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المبعـوث رحمـةً  العالميـن، والصـاة والسـام علـى  للـه رب  الحمـد 
للعالميـن.

أما بعد:

ـحَ مـا وُجِـدَ فيـه مـن أغاط  فهـذه الطبعـة الرابعـة لهـذا الكتـاب قـد صُحِّ
وأُضيـف للكتـاب بعـض الإضافـات والتعديـات اليسـيرة.

ه من جديد، بإشـراف مؤسسـة وقف الشـيخ عبد الرحمن  وقـد أُعيـد صفُّ
بـن ناصر البـراك؛ فأصبح بحلَّـة أجمل مما كان.

ويسـرني أن أشـكر كل من أرسـل لي بملحوظة أو نبَّهني على غلط.

كمـا يسـرني أن أشـكر مـن سـاهم فـي خفـض قيمـة الكتـاب فـي طبعتـه 
الأولـى والثانيـة، وأسـأل اللـه أن يبـارك فـي أموالهـم وأن يخلفهـم خيـرًا.

assdais@gmail.com
1442/11/19هـ
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 الحمـد للـه الـذي خلـق السـموات والأرض، وجعل الظلمـات والنور، 
ثـم الذيـن كفـروا بربهـم يعدلـون، والصـاة والسـام علـى محمـدٍ عبـدِ اللـه 

ورسـوله أرسـله بيـن يـدي السـاعة بشـيرًا ونذيرًا أمـا بعد:

 فـإن مـن نعـم اللـه علـى هـذه الأمـة المرحومـة أن هيَّـأ لهـا بعـد نبيهـا 
^ أئمـة ربانييـن، قامـوا بأمـر اللـه خيـر قيـام، فنصـر اللـه بهـم السـنة، وقمـع 
بهـم البدعـة، وجعلهـم أئمـة يُهتـدى بهديهـم، ويقتـدى برأيهـم؛ ومـن هؤلاء 
الـذي  ابـن تيميـة الحرانـي،  الأئمـة شـيخ الإسـام أحمـد بـن عبـد الحليـم 
ومحاربـة  السـلفية،  العقيـدة  وتقريـر  اللـه،  إلـى  الدعـوة  فـي  عمـره  أمضـى 
البـدع والضـالات، وكتـب فـي ذلـك كتبًا كثيـرة، كان مـن أصغرهـا حجمًا، 
وأكثرهـا نفعًـا فـي تقريـر عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة »العقيدة الواسـطية«، 
التـي وقعـت عنـد العلمـاء موقعًـا حسـناً، فعنـوا بهـا حفظًـا، ودرسًـا، وكتبـت 
عليهـا شـروح كثيرة؛ كشـرح الشـيخ عبـد الرحمن السـعدي، والشـيخ فيصل 
الرشـيد،  العزيـز  مبـارك، والشـيخ محمـد خليـل هـراس، والشـيخ عبـد  آل 
محمـد  والشـيخ  السـلمان،  العزيـز  عبـد  والشـيخ  الفيـاض،  زيـد  والشـيخ 
العثيميـن، والشـيخ عبـد اللـه الجبريـن، والشـيخ صالـح الفـوزان)1) وغيرِهم 

ـ رحمهـم اللـه ـ. 

هذه الشـروح كلها مطبوعة.  (1(
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الشـيخ  فضيلـة  علميـة  مجالـس  فـي  للطـاب  شـرحها  ممـن  وكان   
شـرحه  ذلـك  مـن  وكان  ـ  اللـه  حفظـه  ـ  البـراك  ناصـر  بـن  الرحمـن  عبـد 
لهـا فـي جامـع شـيخ الإسـام ابـن تيميـة بحـي سـلطانة فـي مدينـة الريـاض 
فـي صيـف عـام 1414هــ ضمـن الـدورة العلميـة المكثفـة، وهـذا الشـرح 
مسـجل متـداول، وقـد قـام الإخـوة الكـرام القائمـون علـى الجامـع بتفريـغ 
هـذا الشـرح، وكتابتـه، وإدخالـه فـي موقع الجامـع علـى الشـبكة العنكبوتية، 
وعنـه انتشـر فـي كثيـر مـن المواقع. وهـذه النسـخة المتداولـة في الشـبكة لم 
تُقـرَأ علـى الشـيخ، ووقـع فيهـا سـقط، وغلـط كثيـر، وخلـت مـن أي عنايـة. 

 فعرضـت علـى الشـيخ ـ حفظه اللـه ـ فكرة العناية بهذا الشـرح، وتهيئته 
للطباعـة؛ فوافق على ذلك مشـكورًا. 

 فاسـتعنت باللـه علـى إخراجـه، وسـار العمـل فـي إخـراج هـذا الشـرح 
علـى مـا يلـي:

كتابـة الشـرح المسـموع، ثـم مقابلة المسـموع بالمكتـوب للتأكد من  ــ 1
عـدم وجود غلط، أو سـقط.

تهيئته، وتنسـيقه ليتناسب مع الطباعة. ــ 2

قـراءة الشـرح كامـاً على الشـيخ ـ حفظـه الله ـ لإضافـة، أو حذف،  ــ  
أو تعديـل، أو اسـتدراك ما يراه مناسـبًا.

اعتمدت في إثبات متن »العقيدة الواسـطية« على نسـختين خطيتين،  ــ 4
 . والمطبوع ضمن مجموع الفتاوى بعناية الشـيخ ابن قاسـم
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عـزوت الآيـات إلـى مواضعهـا مـن كتـاب اللـه، وأثبتهـا علـى روايـة  ــ  
حفـص عـن عاصم. 

جت جميع الأحاديث، والآثار الواردة في المتن، أو الشـرح.  ــ   خرَّ

والطريقـة في ذلك ما يلي: 

إذا كان الحديـث فـي الصحيحيـن، أو أحدهمـا اقتصـرت فـي العـزو أ ــ 
عليـه إلا لفائـدة؛ كأن يكـون اللفـظ المذكـور لغيرهمـا. 

جتـه مـن أهـمِّ المصادر، ب ــ  إذا كان الحديـث فـي غيـر الصحيحيـن خرَّ
ونقلـت مـا تيسـر مـن كام أهـل العلـم عليـه تصحيحًـا، أو تضعيفًـا باختصار 
لئـاَّ يطـول الـكام، وفـي بعـض المواضـع أحلـت إلى بعـض المراجـع لمن 

أراد التوسـع، والزيادة.

إذا كان الحديـث فـي المصـدر فـي عـدة مواضـع، فإنـي اقتصـر على   ــ 
غالبًا. أحدهـا 

إلـى  ــ   المسـائل  بعـض  فـي  وأحلـت  الـواردة،  النقـول  وثَّقـت جميـع 
الفائـدة. وزيـادة  للتوثيـق،  الأئمـة  كتـب 

فت بالبلدان والمواضع. ــ   ترجمـت للأعام غير المشـهورين، وعرَّ

وضعـت عناويـن فـي بدايـة المقاطـع المشـروحة مـن المتـن وسـط  ــ 9
للتوضيـح. إطـار 

وضعــت فهرسًــا للأحاديــث، وقائمــة بالمراجــع التــي عــزوت  ــ  1
لهــا فــي الحاشــية، وفهرسًــا شــاماً لمســائل الكتــاب، وفهرسًــا إجماليًّــا 

الكتــاب. لموضوعــات 
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رة فرأيت  اجتمـع عنـدي مجموعـة من النسـخ الخطية لكـن أكثرهـا متأخِّ
الاكتفـاء فـي إثبـات المتـن علـى نسـختين منهـا، والمطبـوع ضمـن مجمـوع 
فتـاوى شـيخ الإسـام بعنايـة الشـيخ ابـن قاسـم؛ لأن المتـن الذي قُـرِئَ على 

ا.  الشـيخ وشَـرَحَه مقـارب لـه جدًّ

وهذا بيـان لمعلومات المخطوطتين:

 المخطوطـة الأولـى: نسـخة المكتبـة الظاهريـة بدمشـق ضمـن مجاميـع 
الرابعـة، وهـي فـي مكتبـة الأسـد  الرسـالة  العمريـة، برقـم )91(  المدرسـة 
برقـم ) 2  (، تبـدأ صفحاتهـا بعـد العنوان مـن )24-  ( فعـدد الأوراق 
)12( ورقـة، فـي كل ورقـة صفحتان إلا خمس ورقات ليـس بها إلا صفحة.

وعـدد الأسـطر فـي كل صفحـة مـا بيـن )22- 2( إلا الأخيـرة، ففيهـا 
بـن  علـي  بـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  هـو:  وكاتبهـا  سـطرًا،   )1 (

)   (هــ.  عـام  وكتبهـا  الرحمـن،  عبـد 

 وهـي نسـخة نفيسـة، مـن أقدم النسـخ، وقـد جعلتها أصـاً، ورمزت لها 
برمز )ظ(.

 المخطوطـة الثانيـة: محفوظـة فـي مكتبة برليـن بألمانيـا برقم )1994(، 
الإسـامية  والدراسـات  للبحـوث  فيصـل  الملـك  مركـز  فـي  وصورتهـا 
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بالريـاض ضمـن مجمـوع برقم ) 9 1- ف( في )11( ورقـة، في كل ورقة 
صفحتـان، وعـدد الأسـطر ) 2( سـطرًا عـدا الأولـى والأخيـرة، ولـم أجـد 

اسـم الناسـخ، ولا تاريـخ النسـخ، ورمـزت لهـا برمـز )ب(. 

طريقـة العمل في إثبات النص:

صفحـات  أرقـام  ووضعـت  أصـاً،  الظاهريـة  المكتبـة  نسـخة  جعلـت 
إن  لكـن  إليـه،  الرجـوع  لتسـهيل   ]  [ بيـن معكوفيـن  المتـن  فـي  المخطـوط 
جـاء وسـط آيـة جعلتـه قبلهـا أو بعدها، وذكـرت فروق نسـخة برليـن إذا كان 
ثـمَّ فائـدة، أو اختـاف فـي المعنـى، وربمـا أثبـت بعـض الألفـاظ منهـا لأنهـا 
أحسـن فـي السـياق مـع التنبيـه علـى ذلـك، وأعرضـت عـن ذكر الفـروق غير 
ش علـى القـارئ، وتأخـذ مـن  ـرة، والأغـاط فـي الآيـات؛ لئـاَّ تشـوِّ المؤثِّ

وقتـه بـا فائـدة.

أضفـت مـن النسـخة المطبوعة المواضع التي شـرحها الشـيخ، وليسـت 
بيـن  ذلـك  وجعلـت  فائـدة،  زيـادة  فيهـا  التـي  والمواضـع  المخطـوط،  فـي 

معكوفيـن ] [ ونبَّهـت علـى ذلـك فـي الحاشـية.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسـلم تسـليمًا كثيرًا.

assdais@gmail.com الرياض
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الورقة الأولى من نسخة )ظ(
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الورقة الأخيرة من نسخة )ظ(
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الورقة الأولى من نسخة )ب(
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الورقة الأخيرة من نسخة )ب(
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اسمه ونسبه: 
عبـد الرحمـن بـن ناصـر بـن بـراك بـن إبراهيـم البـراك، ينحـدر نسـبه من 

بطـن العرينـات مـن قبيلـة سـبيع.
ميلاده ونشأته: 

ولـد الشـيخ فـي بلـدة »البكيريـة« مـن منطقـة »القصيـم« فـي شـهر ذي 
القعـدة سـنة 2  1هــ. 

وتوفـي والـده وعمـره سـنة، فنشـأ فـي طفولتـه فـي بيـت أخواله مـع أمه، 
فتربـى خيـر تربية.

ولمـا بلـغ الخامسـة مـن عمره سـافر مع أمه إلـى »مكة«، وكان فـي كفالة 
زو  أمـه محمد بن حمـود البراك.

السـنة  فـي  »الرحمانيـة«، وهـو  بالمدرسـة  الشـيخ  التحـق  »مكـة«  وفـي 
ر اللـه أن يصـاب بمـرض فـي عينيـه تسـبب فـي ذهـاب  الثانيـة الابتدائيـة قـدَّ

بصـره، وهـو فـي العاشـرة مـن عمـره.

طلبه للعلم ومشـايخه:

عـاد مـن »مكـة« إلـى »البكيريـة« مـع أسـرته، فشـرع فـي حفـظ القـرآن 
علـى عمـه عبـد اللـه بـن منصـور البـراك، ثـم علـى الشـيخ عبـد الرحمـن بـن 

القـرآن وعمـره عشـر سـنين تقريبًـا. ، فحفـظ  سـالم الكريديـس 
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وفـي حـدود عـام 4  1-    1هــ بدأ في حضـور الـدروس والقراءة 
  علـى العلمـاء، فقـرأ علـى الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه السـبيل 
جملـة مـن كتـاب »التوحيـد« ، و»الآجروميـة«، وقـرأ علـى الشـيخ محمد بن 

مقبـل  »الأصـول الثاثـة«. 

ثـم سـافر إلـى »مكـة« مـرة أخـرى فـي عـام    1هــ تقريبًا، ومكـث بها 
ثـاث سـنين، فقـرأ فـي »مكـة« علـى إمـام المسـجد الحـرام الشـيخ عبـد الله 

بـن محمـد الخليفـي  فـي »الآجروميـة«. 

وهنـاك التقـى بعالـم فاضـل مـن كبار تاميـذ العامـة محمد بـن إبراهيم 
، وكان مـن  العراقـي  العلـي  بـن حسـين  الشـيخ صالـح  ، وهـو 
أصدقـاء العامـة عبـد العزيـز ابـن بـاز ، فجالسـه واسـتفاد منـه، ولمـا 
بلـدة »الدلـم« أحـب  الشـيخ صالـح مديـرًا للمدرسـة »العزيزيـة« فـي  عُيِّـن 
الشـيخ صالـح أن يرافقـه الشـيخ عبـد الرحمـن حفـاوة بـه، فصحبـه لطلـب 
العلـم علـى الشـيخ ابـن بـاز حيـن كان قاضيًـا فـي بلدة »الدلـم« ، فرحـل معه 
فـي ربيـع الأول مـن عـام 9  1هـ ، والتحـق بالمدرسـة »العزيزيـة« بالصف 
الرابـع، وكان مـن أهـم ما اسـتفاده في تلك السـنة الإلمام بقواعـد »التجويد« 

الأساسـية. 

وفـي نفـس السـنة سـافر مـع جمـع مـن الطـاب مـع الشـيخ ابـن بـاز إلى 
الحـج، وبعـد عودتـه تـرك الدراسـة فـي المدرسـة »العزيزيـة«، وآثـر حفـظ 
المتـون مـع طـاب الشـيخ ابـن بـاز، ولازم دروسـه المتنوعـة، فقـد كان يُقرأ 
عليـه  في »الأصـول الثاثة«، و»كتاب التوحيـد«، و»عمدة الأحكام«، 
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و»الرحبيـة«،  كثيـر«،  ابـن  و»تفسـير  أحمـد«،  و»مسـند  المـرام«،  و»بلـوغ 
و»الآجروميـة«.

ومكـث فـي »الدلـم« فـي رعايـة الشـيخ صالـح العراقـي، فقـد كان مقيمًا 
معـه فـي بيتـه، ودَرَس عليـه علـم »العَروض«.

التوحيــد«،  و»كتــاب  الثاثــة«،  »الأصــول  »الدلــم«:  فــي  وحفــظ 
و»الآجروميــة«، و»قطــر النــدى«، و»الرحبيــة«، وقــدرًا مــن »ألفيــة ابــن 

الحديــث.  علــوم  فــي  العراقــي«  و»ألفيــة  النحــو،  فــي  مالــك« 

وبقـي فـي »الدلـم« إلـى أواخـر عـام    1هــ، وكانـت إقامته هنـاك لها 
أثـر كبيـر فـي حياتـه العلمية.

ولمـا فتـح »المعهـد العلمـي« فـي الريـاض فـي محـرم 1  1هــ التحـق 
الشـيخ بـه فـي القسـم الثانـوي، وكانـت مـدة الدراسـة الثانوية أربع سـنوات، 
فتخـر  فيـه عـام 4  1هــ، ثم التحـق بـ»كليـة الشـريعة« بالريـاض، وتخر  

فيهـا سـنة    1هـ.

 ودرس فـي المعهد، والكلية على مشـايخ كثيرين من أبرزهم: 

الشـنقيطي،  الأميـن  محمـد  والعامـة  بـاز،  ابـن  العزيـز  عبـد  العامـة 
ودرسـهم فـي »المعهـد« »التفسـير«، و»أصـول الفقه«، والعامـة عبد الرزاق 
عفيفـي، ودرسـهم »التوحيـد«، و»النحـو«، و»أصول الفقه«، والشـيخ محمد 
عبـد الـرزاق حمـزة، وعبـد العزيـز بـن ناصر الرشـيد، والشـيخ عبـد الرحمن 
النحـو، وغيرهـم، رحمهـم  اللطيـف سـرحان فـي  الأفريقـي، والشـيخ عبـد 

اللـه جميعًـا. 
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وكان فـي تلـك المـدة يحضـر بعـض دروس العامـة محمد بـن إبراهيم 
آل الشـيخ في المسـجد.

وأكبـر مشـايخه عنـده، وأعظمهـم أثرًا فـي نفسـه العامة عبـد العزيز ابن 
بـاز  فقـد أفـاد منـه أكثـر مـن خمسـين عامًـا بدءًا مـن عـام 9  1هـ إلى 
وفاتـه فـي عـام  142هــ، ثـم الشـيخ صالـح العراقي الـذي اسـتفاد منه حب 
الدليـل، ونبـذ التقليـد، والتدقيـق فـي علـوم »اللغـة« من »نحـو«، و»صرف«، 

و»عَروض«.

الأعمال التي تولاها:

سـنة  الريـاض  مدينـة  فـي  العلمـي«  »المعهـد  فـي  مدرسًـا  الشـيخ  عُيِّـن 
9  1هــ وبقـي فيـه ثاثـة أعـوام، ثـم نُقـل إلـى »كليـة الشـريعة« بالريـاض، 
وتولـى تدريـس العلـوم الشـرعية، ولمـا افتتحـت »كليـة أصـول الديـن« عـام 
وتولـى  المعاصـرة«،  والمذاهـب  »العقيـدة  قسـم  فـي  إليهـا  نقـل   9 1هــ 
تدريـس العقيـدة فـي الكُليتيـن إلـى أن تقاعد عام  142هـ، وأشـرف خالها 

علـى عـدد كبيـر مـن الرسـائل العلميـة.

وبعـد التقاعـد رغبـت »الكليـة« التعاقـد معـه؛ فعمـل مـدة ثـم تركـه، كما 
طلـب منـه الشـيخ ابـن بـاز  أن يتولـى العمـل في الإفتـاء مـرارًا؛ فتمنَّع، 
فـي فصـل  الريـاض  فـي  فـي »رئاسـة الإفتـاء«  ينيبـه  أن  ورضـي منـه شـيخه 
الصيـف حيـن ينتقـل المفتـون إلـى مدينـة »الطائـف«، فأجـاب الشـيخ حياءً؛ 

إذ تولـى العمـل مرتيـن، ثـم تركـه.
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الشـيخ  العـام  المفتـي  منـه  طلـب    بـاز  ابـن  العامـة  وفـاة  وبعـد 
عبـد العزيـز آل الشـيخ أن يكـون عضـو إفتـاء، وألـح عليـه فـي ذلـك؛ فامتنع، 

للدعـوة والتعليـم. التفـرغ  وآثـر 

جهوده في نشـر العلم:

جلـس الشـيخ للتعليـم فـي »مسـجد الخليفـي« بحـي الفـاروق مـع توليه 
شـتى  فـي  الكتـب  عشـرات  عليـه  وقـرئ  فيـه،  دروسـه  ومعظـم  لإمامتـه، 
والمصطلـح،  والحديـث  وأصولـه،  والتفسـير  وأصولـه،  كالفقـه،  الفنـون؛ 
والنحـو، والعقيـدة، وغيرهـا، كمـا أن لـه دروسًـا فـي بيتـه مـع بعـض خاصـة 

طابـه، ولـه دروس فـي مسـاجد أخـرى فـي »مدينـة الريـاض«. 

ولـه كذلـك مشـاركات متعددة في الـدورات العلميـة المكثفـة التي تقام 
فـي الصيـف، كمـا ألقى عدة دروس عبـر الهاتف لطاب العلـم في »اليمن«، 
و»بريطانيـا«، و»أوكرانيـا«، وغيرهـا، إضافـة لإلقائـه كثيـرًا مـن المحاضرات 
فـي موضوعـات متنوعـة، وكذا الكلمـات الدعوية فـي مختلف المناسـبات، 
كمـا تُعـرَض علـى الشـيخ بعـض الأسـئلة مـن عـدد مـن المواقـع الإسـامية 

فـي الشـبكة العالميـة، ويجيـب عليها. 

طلابه: 

بـدأ الشـيخ فـي تعليـم العلـم قبـل نصـف قـرن تقريبًـا، ودرس عليـه أمـم 
مـن طـاب العلـم يتعذر علـى العـاد حصرهم، ومنهـم أكثر أسـاتذة جامعاتنا 
ـر اللـه جملة  الشـرعية، وقضـاة المحاكـم، والدعـاة المعروفيـن، وبعـد أن يسَّ
مـن الوسـائل الحديثـة؛ كـ»الشـبكة العالميـة«، تمكـن كثيـر من طـاب العلم 
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الشـبكة  طريـق  عـن  مباشـرة  الشـيخ  دروس  متابعـة  مـن  بادنـا  خـار   فـي 
العنكبوتية.

احتسابه:

المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف،  الأمـر  فـي  كبيـرة  جهـود  وللشـيخ 
وتحذيـر  النـاس،  بيـن  والإصـاح  لهـم،  والكتابـة  المسـؤولين  ومناصحـة 
النـاس مـن البـدع وسـائر الانحرافـات والمخالفـات، ولـه فـي ذلـك فتـاوى 
ومقـالات كثيـرة، ولـه مشـاركة مـع بعـض المشـايخ فـي عـدد مـن البيانـات 

المسـلمين. لعمـوم  الموجهـة  والنصائـح 

اهتمامه بأمور المسـلمين:

للشـيخ ـ حفظـه اللـه ـ اهتمـام بالـغ بأمـور المسـلمين فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، فيتابـع أخبارهـم ويحـزن ويتألـم لمـا يحـدث لهـم من نكبـات، وفي 
أوقـات الأزمـات يبـادر بالدعاء لهم، والدعـاء على أعدائهـم، ويبذل النصح 

والتوجيـه لهـم، وللمسـلمين فيمـا يجـب نحوهم.

العلمي: إنتاجه 

فـي  وقتـه  معظـم  وبـذل  آلتـه،  توفـر  مـع  التأليـف  عـن  الشـيخ  انصـرف 
تعليـم العلـم، والإجابـة عـن الأسـئلة، وقـد قرئـت عليـه عشـرات الكتب في 
مختلـف الفنـون، وقـد سُـجل بعضهـا ومـا لـم يسـجل أكثـر، ودروسـه قائمـة 

اليـوم كمـا كانـت سـابقًا. 

التدمريـة«،  الرسـالة  »شـرح  المطبوعـات:  مـن  للشـيخ  صـدر  وقـد 
الخـاف«،  مـن  المسـلم  و»موقـف  ونواقضـه«،  الإيمـان  فـي  و»جـواب 
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حجـر«،  لابـن  البـاري  فتـح  فـي  العقديـة  المخالفـات  علـى  و»التعليقـات 
و»توضيـح مقاصـد العقيـدة الواسـطية« وهـو كتابنـا هـذا، و»شـرح العقيـدة 
الطحاويـة«، و»توضيـح المقصود بنظم ابن أبي داود«، و»الفوائد المسـتنبطة 
و»شـرح  المثلـى«،  القواعـد  علـى  »والتعليـق  النوويـة«،  الأربعيـن  مـن 
القصيـدة الداليـة«، و»شـرح القواعـد الأربـع، والأصـول الثاثـة، ونواقـض 
الإسـام، وكشـف الشـبهات«، و»إرشـاد العبـاد إلـى معاني لمعـة الاعتقاد«، 
ابـن  الإسـام  لشـيخ  الحمويـة  الفتـوى  شـرح  فـي  الجليـة  و»التوضيحـات 
لعلـوم  التسـهيل  كتـاب  فـي  العقديـة  المسـائل  علـى  و»التعليقـات  تيميـة«، 
التنزيـل لابـن جـزي«، و»التعليـق والإيضاح على تفسـير الجاليـن: الفاتحة 
والبقـرة«، و»العـدة فـي فوائـد أحاديـث العمـدة«، و» الجامـع لفوائـد بلـوغ 
المـرام«، و»توضيـح مقدمـة التفسـير لشـيخ الإسـام ابـن تيميـة«، و»شـرح 
الذريـات«، و»أحـكام وفوائـد  كلمـة الإخـاص«، و»أحـكام وفوائـد جـزء 
قـد  جـزء  وفوائـد  و»أحـكام  تبـارك«،  جـزء  وفوائـد  و»أحـكام  عـم«،  جـزء 

سـمع«، وهنـاك كتـب أخـرى فـي طريقهـا إلـى الطبـع إن شـاء اللـه. 

وفـي حيـاة الشـيخ جوانب كثيرة مشـرقة أعلم أنه يكره لي ذكرها، أسـأل 
اللـه أن يبـارك فـي عمـره، ويمـد فيـه علـى طاعتـه، وينفـع بعلمـه المسـلمين، 

إنـه سـميع مجيب.

/////
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مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة

  
(1( ]1/24[

الحمـد للـه الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـقِّ ليظهـرَه علـى 
لا  وحـده  اللـه  إلا  إلـه  لا  أن  وأشـهد  شـهيدًا،  ـه  باللَّ وكفـى  ـه،  كُلِّ يـن  الدِّ
شـريك لـه إقـرارًا بـه وتوحيـدًا، وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله، صلى 

اللـه عليـه)2) وسـلم تسـليمًا مزيـدًا.

اعتقـاد)3) الفرقـة الناجيـة المنصـورة إلـى قيـام السـاعة ـ أهـل السـنة 
باللـه، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، والبعـث بعـد  والجماعـة ـ: الإيمـان 

المـوت، والإيمـان بالقـدر خيـره وشـره.
  

في )ظ(: صلى الله على سـيدنا محمد وآله وسـلم تسليمًا.  (1(
فـي )ب( و)م(: وعلى آله، وفي )م(: وأصحابه.  (2(

في )م(: فهذا اعتقاد.  ( (
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»الحمـد للـه«: هذه افتتاحية »العقيدة الواسـطية« من تأليف الإمام الكبير 
الشـهير بعلمـه وجهـاده وإحيائـه للسـنن ومحاربتـه للبـدع: الإمـام المعروف 

.(1(
 أحمـد بـن عبـد الحليم بن عبد السـام ابـن تيميـة الحراني

طلـب  مـن  إلـى  نسـبةً  الواسـطية«  بـ»العقيـدة  الموسـوم  الكتـاب  وهـذا 
مـن الشـيخ كتابتهـا، وهـو رجـل مـن أهـل العلـم)2) فـي نواحـي »واسـط« بلد 

الواسـطية«. بـ»العقيـدة  معـروف فـي »العـراق«) )، فعُرِفـت 

ة فـي التسـمية؛ فالمقصـود التمييـز، كمـا أن لشـيخ الإسـام  ولا مشـاحَّ
فـات كثيـرة فـي مسـائل الاعتقـاد، بـل لعلنـا لا نبالـغ إذا قلنـا: إن معظـم  مؤلَّ

مؤلفـات شـيخ الإسـام فـي مسـائل الاعتقـاد.

لـة ومختصـرة، ومعظمهـا  فـات مطوَّ فقـد ألَّـف فـي مسـائل الاعتقـاد مؤلَّ
فاته  فهـا إجابـة للسـائلين، فهـو لا يـكاد يبتـدئ التأليـف ابتـداءً، بل جُـلُّ مؤلَّ ألَّ
إجابـة لمسـائل، وردود علـى المخالفيـن، ومـن أمتـع وأفضـل مـا ألَّـف فـي 

أفـرد جمـعٌ مـن العلمـاء كتبًـا فـي ترجمـة شـيخ الإسـام، منهـم: ابـن عبـد الهـادي،   (1(
وغيرهـم. الكرمـي  ومرعـي  والبـزاز، 

أمـا ترجمتـه ضمـن كتـب التراجـم، فقـد ترجـم لـه أمـم مـن العلمـاء، وقـد جمعهـا 
الشـيخان محمـد عزيـز شـمس وعلـي العمـران فـي كتـاب: »الجامـع فـي سـيرة شـيخ 

الإسـام ابـن تيميـة«.
القاضـي رضـي الديـن الواسـطي الشـافعي، قـال عنـه شـيخ الإسـام: »كان مـن أهـل   (2(

الفتـاوى  /4 1. والديـن«. مجمـوع  الخيـر 
معجم البلدان  / 4 .  ( (



2٥ م�مل اعتقاد أهل الس�نة وال�ماعة

الاعتقـاد هـذه العقيـدة: »العقيـدة الواسـطية« التـي ذكر أنـه كتبها، وهـو قاعد 
بعـد العصـر فـي مجلـس واحد)1).

السـنة  أهـل  اعتقـاد  فيهـا  ر  قـرَّ لأنـه  وجُـودِل؛  شـأنها  فـي  نُوظـِر  وقـد 
يـن،  الدِّ ـة  السـلف الصالـح، مـن الصحابـة، والتابعيـن وأئمَّ والجماعـة مـن 

سـبيلهم. سـلك  ومـن 

وهـذا يخالـف مـا عليـه جمهـور النـاس فقـد دخلـت عليهـم المذاهـب 
المبتدعـة؛ فلذلـك ينكـرون ويسـتنكرون مـا يخالـف مـا هـم عليـه.

هـذا  فـي  ر  يقـرِّ إنمـا  أنـه  كتبهـا)2)  التـي  المناظـرة  فـي    أبـان  وقـد 
لة  الاعتقـاد مـا دلَّ عليـه الكتـاب والسـنة، وما در  عليـه أهل القـرون المفضَّ
ى الألفـاظ الشـرعية. مـن الصحابـة والتابعيـن، وأنـه فـي هـذه العقيـدة يتحـرَّ

فاتـه في  فـه  فكثيـر مـن مؤلَّ وهـذه العقيـدة متميِّـزة علـى سـائر مـا ألَّ
مسـائل الاعتقـاد مشـتمل علـى ذكـر شـبهات المفتريـن، ومناقشـتها مناقشـةً 

عقليـةً وشـرعيةً، كمـا هـو ظاهـر فـي »الرسـالة التدمريـة«.

السنة  أهل  لمعتقَد  تقرير  فيها  خالصة،  فإنها  الواسطية«  »العقيدة  أما 
من  والسنة،  القرآن  من  ذلك  على  التدليل  مع  أصولهم،  وبيان  والجماعة 
ض لشبهات المخالفين؛ فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ. غير تعرُّ

وقـد عـرض فيهـا  لأكثـر المسـائل التي وقـع فيها الافتـراق، والتي 
خالـف فيهـا أهل السـنة سـائر فـرق الأمة.

مجموع الفتاوى  /4 1.  (1(

مجموع الفتاوى  /  1.  (2(
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يقـول  في خطبة هذه العقيدة:

ليظهـره علـى  الحـق  بالهـدى وديـن  أرسـل رسـوله  الَّـذِي  للـه  »الحمـد 
القـرآن كمـا فـي  الثنـاء مقتبـس مـن  باللـه شـهيدًا«: هـذا  يـن كلـه وكفـى  الدِّ

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  الفتـح:  سـورة 
ی﴾ ]الفتـح[. ی  ی  ی  ئى  ئى 

والهـدى هـو: العلـم النافـع، وديـن الحـق هـو: العمـل الصالـح، وهـذا 
جمـاع رسـالة محمـد ^.

ی﴾: كفى به مطَّلعًا على عباده، وأحوالهم الظاهرة  ی  ی  ﴿ی 
والباطنة.

ـة صـدق الرسـول ^؛ فـإن الإيمـان  وفـي هـذا إشـارة إلـى دليـل مـن أدلَّ
باطِّاعـه تعالـى علـى أحـوال الخلق يسـتلزم الإيمـان بصدق محمـد ^ كما 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  قال تعالـى: ﴿ئو 
]فصلـت[. ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

القرآن  من  به  جاء  ما  وصدق   ،^ الرسول  صدق  على  دلياً  فكفى 
ی﴾ ]الفتح[. ی  ی  والحكمة، أنه تعالى على كل شيء شهيد: ﴿ی 

»وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له إقرارًا به وتوحيدًا«:

بـة مـن نفـي وإثبـات، مـن نفـي إلهيَّة ما سـوى  هـذه كلمـة التوحيـد المركَّ
اللـه، وإثبـات الإلهيَّـة لـه تعالـى وحده.
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دة لمدلول  »وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده«: فـ »وحده« هذه حـال مؤكِّ
الإثبات »إلا الله«.

دة لمدلول النفي »لا إله«. »لا شـريك لـه«: هذه أيضًا جملـة مؤكِّ

»إقـرارًا بـه وتوحيـدًا«: وهـذا تأكيـد بعـد توكيـد: إقـرارًا بـه وتوحيـدًا لـه 
 فـي إلهيتـه، وربوبيتـه، وأسـمائه وصفاتـه.

»وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله«: وهكـذا يجـب أن يشـهد الإنسـان 
للنبـي ^ بأنـه عبـد اللـه ورسـوله، يجب أن يجمع في الشـهادة للرسـول ^ 
ـر، ليـس بإلـه، وليس له شـيء مـن خصائص  بأنـه عبـد عابـد للـه مربـوب مدبَّ

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  الإلهيَّـة، بـل رسـول مـن عنـد اللـه: ﴿ڻ 
ہ﴾ ]الأعـراف:   1[.

وهـذا هـو الصـراط المسـتقيم فيمـا يجـب اعتقـاده فـي الرسـول ^ فإن 
بـه، أو  ط فـي حقـه؛ فكذَّ النـاس فيـه ^ طرفـان ووسـط، فمـن النـاس مـن فـرَّ

ـر فـي اتِّباعه. قصَّ

ومنهـم مـن غـا فيـه، ورفعـه فـوق منزلتـه التـي أنزلـه اللـه فيها، وهـذا ما 
ر منـه ^ فـي قولـه: »لا تطرونـي كما أطـرت النصـارى ابن مريـم، فإنما  حـذَّ

أنـا عبـدٌ، فقولـوا: عبد الله ورسـوله«)1).

. يعنـي: لا تبالغـوا في مدحي ولا تغلوا فيَّ

. رواه البخـاري ) 44 (، من حديث عمر  (1(
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»وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله ^«: كمـا فـي التشـهد)1)، »صلـى 
اللـه عليـه«: وهـذه صفـة صاتنـا عليـه: أن نسـأل اللـه أن يصلـي عليـه، كمـا 
قـال ^ لمـا قـال لـه الصحابـة: »كيـف نصلـي عليـك؟ قـال: »قولـوا: اللهـم 

صـلِّ علـى محمـد وعلـى آل محمـد« الحديـثَ)2).

فصاتنـا علـى الرسـول ^ هـي: دعاؤنا، وسـؤالنا اللـه بأن يصلـي عليه 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

ڇ﴾ ]الأحـزاب[. ڇ 
وأحسـن مـا قيـل فـي هـذا المقـام: إن الصـاة مـن اللـه ثنـاؤه علـى عبده 

عنـد المائكـة) ).

ولنبينـا ^ مـن ثنـاء اللـه أكمل ثنـاء أثنى الله به على عبـد من عباده؛ لأنه 
^ هـو سـيد ولـد آدم، فحظه من صاة الله، ومـن ثنائه أوفر حظ ونصيب.

»وعلـى آلـه وصحبـه«: الآل هنـا هـم أتباعـه ^، وعَطـفُ الصحابة على 
الآل فـي هـذا المقـام مـن عطـف الخـاص علـى العـام، وقـد در  أهل السـنة 
علـى ذكـر الصحابـة فـي الصـاة علـى الرسـول ^ خـار  الصـاة، أمـا فـي 

الصـاة فيتقيـد بنص مـا ورد.

. 1) رواه البخاري )1  (، ومسـلم )2 4(، عن ابن مسـعود(
. رواه البخاري ) 9 4(، ومسـلم )  4(، عن كعب بن عُجْرة  (2(

أخرجـه البخـاري عـن أبـي العاليـة تعليقًـا مجزومًـا بـه فـي كتـاب التفسـير بـاب قوله:   ( (
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]الأحـزاب[، ووصلـه إسـماعيل بـن إسـحاق المالكـي فـي »فضـل الصـاة علـى 

النبـي« ص   رقـم ) 9(. وانظـر: جـاء الأفهـام لابـن القيـم ص 2 1.
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وهـذا كلـه دعـاء لـه ^ بـأن يصلـي اللـه عليـه، وأن يسـلم عليـه ﴿ڃ 
وسـامنا  وصاتنـا،  ]الأحـزاب[،  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
عليـه بـأن نسـأل اللـه أن يصلِّـي، ويسـلِّم عليـه، ومن صفة السـام مـا جاء في 

د: »السـلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة اللـه وبركاته«)1). التشـهُّ

هـذه الخطبـة اشـتملت علـى حمـد اللـه، فلـه الحمـد كلُّـه، ولـه المـدح، 
والثنـاء كلُّـه؛ لأنـه الموصـوف بجميـع المحامـد، الموصـوف بـكلِّ كمـال، 
فـا يسـتحق الحمـد كلـه، والثناء كلـه إلا المسـتحق لكل كمـال، الموصوف 
بجميـع نعـوت الجـال، وليـس ذلـك إلا اللـه وحـده، فهـو الـذي لـه الحمـد 

. كلـه، ولـه الملـك كلـه، وبيـده الخيـر كلـه

وسـلم«:  وصحبـه  آلـه  وعلـى  عليـه  اللـه  »صلـى   : الشـيخ  يقـول 
عليـه. اللـه  وسـلَّم  يعنـي: 

د. »مزيدًا«: موصولًا بالزيادة مسـتمرًا دائمًا. »تسـليمًا«: هذا مصدر مؤكِّ

»أمـا بعـد«: هـذه جملـة يُؤتَـى بهـا لانتقال مـن المقدمـة إلـى المقصود، 
أهـل  عنـد  ومعناهـا  بعـد)2)،  أمـا  فـي خطبـه:  يقـول  أنـه  هديـه ^  مـن  كان 

اللغـة) ): مهمـا يذكـر مـن شـيء بعـد فهـو: كـذا وكـذا.

تقدم تخريجه ]ص 2[، حاشـية رقم 1.  (1(
انظـر: صحيـح البخـاري، بـاب: مَـن قال فـي الخطبة بعـد الثنـاء: أما بعـد، الأحاديث   (2(

.(92 -922(
لسـان العرب 14/ 4، والجنى الداني ص22 ، وأوضح المسـالك 211/4.  ( (
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ا سـيذكره الشـيخ فـي هذه  »فهـذا اعتقـاد«: إشـارة إلـى مـا هـو حاضـر ممَّ
العقيـدة، وبهـذا يتبيَّـن أن الشـيخ قصـد فـي هـذا التأليـف إلـى بيـان اعتقـاد 

الفرقـة الناجيـة فـي ربهـم، واعتقادهـم فيمـا أمـر اللـه بالإيمـان بـه.
»الفرقـة الناجيـة المنصـورة«: وصفهـا بالصفتيـن: الناجيـة والمنصـورة 
أخـذًا مـن الحديث المشـهور المرويِّ في المسـانيد، والسـنن عـن النبي ^: 
»إن هـذه الأمـة سـتفترق علـى ثلاث وسـبعين فرقـة كلها في النـار إلا واحدة، 
قيـل: مـن هـي يـا رسـول اللـه؟ قـال: مـن كان علـى مثـل مـا أنـا عليـه اليـوم، 
وأصحابـي«)1) وفـي لفـظ: »وهـي الجماعـة«)2) هـذه هـي الفرقـة الناجية.

فالفرقـة المسـتقيمة علـى ما كان عليه الرسـول ^ تُوصَـف بأنها الناجية 
أخـذًا مـن هـذا الحديث؛ لقولـه ^: »كلها في النـار إلا واحدة«.

وهي المنصورة؛ لقوله ^: »لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
«) ). فهي  لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله 

بالنجاة، وبالنصر. موصوفة 

إلا  هذا  مثل  نعرفه  لا  غريب  مفسر  حديث  هذا  وقال:  ـ   (2 41( الترمذي  )1) رواه 
ورواه   ، عمرو  بن  الله  عبد  حديث  1/ 12من  والحاكم  ـ،  الوجه  هذا  من 
الطبراني في »الأوسط«  /22 من حديث أنس ، وقال: لم يرو هذا الحديث 

عن يحيى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني، وياسين الزيات.
وأحمـد   . معاويـة  مـن حديـث   ،)4 9 ( داود  وأبـو  أحمـد 2/4 1،  )2) رواه 
. وابـن ماجـه )992 )   / 14، وابـن ماجـه ) 99 (، مـن حديـث أنـس 
مـن حديـث عـوف بـن مالـك . وصححـه شـيخ الإسـام كمـا فـي »مجمـوع 
الفتـاوى«  / 4 -9  ، وعلـق عليـه بتعليـق طويـل، وذكـره الكتانـي فـي كتابـه: 

المتواتـر« ص    رقـم ) 1). المتناثـر مـن الحديـث  »نظـم 
) ) رواه البخـاري )41  (، ومسـلم فـي كتـاب الإمـارة )   1(، مـن حديـث معاويـة 
، وقـد رواه عـن النبـي ^ جمـع مـن الصحابة. انظـر: قطف الأزهـار المتناثرة 
فـي الأخبـار المتواتـرة رقـم )1 ( ص 21، ونظـم المتناثـر رقـم ) 14( ص1 1.
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والفرقـة الناجيـة المنصـورة هـم أهـل السـنة والجماعـة الذيـن التزمـوا 
طريقـة الرسـول ^، ومـا عليـه جماعـة المسـلمين، واعتصَمـوا بحبـل اللـه 

الفُرقـة وأسـبابها. جميعًـا، وجانبـوا 

والفرقـة، والطائفة معناهما متقارب.

ثم بيَّن الشيخ هذا الاعتقاد إجمالًا بقوله:

»وهـو الإيمـان باللـه، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، والبعـث بعـد الموت، 
والإيمـان بالقـدر خيره وشـره«:

ـر بهـا النبـي ^ الإيمان، فـي حديث  هـذه هـي أصـول الإيمـان التـي فسَّ
جبريـل حيـن سـأل النبـي ^ »فقـال: أخبرنـي عـن الإيمـان؟ قـال: أن تؤمـن 
باللـه وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليوم الآخـر وتؤمـن بالقدر خيره وشـره«)1).

إلـى  راجعـة  الاعتقـاد  مسـائل  السـتة، فجميـع  الإيمـان  أصـول  هـذه 
الأصـول. هـذه 

إذًا؛ هـذا هـو اعتقـاد الفرقـة الناجية بهـذه الأصول على سـبيل الإجمال، 
والإيمـان بها فـرض عين علـى كل مكلف.

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشـمل ثاثة أمور:

اً خالقًا رازقًا. ـرًا منعمًا متفضِّ ا ـ يعني ـ: مالكًا مدبِّ الإيمـان بـه ربًّ

والإيمان به إلهًا معبودًا لا يسـتحق العبادة غيره.

ا لجميـع صفات الكمال، ونعوت الجال. والإيمان به مسـتحقًّ

. 1) رواه مسـلم ) (، من حديث عمر(
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وصفاتـه  وأسـمائه  وإلهيتـه،  بربوبيتـه،  الإيمـان  يشـمل  باللـه  فالإيمـان 
الإجمـال. سـبيل  علـى 

الأصــل الثانــي: الإيمــان بالمائكــة: كمــا أخبــر اللــه عنهــم فــي كتابــه، 
اللــه،  اختارهــم  خيــار  مــون،  مكرَّ عبــاد  موجــودون،  مخلوقــون  أنهــم 

﴿ٺ  خاضعيــن:  طائعيــن  عبــادًا  وجعلهــم  لهــم،  وفضَّ واصطفاهــم، 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
مــن  علــى  رد  هــذا  وفــي  ]الأنبيــاء[،  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ــى: ﴿ئە  ــال تعال ــه، وق ــدًا لل ــه، فجعلوهــم ول ــات الل زعــم أن المائكــة بن
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  الأخــرى  الآيــة  وفــي  ]فصلــت[،  ئى﴾ 

]الأعــراف[. ی﴾  ی  ی  ئى  ئى 
والآيــات فــي ذكــر المائكــة، وصفاتهــم وعبادتهــم لربهــم، ودوام 

ڎ  ڎ  ڌ  خضوعهــم وتســليمهم كثيــرة، فهــم عبــاد، ليســوا آلهــة ﴿ڌ 
گ﴾ ]الأنبيــاء[، وحاشــا  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

أن يقــول أحــد منهــم ذلــك فهــم معصومــون.

ـن الإيمـان بـكل مـا أنزلـه  والأصـل الثالـث: الإيمـان بالكتـب، ويتضمَّ
نعلـم،  لـم  ومـا  منهـا،  مـا علمنـا  مـن رسـله،  مـن شـاء  كتبـه علـى  مـن  اللـه 
فيجـب أن نؤمـن بـأن اللـه أنـزل كتبًـا على من شـاء من رسـله، منهـا: التوراة، 

والإنجيـل، والزبـور، والقـرآن، وهـو أعظـم كتـب اللـه.
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والأصـل الرابـع: الإيمـان بالرسـل، فيجب الإيمان برسـل اللـه إجمالًا، 
وأن اللـه أرسـل إلـى عبـاده رسـاً يدعـون إلـى عبـادة اللـه وحـده لا شـريك 
رون  ويحـذِّ خيـر،  كلِّ  إلـى  يدعـون  سـواه،  مـا  عبـادة  مـن  رون  ويحـذِّ لـه، 

مـن كل شـر.

ـــم  ـــصَّ منه ـــه ق ـــر أن ـــه، وذك ـــي كتاب ـــم ف ـــاء منه ـــن ش ـــه م ى الل ـــمَّ ـــد س وق
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ، وطـــوى علـــم آخريـــن: ﴿ڦ  مـــا قـــصَّ

چ﴾ ]النســـاء[. چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
بالبعـث؛ لأن  عنـه  ويعبَّـر  الآخـر،  باليـوم  الإيمـان  الخامـس:  والأصـل 
البعـث بعـد المـوت، هـو الـذي يكون بـه الانتقـال مـن دار البرزخ إلـى الدار 

الآخـرة، فهـذا أصـل مـن أصـول الإيمـان يجـب الإيمـان بـه.

قـال  ومجتمعـة  قـة،  مفرَّ كتابـه  فـي  تعالـى  اللـه  ذكرهـا  الأصـول  وهـذه 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  : ﴿ٻ 

]البقـرة:   1[. ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  : ﴿ڳ  وذكــر أربعــة فــي قولــه 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ڭ﴾ ]البقــرة[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
لـة في القرآن،  ة مفصَّ والإيمـان بالقـدر ينـدر  فـي الإيمان بالله، ولـه أدلَّ

ثم﴾ ]القمر[. ثج  تي  تى  تم  ومنهـا قوله تعالى: ﴿تخ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه  ومنهـا 
]الحـج[. ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ومنهـا قولـه تعالـى: ﴿ے 
]الحديـد[. ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ـاً فيمـا ذكره الشـيخ في  ويأتـي الـكام علـى بعـض هـذه الأصـول مفصَّ
الرسـالة. هذه 

/////



3٥

مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة
في باب الأسماء والصفات

  
ومـن الإيمـان باللـه: الإيمـان بمـا وصـف بـه نفسـه فـي كتابـه، وبمـا 
وصفـه بـه رسـوله محمـد ^ مـن غيـر تحريـف ولا تعطيـل، ومـن غيـر 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعالـى  اللـه  بـأن  يؤمنـون  بـل  تمثيـل،  ولا  تكييـف 
ٹ﴾ ]الشـورى[ فـلا ينفـون عنـه مـا وصـف بـه نفسـه، ولا  ٹ  ٿ 
وآياتـه،  اللـه  أسـماء  فـي  يلحـدون  ولا  مواضعـه،  عـن  الكلـِم  فـون  يحرِّ
ولا يمثِّلـون صفاتـه بصفـات خلقـه؛ لأنـه سـبحانه لا سـميَّ لـه، ولا كفـو 
لـه، ولا نـِدَّ لـه، ولا يُقـاس بخلقـه ؛ فإنـه سـبحانه أعلـم بنفسـه 

وبغيـره، وأصـدق قيـلًا، وأحسـن حديثًـا مـن خلقـه.
  

ذكـر  فـي  شـرع  إجمـالًا،  والجماعـة  السـنة  أهـل  اعتقـاد  ذكـر  بعدمـا 
اعتقادهـم تفصيـاً، فقـال: »ومن الإيمـان بالله«؛ أي: ممـا يدخل في الإيمان 
باللـه: الإيمـان بمـا وصـف اللـه بـه نفسـه فـي كتابـه، وبمـا وصفه به الرسـول 
^ فيمـا صـحَّ مـن سـنَّته، والإيمـان بذلـك يكـون بإثبـات مـا أثبته الله لنفسـه 
وأثبتـه لـه رسـوله^، وبنفـي مـا نفـاه اللـه عـن نفسـه ونفـاه عنـه رسـوله ^.

فالإيمـان بهذا يكون بإثبات ونفي.
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يقـول الشـيخ: »من غير تحريـف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل«:
غيـر  مـن  رسـوله،  بـه  وصفـه  أو  نفسـه،  بـه  اللـه  وصـف  بمـا  يؤمنـون 
غيـر  ومـن  وجههـا،  عـن  للنصـوص  تحريـف  غيـر  مـن  يعنـي:  تحريـف، 

تحريـف للكلـم عـن مواضعـه، وهـو مـا ذمَّ اللـه بـه أعـداءه اليهـود ﴿ٺ 
]النسـاء:  4[. ٿ﴾  ٺ  ٺ 

والتحريـف معنـاه العـام: التغييـر، وهـو يشـمل التغييـر اللفظـي، والتغيير 
المعنـوي، فالتحريـف اللفظـي يكـون بالزيـادة علـى النـص، أو النقـص منـه، 

أو تغييـر الشـكل.
يجـب  فإنـه  القـرآن،  آيـات  سـيما  ولا  النصـوص،  تحريـف  يجـوز  فـا 

شـكاً. ولا  نقصًـا،  ولا  زيـادةً  لفظهـا  يُغيَّـر  فـا  بلفظهـا،  الالتـزام 
تغييـر  يسـتلزم  بمـا  لفظهـا  تغييـر  يجـوز  لا  الرسـول ^  سـنَّة  وكذلـك 
إجـراء  يجـب  بـل  مواضعـه،  عـن  الكلـم  تحريـف  مـن  ذلـك  فـإن  معناهـا، 

ظاهرهـا. علـى  النصـوص 
فمعنـاه  الخلـو،  بمعنـى:  العطـل  مـن  مأخـوذ  التعطيـل  تعطيـل«:  »ولا 

بـه رسـوله ^. أو وصفـه  نفسـه،  بـه  ـا وصـف  الـرب عمَّ إخـاء 
الـرب عـن صفـات كمالـه؛  الـرب وصفاتـه، وتعطيـل  وتعطيـل أسـماء 

ونفيهـا. يكـون بجحدهـا  إنمـا 

فالمعطِّلـة: ينفـون مـا وصـف اللـه بـه نفسـه، ومـا أثبتـه اللـه لنفسـه، أو 
س، فينفون اسـتواءه  أثبتـه لـه رسـوله ^، فيعطِّلـون الـرب عـن كمالـه المقـدَّ

علـى عرشـه، وينفـون حقيقـة اليديـن، كمـا سـيأتي مفصـاً)1).

]ص 9 و122[.  (1(
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ولا  الـرب،  كيفيَّـة صفـات  عـن  بحـث  غيـر  مـن  تكييـف«:  غيـر  »ومـن 
بمـا  اللـه  يصفـون  والجماعـة  ـنَّة  السُّ فأهـل  صفاتـه،  كُنـْهِ  لتحديـد  ض  تعـرُّ
وصـف بـه نفسـه، وما وصفـه به رسـوله، من غيـر تحريف لنصـوص الكتاب 
ـا  عمَّ للـرب  تعطيـل  عليـه، ولا  دلَّـت  للنصـوص عمـا  تعطيـل  ـنَّة، ولا  والسُّ
يجـب إثباتـه لـه، ولا تكييـف لصفاتـه، ولا تمثيـل لصفاتـه بصفـات خلقـه.

ـنَّة والجماعـة فـي بـاب الأسـماء والصفـات قائـم  إذًا؛ اعتقـاد أهـل السُّ
علـى الإثبـات والنفـي، إثباتًـا بـا تشـبيه، وتنزيهًـا ـ لـه تعالـى عـن كل نقـص 
وعيـب ـ بـا تعطيـل، خافًـا لأهـل الضـال، الذيـن غلـوا في الإثبـات حتى 
لـه سـمع كسـمعي، وبصـر  شـبَّهوا صفاتـه بصفـات خلقـه، فيقـول قائلهـم: 
اللـه  سـلب  حتـى  التنزيـه،  فـي  غـا  لمـن  وخافًـا  كيَـدي،  ويـد  كبصـري، 

صفـات كمالـه، زعمًـا منـه أن إثبـات الصفـات يسـتلزم التشـبيه.

وبريئًـا  التشـبيه،  مـن  بريئًـا  والجماعـة  السـنة  أهـل  مذهـب  كان  فلهـذا 
مـن التعطيـل، فـا ينفـون مـا وصـف اللـه بـه نفسـه، ولا يحرفـون الكلـم عن 

مواضعـه، ولا يلحـدون فـي أسـماء اللـه وآياتـه.

ڄ  ڄ  فـإن الله ذمَّ الملحدين في أسـمائه كمـا قال تعالى: ﴿ڄ 
]الأعـراف[،  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

﴾ ]فصلـت:  4[. ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  وقـال تعالـى: ﴿ڤ 

والإلحــاد فــي أســماء اللــه يكــون بنفيهــا، أو بنفــي معانيهــا، أو بتســمية 
ــن بمــا هــو مــن  ــه نفســه، أو بتســمية بعــض المخلوقي ى ب ــر مــا ســمَّ ــه بغي الل

. خصائصــه
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يقـول الشـيخ : »ولا يحرفـون الكلـم عـن مواضعـه، ولا يلحـدون 
فـي أسـماء اللـه وآياتـه، ولا يمثِّلـون صفاتـه بصفـات خلقـه«:

كل هـذا تأكيـد لمـا سـبق، وأن مذهـب أهـل السـنة والجماعـة بـريء من 
هـذه الأباطيـل: بـريء مـن التعطيـل، ومـن الإلحـاد، ومـن التكييـف، ومـن 

التحريـف، ومـن التمثيـل.

ولا يمثِّلون صفاته بصفات خلقه؛ فإنه  لا سَميَّ له، ولا ندَِّ له، 
﴿ٺ  ]مريم[،  ٺ﴾  ڀ ڀ  ڀ  ﴿ڀ  كتابه  في  منفي  كله  له، وهذا  كفو  ولا 
]البقرة[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  ٿ﴾،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
فهو  بالمثيل والنظير،  ر:  تُفسَّ متقاربة، كلها  ألفاظ  ؛  ، والكفو، والندُّ والسميُّ
، ولا  ، ولا كفو، ولا ندَّ  لا مثيل، ولا نظير له من خلقه، ولا سميَّ

. يُقاس بخلقه

وهو: »أعلم بنفسـه وبغيره، وأصدق قيلًا، وأحسـن حديثًا من خلقه«:

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  هـو أعلـم بنفسـه كما قـال المسـيح : ﴿ں 
ھ﴾ ]المائـدة[، فهـو أعلم بنفسـه. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ببيانـه وتعريفـه  فالعبـاد لا سـبيل لهـم إلـى معرفـة أسـمائه وصفاتـه إلا 
وتعليمـه سـبحانه، فهـو أعلـم بنفسـه وبغيـره؛ لأن علمـه محيـط بـكل شـيء، 

ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  مـن خلقـه  وأحسـن حديثًـا  قيـاً،  أصـدق  تعالـى  وهـو 
]النسـاء[. ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  ]النسـاء[،  ٿ﴾  ٿ 
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فكيـف  الصادقيـن؛  أصـدق  وهـو  بنفسـه،  أعلـم  هـو  تعالـى  كان  فـإذا 
ب مـا أخبـر بـه فـي كتابـه وعلـى لسـان رسـوله ^؟ كيـف لا يُثْبَـت مـا  يُكَـذَّ

رسـوله ^؟ لـه  وأثبتـه  لنفسـه،  أثبتـه 

بـوا بمـا أخبـر اللـه بـه ورسـوله ^ مـن أسـمائه تعالـى  فالمعطِّلـة قـد كذَّ
عـوا لأنفسـهم أنهم أعلـم بالله من الله، وأعلـم بالله من  وصفاتـه، وكأنهـم ادَّ
رسـول اللـه ^، وهـذا مـن أبطـل الباطـل، وأسـفه السـفه، وأعظـم الجهـل، 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  ]النسـاء[،  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 

]النساء[.

/////
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قـون)1)، بخـلاف الذيـن يقولـون عليـه مـا  ثـم رسـله صادقـون مُصَدَّ

ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى   : لا يعلمـون، ولهـذا قـال 
فسـبَّح  ]الصافـات[،  بى﴾  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ـا وصفـه به المخالفون للرسـل، وسـلَّم على المرسـلين لسـلامة  نفسـه عمَّ
وصـف  فيمـا  جمـع  قـد  سـبحانه  وهـو  والعيـب،  النقـص  مـن  قالـوه  مـا 
ى بـه نفسـه بين النفـي والإثبـات، فلا عدول لأهـل السـنة والجماعة  وسـمَّ
ـه الصـراط المسـتقيم، صراط الذيـن أنعم  ـا جـاءت بـه المرسـلون؛ فإنَّ عمَّ
يقيـن والشـهداء والصالحيـن، وقـد دخـل  اللـه عليهـم مـن النبيِّيـن والصدِّ
فـي هـذه الجملـة مـا وصف به نفسـه في سـورة الإخـلاص ]2/24[ التي 

پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعـدل ثلـث القـرآن حيـث يقـول: ﴿ٱ 
ٿ﴾. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ 

ومـا وصـف بـه نفسـه فـي أعظـم آيـة مـن كتابـه حيـث يقـول: ﴿ڻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

في )ب(: مَصْدُوقُون.  (1(
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ی﴾ ]البقـرة[، ولهـذا كان مـن قـرأ هـذه الآيـة في  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ليلـة لـم يـزل عليـه مـن اللـه حافـظ، ولا يقربـه شـيطان حتـى يصبـح.

  

بعدمـا ذكـر الشـيخ  مـا يجـب فـي صفاتـه تعالـى، وأن الواجب أن 
يُوصَـف اللـه بمـا وصـف به نفسـه، ووصفـه به رسـوله، وأن هذا مـن الإيمان 
ـنَّة والجماعة في باب الأسـماء والصفات  بالله، وأن هذه هي عقيدة أهل السُّ

يعتمـدون فـي ذلـك على كتاب اللـه إيمانًـا بالله، وكتابه ورسـوله ^.

ولهـذا قـال الأئمـة فـي بعـض الصفـات: »الاسـتواء معلـوم، والكيـف 
واجـب«)1). بـه  والإيمـان  مجهـول، 

فالإيمـان بـه هـو حقيقة تصديق اللـه، وتصديق رسـوله ^ وهو مقتضى 
الإيمـان بالله ورسـوله ^ وكتابه.

فـي  قـون«:  مُصَدَّ »ثـم رسـله صادقـون  هـذا:  ذكـر  بعدمـا  الشـيخ  يقـول 
»مَصْدُوقـون«. النسـخ:  بعـض 

)1) روي هـذا الأثـر عـن أم سـلمة  ولا يصـح عنهـا. وثبـت عـن الإمـام ربيعـة بـن 
أبـي عبـد الرحمـن، والإمـام مالـك . انظـر: شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة 
والجماعـة  / 44-442، وعقيـدة السـلف أصحـاب الحديـث للإمـام الصابونـي 
ص  ، وذم التأويـل للإمـام ابـن قدامـة ص 2، وشـرح حديـث النـزول ص2 1، 
والأثـر المشـهور عـن الإمـام مالـك  فـي صفـة الاسـتواء للشـيخ عبـد الـرزاق 

العبـاد ص 4  و 12.
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الأسـماء  بـاب  فـي  جـاؤوا  آخرهـم  إلـى  أولهـم  مـن  كلهـم  الرسـل 
والصفـات ـ وغيـره ـ بالحـق المبيـن، فقولهـم هـو الحـق، ومـا جـاؤوا به هو 

بـه. بـه، والالتـزام  الإيمـان  الـذي يجـب  الحـق 

النـاس، وقـد عصمهـم  والرسـل عليهـم الصـاة والسـام هـم أصـدق 
  اللـه مـن الكـذب؛ لأنـه اصطفاهـم لتبليـغ رسـالاته، ولا يصطفـي

لتبليـغ رسـالاته وتبليـغ شـرائعه إلا الصادقيـن.

قون«: »ثم رسـله صادقون مُصَدَّ

والخـوارق  ـة،  الأدلَّ ويقيـم  يصدقهـم،  تعالـى  فاللـه  مَصْدُوقـون،  وهـم 
ڦ  ڦ  ڤ  ـة علـى صدقهم، وشـهد بصدقهم فـي كامه: ﴿ڤ  الدالَّ

ٹ﴾]النمـل[. ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  ]يـس[،  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

قون  وهـم مُصَدّقُـون عنـد الموفقيـن؛ بـل إن أعداء اللـه الكفرة هـم مُصَدِّ
ۇ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  للرسـل فـي الباطـن كمـا قـال : ﴿ۓ 
قـال  وكمـا  ]الأنعـام[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقومـه:  فرعـون  عـن 
ڀ﴾ ]النمـل[، فـا يكـذب الرسـل ظاهـرًا، وباطنـًا إلا مـن  ڀ  ڀ  ڀ 

لا عقـل له.

أمـا العقـاء فإنهـم ـ وإن جحـدوا ظاهـرًا عنـادًا، وحسـدًا، وكبـرًا، ومـا 
قـون لهـم فـي الباطـن، وإن كان هـذا التصديـق لا ينفعهـم،  إلـى ذلـك ـ مُصدِّ
ق الرسـل فـي الباطـن، وأظهـر تكذيبهـم؛ فهـو الكفـور، ولا ينفعـه  فمـن صـدَّ

تصديقـه فـي الباطـن.
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أمـا معنـى »مَصْدُوقُـون«: المصـدوق هـو: المخبَر بالصـدق، والصادق: 
هـو المخبـِر بالصدق.

فالرسـل صادقـون لأنهـم قـد أَخبـروا بالصـدق، وهـم مَصْدُوقُـون لأنهم 
بواسـطة  اللـه  عـن  يبلِّغونـه  ومـا  علومهـم،  ـون  يتلقَّ فهـم  بالحـق،  مخبَـرون 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  وحيـه، ورسـوله مـن المائكـة ﴿ڻ 
ھ﴾ ]التكويـر[.

إذًا؛ فمـا قالتـه الرسـل فـي اللـه هـو الحق نفيًـا وإثباتًـا، ولصدق الرسـل، 
ئى  وأن مـا قالـوه فـي رب العالميـن هـو الحـق، قـال : ﴿ئى 
بى﴾  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

]الصافات[.

ا يصفه به الجاهلون، والمفترون والمشركون،  فسبَّح نفسه  عمَّ
الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

»سبحان« هذه الكلمة تدلُّ على التنزيه، وعلى نفي المعائب، والنقائص 
ئو  ﴿ئو   ،]1 1 ]النساء:  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالى:  قال 

ئۇ﴾ ]التوبة[. ئۇ 
ئم  ﴿ئح  رسـله  علـى  اللـه  مـن  سـام  المرسـلين«:  علـى  »وسـلَّم 
الصادقـون  أوليـاؤه  لأنهـم  عليهـم؛  سـلَّم  وإنمـا  ]الصافـات[.  ئي﴾  ئى 
ـون فيمـا يصفون بـه ربهـم، ولهذا يقول الشـيخ:  فيمـا أخبـروا بـه عنـه، المحقُّ
ومـن  والعيـب«،  النقـص  مـن  قالـوه  مـا  لسـلامة  المرسـلين  علـى  »وسـلَّم 

والإفـك. الشـرك 
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بى﴾ ]الصافـات[. ثنـاءٌ مـن الله على نفسـه بإثبات  بم  بخ  بح  ﴿بج 
الحمـد كلـه لـه؛ لمـا لـه  مـن الأسـماء الحسـنى، والصفـات العا، 

المخلوقات. وبديـع 

المرسـلين  تنزيـه، وتحميـد، وتمجيـد، وثنـاء علـى  فيهـا  فهـذه الآيـات 
صلـوات اللـه وسـامه عليهم، فالرسـل هـم الأئمة، وهـم القدوة، ولنـا فيهم 

أسـوة، وسـبيلنا سـبيلهم، ولا سـيما نبينـا خاتـم النبييـن ^.

ى بـه نفسـه بين  يقـول الشـيخ: »وقـد جمـع  فيمـا وصـف وسـمَّ
والإثبات«: النفـي 

وهـذه قاعدة في باب الأسـماءِ والصفـات »الجَمْع بيـن النفي والإثبات« 
بنفـي  وموصـوف  والكمـالات،  الفضائـل،  بإثبـات  موصـوف  أنـه  معناهـا 
فقـط،  بالنفـي  فقـط، ولا  بالإثبـات  يكـون  والمـدح لا  والآفـات،  النقائـص 

وإنمـا يكـون بالنفـي، والإثبـات.

ـا ينبغـي التنبيـه عليـه فـي هـذا المقـام أن النفـي والإثبات الـذي جاء  وممَّ
فـي النصـوص القاعـدةُ فيه هي:

اً  »الإجمـال فـي النفـي، والتفصيـل فـي الإثبـات«؛ فالإثبـات يأتـي مفصَّ
فـي: تعـداد الأسـماء، وتعـداد الصفـات، وتعيينها.

ـا مطلقًـا، وهـو مـا يعبَّـر عنـه بالإجمـال، هـذا هو  ـا النفـي؛ فيكـون عامًّ أمَّ
الغالـب علـى طريقـة الرسـل صلـوات اللـه وسـامه عليهـم.
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ـل، وبنفي مُجمَـل، ولكن  فالرسـل جـاؤوا فـي صفـات الله بإثبـات مفصَّ
اً، لكـن القاعـدة الغالبة  قـد يأتـي الإثبـات مجمـاً، كما قـد يأتي النفـي مفصَّ
هـي: التفصيـل فـي الإثبـات، والإجمـال فـي النفـي. وسـيأتي لهـذا المعنـى 
هـذه  تطبيـق  فيحصـل  النفـي)1)،  شـواهد  إلـى  نصـل  عندمـا  إيضـاح  مزيـد 

القاعـدة، وإيضاحهـا.

وهـذا النفـي الـذي يُوصَـف الله به هـو: النفـي المتضمن لإثبـات كمال، 
ه. فـكلُّ نفـي ورد فـي صفاتـه سـبحانه؛ فإنـه متضمن لإثبات كمـال ضدِّ

لـم يصـف  فهـذا  ثبـوت كمـال؛  ـن  يتضمَّ الـذي لا  المحـض  النفـي  أمـا 
ـن ثبـوت كمـال لا يكـون مدحًـا،  اللـه بـه نفسـه؛ لأن النفـي الـذي لا يتضمَّ

كمـالًا. ولا 

ـنة والجماعـة  وإذا كان هـذا مـا جـاءت بـه الرسـل فـا عـدول لأهـل السُّ
ـا جـاء به المرسـلون صلـوات الله وسـامه عليهـم، بل هـم مقتفون لآثار  عمَّ
الرسـل لا سـيما خاتمهـم الـذي له علـى أمته من واجـب الإيمـان، والمحبة، 

بـاع مـا ليـس لغيره ^. والاتِّ

ـنة عما جاءت به المرسلون«: يقول الشـيخ: »فلا عدول لأهل السُّ

ـنة الفرقـة الناجيـة المنصـورة، لا محيـد لهـم، ولا عـدول لهـم  أهـل السُّ
عـن طريـق المرسـلين.

قــال  لنبيــه بعدمــا ذكــر الأنبيــاء والمرســلين إجمــالًا وتفصيــاً 
﴾ ]الأنعام:  9[، فالصحابــة  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  قــال: ﴿ئە 

]ص 112[.  (1(
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  والتابعــون ماضــون علــى ســبيل الرســول ^: ﴿ڇ 
ــن  ــبيل المؤمني ــو س ــبيل الرســول ^ ه ڈ﴾ ]يوســف:   1[، وس ڎ  ڎ  ڌ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
]النســاء[. ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

راط المستقيم. وما جاء به المرسلون في صفاته تعالى، وغيرها هو الصِّ

هـو  المرسَـلون  بـه  جـاء  مـا  المسـتقيم«:  الصـراط  »فإنـه  الشـيخ:  قـال 
الصـراط المسـتقيم، والصـراط هـو الطريـق الـذي يجمـع معـانٍ، فليـس كل 

صراطًـا. طريـق 

راط هو: والصِّ

الطَّريق المستقيم، الموصِل إلى المقصود، القريب، الوسع، المسلوك.

ـراط فـي كامـه  هـذا معنـى مـا ذكـره ابـن القيـم فـي بيـان خصائـص الصِّ
مسـلوك؛  اللـه  وصـراط  السـالكين«)1)،  »مـدار   فـي  الفاتحـة  سـورة  علـى 
يقيـن والشـهداء والصالحين. دِّ سـالكوه هـم المُنعَـم عليهـم مـن النَّبيِّين والصِّ

ـنة داخلـون فـي طريـق المُنعَـم عليهـم علـى حسـب مراتبهـم  وأهـل السُّ
فـي العلـم والديـن والفضـل.

والصـراط المسـتقيم هـو: ديـن اللـه الـذي بَعَـث بـه رسـوله ^ فـي كل 
بـاب مـن أبـواب العلـم: في مسـائل الاعتقـاد؛ كالأسـماء والصفـات، واليوم 

الآخـر، وسـائر أصـول الإيمـان، والشـرائع، والأوامـر، والنواهـي.

1/  ، وبدائع الفوائد 2/ 41.  (1(
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بعد هذا يقول الشـيخ: »وقد دخل في هذه الجملة«:

المشار إليه ـ القاعدة ـ قد دخل في هذه الجملة ما وَصَف الله به نفسه 
ٻ  ﴿ٱ  تَعْدِل ثُلُث القرآن، وهي قوله سبحانه:  في سورة الإخاص التي 

ٿ﴾. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ 

الخبـري  العلمـي  للتوحيـد  نـة  متضمِّ لأنهـا  الإخـاص؛  سـورة  هـذه 
المسـتلزم لتوحيـد العبـادة، وقـد ثبـت فـي الصحيـح عـن النبـي ^ أنـه قـال: 
القـرآن«)1). تعـدل ثلـث القـرآن مـن  »والـذي نفسـي بيـده إنهـا تعـدل ثلـث 

القـرآن. ثلـث  الثـواب، فتاوتهـا مـرةً واحـدةً تعـدل  حيـث 

ولكـن هـذا لا يعنـي الاكتفـاء بهـا عـن تـاوة القـرآن، فـا بـدَّ مـن تـاوة 
ـر سـائر النصـوص، لكـن هـذا دليـل علـى فضْـل هـذه السـورة، سـائره، وتدبُّ

وفضْـل تاوتهـا، وذَكَـر بعـض أهـل العلم)2) أن هـذه السـورة تعدل ثلث 
القـرآن؛ لأن القـرآن ثاثة أثاث:

الأول: خبـرٌ عـن الله ـ يعني ـ خبرٌ عن أسـمائه، وصفاته، وأفعاله.

والثانـي: خبـرٌ، وقصـصٌ وهـو: خبـرٌ عن الخلـق: عن الرسـل، وأممهم، 
وبَـدْء الخلق، واليـوم الآخر.

والثالث: الأوامر، والنواهي.

عنـد  ، وبمعنـاه  الخـدري  أبـي سـعيد  مـن حديـث  البخـاري ) 1  (،  رواه   (1(
. هريـرة  وأبـي  الـدرداء  أبـي  حديـث  مـن  و12 (،    11( مسـلم 

الفتاوى«  العلم والإيمان ضمن »مجموع  المعلم للمازري 1/   ، وجواب أهل   (2(
 122/1و4 1، وفتح الباري 1/9 .
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فالقرآن توحيدٌ، وقصصٌ، وشـرائعُ: أوامرٌ، ونواهٍ.

إلا  فيهـا  ليـس  للتوحيـد  خالصـة  هـذه  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وسـورة 
ة، وكان يقرأ  صفـة الـرب تعالـى، ولهـذا كان أحـد الصحابـة أميـرًا علـى سـريَّ
ـا رجعـوا ذكـروا  ٻ﴾ فلمَّ ٻ  ٻ  ٻ  لأصحابـه فـي صاتـه فيختـم بــ ﴿ٱ 
ذلـك للنبـي ^ فقـال: »سـلوه لأيِّ شـيءٍ يصنـع ذلك« فسـألوه؛ فقـال: لأنها 
صفـة الرحمـن وأنـا أحـبُّ أن أقـرأ بهـا. فقـال النبـي ^: »أخبـروه أن اللـه 

يحبـه«)1)، ونحـوه فـي خبـر ثـانٍ: »إن حبهـا أدخلـك الجنـة«)2).

وهذه السـورة فيها نفي وإثبـات؛ فهي جارية على القاعدة.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ  إثبـات،  پ﴾  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ـةٌ علـى نفـي. ٿ﴾ هـذه ثـاث جُمَـل كلُّهـا دالَّ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

»الأحـد،  الحسـنى:  أسـمائه  مـن  اسـمين  علـى  السـورة  هـذه  ودلَّـت 
والصمـد«، وهـذان الاسـمان لـم يُذكَـرا فـي غيـر هـذه السـورة، فأمـا اسـمه 
والشـبيه  الشـريك،  نفـي  ـن  يتضمَّ وهـو  وحدانيَّتـه،  علـى  فيـدلُّ  »الأحـد« 
ـر بأنـه الـذي لا يـأكل ولا  فـا شـريك لـه، ولا شـبيه، واسـمه »الصمـد« فُسِّ
يشـرب، وهـو تعالـى لا يـأكل ولا يشـرب؛ لأن هـذا هـو موجـب غنـاه فهـو 

. رواه البخاري )    (، ومسـلم ) 1 (، من حديث عائشـة  (1(
رواه البخـاري فـي صحيحـه معلقًـا بصيغـة الجـزم )4  م(، ومـن طريقـه موصـولًا   (2(
الترمـذي )1 29) ـ وقـال: حديـث حسـن غريـب مـن هـذا الوجـه مـن حديـث عبيد 
اللـه بـن عمـر عـن ثابـت البناني، ثم سـاقه مـن طريـق مبارك عـن ثابت ـ وابـن خزيمة 
شـرط  علـى  وصححـه   24 /1 والحاكـم  و94 (،    92( حبـان  وابـن   ،2 9/1

مسـلم، كلهـم مـن حديـث أنـس . وانظـر: فتـح البـاري 2/  2.
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الغنـي  بذاتـه عـن كل مـا سـواه، والآكل والشـارب مفتقِـر إلـى مـا 
ہ﴾ ]الأنعـام: 14[، وهو  ہ  يـأكل وما يشـرب وهو سـبحانه الذي ﴿ہ 

]الذاريـات[. ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  يـرزق  الـذي 

وقيـل: معنـى الصمـد: الـذي تصمـد إليـه الخائـق فـي حوائجهـا، وهذا 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  مـن لوازم غنـاه وفَقْر العبـاد ﴿ہ 

]فاطر[. ۓ﴾  ۓ 
فـي  كَمُـل  قـد  الـذي  »السـيد  قـال:  أنـه    ابـن عبـاس  وجـاء عـن 
سـؤدده، والشـريف الـذي قـد كمـل فـي شـرفه، والعظيـم الـذي قـد عظم في 
عظمتـه، والحليـم الـذي قـد كمـل فـي حلمـه، والغنـي الـذي قـد كمـل فـي 
غنـاه، والجبَّـار الـذي قـد كمـل فـي جبروتـه، والعالـم الـذي قـد كمـل فـي 
علمـه، والحكيـم الـذي قـد كمـل فـي حكمتـه، وهو الـذي قد كمل فـي أنواع 

الشـرف والسـؤدد، وهـو اللـه سـبحانه هـذه صفتـه لا تنبغـي إلاَّ لـه«)1).

يعنـي: الصمـد هـو الكامـل فـي جميـع صفـات الكمـال، فهـذان اسـمان 
والتنصيـص  وبالتفصيـل  التعييـن،  وجـه  علـى  ذُكـرا  الحسـنى  أسـمائه  مـن 

ـل. عليهمـا، فهـذا مـن الإثبـات المفصَّ

، وإبطال لما نسـبه إليه  ڀ﴾، لـم يلـد ردٌّ ڀ  ڀ  ڀ  وقولـه تعالـى: ﴿پ 
ن  المفتـرون مـن اليهود، والنصـارى، والمشـركين، والفاسـفة، وغيرهم ممَّ

ـا يقولون ـ. نسـب إليـه الولـد ـ تعالى اللـه عمَّ

تفسـير الطبري  1/ 4 ، وفتاوى ابن تيمية  /149-  1.  (1(
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ة بوجـوده سـبحانه  ڀ﴾، لا أعلـم أن أحـدًا مـن الطوائـف الْمُقِـرَّ ﴿ڀ 
ـا نفـى اللـه الولـد عنـه؛ اقتضى ذلـك ـ واللـه أعلم  قـال: إنـه وُلـِد)1)، لكـن لمَّ

﴿پ    ـ، فإنـه  ـ نفـي الـولادة عـن اللـه ـ أي: أن يكـون لـه والـد 
ڀ﴾، فهـو: الأول الـذي ليـس قبلـه شـيء، فـا بدايـة لوجـوده،  ڀ ڀ  ڀ 
ؤَ  والمولـود مُحْـدَث، وهـو: جـزء مـن والـده واللـه  صمـد لا تجـزُّ
ـن نفي  فـي ذاتـه، ولـم يكـن لـه كفـوًا أحد، ليـس لـه نظير، وهـذا النفـي يتضمَّ

الولـد، والوالـد.

ته. ته وصمديَّ ـن كمال أحديَّ ونفـي الكفو يتضمَّ

ـد ذلـك بنفـي الولـد، والوالـد،  ولمـا أثبـت لنفسـه أنـه الأحـد الصمـد أكَّ
ـن لإثبـات كمالـه تعالـى. والكفـو وهـذا نفـي متضمِّ

يقـول الشـيخ: ودخـل فيهـا »مـا وصـف اللـه بـه نفسـه فـي أعظـم آيـة فـي 
ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  يقـول:  حيـث  كتابـه 

الآيـة، وهـذه الآيـة هـي أعظـم آيـةٍ فـي كتـاب اللـه«:

كمـا ثبـت عـن النبـي ^ أنـه قـال لُأبـي بـن كعـب : »أيُّ آيـةٍ فـي 
ہ﴾،  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  كتـاب اللـه أعظـم؟« فقـال: آيـة الكرسـي: ﴿ڻ 

فقـال: »ليهنـك العلـم أبـا المنـذر«)2).

وأشـار الشـيخ  إلـى مـا ورد فـي فضلهـا، وأن مِـن فضلهـا: أنـه مـا 
قرأهـا عبـدٌ فـي ليلـةٍ إلاَّ لم يـزل عليه مـن الله حافـظ، ولا يقربه شـيطان حتى 

انظـر فائدة هـذا النفي في: مجموع الفتاوى 2/ 44.  (1(
رواه مسلم ) 1 ).  (2(
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يُصبـح كمـا جـاء هـذا فـي صحيـح البخـاري عـن أبـي هريـرة  قـال: 
لنـي رسـول اللـه ^ بحفـظ زكاة رمضـان، فأتانـي آتٍ فجعـل يحثـو مـن  وكَّ
ك إلـى رسـول اللـه ^. قـال: إنـي  الطعـام، فأخذتـه، وقلـت: واللـه لأرفعنّـَ
محتـا ، وعلـيَّ عيـالٌ، ولـي حاجـةٌ شـديدةٌ. قـال: فخلَّيـت عنـه، فأصبحت، 
فقـال النبـي ^: »يـا أبـا هريـرة مـا فعـل أسـيرك البارحـة؟« قلـت: يـا رسـول 
قـال: »أمـا  سـبيله.  فخلَّيـت  فرحمتـه،  وعيـالًا،  شـديدةً،  حاجـةً  شـكا  اللـه 
إنـه قـد كذبـك، وسـيعود« ـ إلـى أن جـاء فـي الثالثـة ـ قـال: دعنـي أعلِّمـك 
كلمـات ينفعـك اللـه بهـا. قلـت: مـا هـو؟ قـال: إذا أويـت إلـى فراشـك فاقرأ 
ہ﴾ حتـى تختـم الآيـة، فإنـك لـن  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  آيـة الكرسـي: ﴿ڻ 
يقربنـك شـيطان حتـى تصبـح. فخلَّيـت  اللـه حافـظ، ولا  يـزال عليـك مـن 
سـبيله، فأصبحـت، فقـال لـي رسـول اللـه ^: »مـا فعـل أسـيرك البارحـة؟« 
قلـت: يـا رسـول اللـه زعـم أنـه يعلِّمنـي كلمـات ينفعنـي اللـه بهـا، فخلَّيـت 
سـبيله. قـال: »مـا هـي؟« قلـت: قـال لـي: إذا أويـت إلـى فراشـك فاقـرأ آيـة 
الكرسـي، وقـال لـي: لـن يـزال عليـك مـن اللـه حافـظ، ولا يقربـك شـيطان 
حتـى تصبـح. فقـال النبـي ^: »أمـا إنـه قـد صدقـك، وهـو كـذوبٌ تعلم من 

تخاطـب منـذ ثـلاث ليـالٍ يـا أبـا هريـرة؟« قـال: لا. قـال: »ذاك شـيطان«)1).

وبقول الرسول ^ صدقك ثبت هذا الفضل، فهذا القول لم يستفده أبو 
هريرة ، ولم نستفده من خبر الشيطان، إنما من تصديق الرسول ^.

اليـوم  »عمـل  فـي  النسـائي  ووصلـه  بـه،  مجزومًـا  معلقًـا   )2 11( البخـاري  رواه   (1(
موسـعًا  تخريجًـا  وانظـر   ،91/4 »صحيحـه«  فـي  خزيمـة  وابـن   ،)9 9( والليلـة« 

فتحـي1/ 29. ياسـر  للشـيخ  والدعـاء..«  »الذكـر  كتـاب:  فـي:  للحديـث 
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والشـيطان قـد يعلـم شـيئًا مـن الفضائـل، والعلـوم الشـرعية التـي يمكـن 
أن يخـدع بهـا بعـض النـاس، فهنـا تعلَّـل بهـذه المعرفـة، واتَّخـذ منهـا وسـيلةً 

. للتخلـص مـن قبضـة أبـي هريـرة

وقـد ورد فـي فضلهـا أحاديـث كثيـرة)1)، وهـذا مـن أصـح مـا ورد فـي 
فضلهـا، فـإذا أوى الإنسـان إلـى فراشـه، فإنـه يُشـرَع لـه أن يقرأهـا، فإنـه لا 
يـزال عليـه مـن اللـه حافـظ، ولا يقربه شـيطان حتـى يصبح، وورد في سـورة 
البقـرة عمومًـا قـول النبـي ^: »إن الشـيطان ينفـر مـن البيـت الـذي تُقـرَأ فيـه 

سـورة البقـرة«)2).

ومن أسـباب ذلك أنها مشـتملة على هذه الآية العظيمة.

وهـذه الآيـة اشـتملت أيضًـا علـى العديـد مـن أسـماء الـرب، وصفاتـه، 
ولهـذا قـال الشـيخ: »ومـا وصف اللـه«؛ ـ أي وقد دخل في هـذه الجملة ـ ما 
ہ﴾ فاشـتملت  ہ  ۀ  ۀ  وصـف اللـه به نفسـه في أعظـم آية في كتابـه ﴿ڻ 
ہ﴾ هـذه كلمـة التوحيـد؛ ففـي هـذا  ہ  ۀ  ۀ  علـى إثبـات وحدانيَّتـه ﴿ڻ 

ۀ  ـا سـواه، وهـذا تحقيـق التوحيـد. ﴿ۀ  إثبـات إلهيَّتـه، ونفـي الإلهيَّـة عمَّ
لا  الـذي  الحـي  فهـو  الحسـنى؛  أسـمائه  مـن  اسـمان  ہ﴾  ہ  ہ  ہ 
ڤ﴾ ]الفرقان:   [ ﴿ہ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  يمـوت. قال تعالـى: ﴿ٹ 
الحيـاة الكاملـة التـي لا يعتريهـا نقـصٌ، وكمـال حياتـه يسـتلزم ثبـوت جميـع 
صفاتـه الذاتيـة لـه سـبحانه، ومـن أسـمائه ﴿ہ﴾، وهـو: القائـم بنفسـه 

انظر : لمحات الأنوار 2/ 2 -   ، وتفسـير ابن كثير 1/   -2  .  (1(
. رواه مسـلم )   (، من حديث أبي هريرة  (2(
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الغنـي عمـا سـواه، والقائـم بغيـره، فـا قيـام لشـيء مـن الموجـودات إلا بـه، 
ہ﴾ . فهـو ﴿ہ 

ــا  ﴾ ففيه ی  ــا: ﴿ی  ــن وهم ــمين آخري ــة باس ــذه الآي ــت ه وخُتمِ
خمســة أســماء هــذه الأربعــة، و: اللــه، وهــو الاســم الجامــع لمعانــي ســائر 

ــات. الأســماء، وســائر الصف

ے﴾ هذا نفي، وقوله تعالى: ﴿ہ  ے  ھ  ھ  وقوله تعالى: ﴿ھ 
ل. ل، ونفي مفصَّ ہ﴾ إثبات فهذه الآية فيها إثبات مفصَّ

ـنة، وهي: النعاس، والوسـن، ولا  ھ﴾: لا تعـرض لـه السِّ ھ  ﴿ھ 
النـوم، كمـا فـي الحديـث الصحيـح عـن النبـي ^: »إن اللـه  لا ينـام، 
ولا ينبغـي لـه أن ينـام، يخفـض القسـط ويرفعـه، يُرفـع إليـه عمـل الليـل قبـل 
عمـل النهـار، وعمـل النهـار قبـل عمـل الليل حجابه النـور، أو النار لو كشـفه 

لأحرقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى إليـه بصـره من خلقـه«)1).

ـن تأكيدًا لكمال  ے﴾ نفي يتضمَّ ے  ھ  ھ  وفـي قوله تعالـى: ﴿ھ 
حياتـه؛ لأن النـوم أخو الموت، والسِـنة هـي بدايات النوم.

فاللـه تعالـى: الحي الذي لا يمـوت، ولا ينام، ولا ينبغي له أن ينام.

ۇ﴾، في هذا إثبات لكمال  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  وقوله تعالى: ﴿ۓ 
ملكه على كل شيءٍ.

. رواه مسـلم )9 1(، من حديث أبي موسـى الأشعري  (1(
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ۋ﴾ هـذا نفـي؛ أي: لا أحد يشـفع  ۇٴ  ۈ  ۈ  وقولـه تعالـى: ﴿ۆ 
ـن كمـال ملكـه، فَلِكَمَـالِ ملكـه لا أحـد يشـفع  عنـده إلا بإذنـه، وهـذا يتضمَّ
يشـفع  الذيـن  والكبـراء  كالملـوك،  المخلوقيـن،  بخـاف  بإذنـه،  إلاَّ  عنـده 
بوهـم بغيـر إذنهـم، وينزلـون علـى رغبتهـم، وإن كانـوا كارهيـن. عندهـم مقرَّ

كما  ـ  الرب  أسماء  من  العديد  على  اشتملت  الآية  هذه  أن  المقصود: 
ے  ھ  ھ  ﴿ھ  نفي:  على  اشتملت  وقد  صفاته،  من  والعديد  ـ  م  تقدَّ
ئە﴾، وهذا  ئە  ئا  ئا  ۋ﴾، ﴿ى  ۇٴ  ۈ  ۈ  ے﴾، ﴿ۆ 

ۉ  ۉ  ۅ  لكمال عظمته لا يحيط العباد به علمًا؛ كما قال تعالى: ﴿ۅ 
ئا﴾ ]طه[. ومن النفي الذي اشتملت عليه هذه  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئى﴾. ئې  الآية ﴿ئې 

ـنة على  ئۈ﴾، جمهـور أهل السُّ ئۈ  ئۆ  وقولـه تعالـى: ﴿ئۆ 
أن الكرسـي: موضع قدمـي الرب)1).

وهو: مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والعرش أعظم منه، والكرسي 
قد وسع السموات، والأرض، فهو أعظم من السموات والأرض.

ئې﴾: لا يشـقُّ علـى اللـه تعالـى، ولا يعجـزه، ولا يكرثـه، ولا  ﴿ئې 
گ  گ  گ  ﴿ک  والسـفلية  العلويـة،  العوالـم  هـذه  حفـظ  يثقلـه 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]فاطـر[. ہ﴾ 

انظـر: أصـول السـنة لابـن أبـي زمنيـن ص 9، والفتـوى الحمويـة ص1  ، وشـرح   (1(
الطحاويـة لابـن ابـن أبـي العـز 9/2  -1  ، و]ص142[ مـن هـذا الكتـاب.



٥٥ بعث الله را�له تا صفاته بالنفا والإثبات

ا وقهـرًا،  ی﴾: العلـي بـكل معانـي العلـو: ذاتًـا وقَـدْرًَ وهـو ﴿ی 
وهـو العظيـم الـذي لا أعظـم منـه، والعوالـم كلهـا فـي غايـة الصغـر والضآلة 
فـي جانـب عظمتـه، وممـا يـدل علـى كمـال عظمتـه مـا جاء فـي قولـه تعالى: 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
ئې﴾ ]الزمـر[. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ثـم مضـى الشـيخ بذكـر الشـواهد مـن القـرآن علـى مـا وصـف اللـه بـه 
نفسـه مـن النفـي، والإثبـات، وسـنمضي معـه مسـتعرضين لهـذه الشـواهد، 

المقـام، واللـه المسـتعان. ونقـف معهـا حسـب مـا يقتضيـه 

/////
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جملة من آيات الصفات

إثبات العلم لله تعالى

  
ڤ﴾ ]الفرقــان: ٥8[  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  وقوله ســبحانه: ﴿ٹ 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  وقوله ســبحانه: ﴿ئۈ 
بي﴾ ]الأنعــام[)1)،  بى  بم  ی﴾ ]الحديــد[، وقولــه ســبحانه: ﴿بخ 
]الحديــد:   ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 

ئې  ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  4[، ﴿ئا 

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
بي  بى  بم  بخ  بح  بج  تج﴾ ]الأنعــام[، ﴿ئي  بي  بى  بم  بخ 
حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  ــه: ﴿تم  ــر: 11[، وقول تج﴾ ]فاط

سج﴾ ]الطــلاق[. خم  خح  خج  حم 
  

ڦ﴾  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  و)ب(:  )ظ(  وفـي  الشـيخ،  شـرحها  التـي  وهـي  )م(،  مـن   (1(
]التحريـم[.
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ومـن النصـوص القرآنيـة المشـتملة علـى أسـماء الـرب، وصفاتـه التـي 
مـة »ما وصـف الله به  ـا يدخـل فـي الجملـة المتقدِّ فيهـا النفـي والإثبـات ـ ممَّ

نفسـه« ـ هـذه الآيـات التـي منهـا:

ڤ﴾ ]الفرقان:   [. ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قولـه تعالى: ﴿ٹ 

ض أمـرك إلـى الحـي الـذي لا يمـوت، فمـن  ﴿ٹ﴾: اعتمـد، وفـوِّ
ھ﴾ ]الطـاق:  [، ﴿ی  ھ  ھ  ہ  ہ  ل عليـه فهـو حسـبه ﴿ہ  تـوكَّ

]المائـدة[. ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
والشـاهد: الحي، فالحي: اسـم من أسـمائه، والحياة صفة من صفاته.

ـد لكمال حياتـه، فحياته سـبحانه حياة لا  ڤ﴾ نفـي مؤكِّ وقولـه: ﴿ڤ 
يطـرأ عليهـا الموت.

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  وقوله تعالــى: ﴿ئۈ 
ــة فيهــا إثبــات أربعــة أســماء مــن أســمائه الحســنى.  ی﴾ ]الحديــد[ هــذه الآي

الأول، والآخــر، والظاهــر، والباطــن.

وأحسـن مـا قيـل فـي تفسـير هـذه الأسـماء مـا جـاء فـي دعـاء النبـي ^ 
الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشـه: »اللهم رب السـموات، ورب الأرض، 
ورب العـرش العظيـم، ربنـا ورب كل شـيء، فالـق الحـب والنـوى، ومنـزل 
آخـذ  أنـت  شـيء  كل  شـر  مـن  بـك  أعـوذ  والفرقـان،  والإنجيـل،  التـوراة، 
بناصيتـه، اللهـم أنـت الأول فليـس قبلـك شـيء، وأنـت الآخـر فليـس بعـدك 
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شـيء، وأنـت الظاهـر فليس فوقك شـيء، وأنـت الباطن فليس دونك شـيء، 
يـن، وأغننِـا مـن الفقـر«)1). فهـذا أحسـن ما قيـل في تفسـير هذه  اقـضِ عنـا الدَّ
الأسـماء، الأول: هـذا اسـم مـن أسـمائه، والأول: المتقـدم علـى كل شـيء، 

فـكل مـا سـوى اللـه فإنـه محـدَث بعـد أن لـم يكن.

واللـه تعالـى هـو: الأول الـذي ليـس قبلـه شـيء؛ لأنـه لا بدايـة لوجـوده 
؛ فهـو قديـم، ولفـظ القديـم لـم يـرد فـي النصـوص فـا يعـد مـن 
أسـمائه تعالـى، فـا يقـال: مـن أسـماء اللـه القديـم، لكـن معنـاه صحيـح،

م في وجـوده على كل  فيصـحُّ الإخبـار عـن اللـه، فيقـال: اللـه قديم متقـدِّ
شـيء لا بدايـة لوجـوده، فهـذا المعنـى حـقٌّ ثابتٌ للرب سـبحانه، لكـن يغني 

عنـه اسـمه الأول، فـالأول من أسـماء الله الحسـنى.

الـذي  وبقـاءه   ، دوامـه  ـن  يتضمَّ »الآخـر«  سـبحانه  واسـمه 
الإمـام  قـال  كمـا  يفنـى  تعالـى لا  واللـه  يفنـى،  فـكل مخلـوق  لـه،  نهايـة  لا 
الطحـاوي- - فـي عقيدتـه: »قديـم بـا ابتداء دائـم با انتهـاء لا يفنى، 

. يريـد«)2)  مـا  إلاَّ  يكـون  يبيـد ولا  ولا 

ومـا كتـب اللـه لـه البقاء مثـل الجنـة والنـار، فدوامهمـا، وبقاؤهمـا ليس 
ذاتيًـا لهمـا، بـل بقاؤهمـا بإبقاء اللـه لهما، أما بقـاء الرب، فهـو ذاتي لا يجوز 

عليـه الفنـاء ألبتة.

. 1) رواه مسـلم ) 1 2(، من حديث أبي هريرة(
العقيدة الطحاوية ص19.  (2(
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فهـذان اسـمان دالان علـى أزليتـه، وأبديتـه ـ يعنـي ـ علـى دوام وجـوده 
في الماضـي، والمسـتقبل.

واسـمه سـبحانه »الظاهـر« يعنـي: العالـي، والظهـور مـن معانيـه العلـو، 
ئى  فهـو الظاهـر الـذي ليـس فوقـه شـيء، بـل هو فـوق كل شـيء ﴿ئم 

]الأنعـام[. بي﴾  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
وهـو »الباطن« الذي ليس دونه شـيء، فبصره نافـذ لجميع المخلوقات، 
وسـمعه واسـع لجميـع الأصـوات، وعلمـه محيـط بـكل شـيء لا يحجـب 
سـمعه شـيء، ولا يحجـب بصـره حجـاب، بصـره نافـذ يـرى عبـاده، وعلمـه 

محيـط بكل شـيء.

وليـس معنـى الباطـن أنـه تعالـى داخل فـي المخلوقات، بل هـو بائن من 
خلقـه ليـس فـي ذاته شـيء مـن مخلوقاته، ولا فـي مخلوقاته شـيء من ذاته.

بي﴾ ]الأنعام[، اسـمان من أسـمائه الحسـنى  بى  بم  وقوله: ﴿بخ 
ن علـى كمـال حكمتـه، وخبرتـه، فهو خبيـر بدقائق الأشـياء، وهو أخصُّ  دالاَّ

فـي المعنـى من اسـمه العليم.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  وقولـــه: ﴿ٿ 
تفصيـــل  الجمـــل  هـــذه  كأن  ]ســـبأ[،  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ــر. ــمه الخبيـ ــون اسـ لمضمـ

مـا  كلَّ  يعلـم  ـ:  يعنـي  ـ  عمـوم؛  صيغـة  مـا:  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  و﴿ٿ 
يلـج فـي الأرض: مـن الأحيـاء؛ كالحيوانـات التـي لهـا مسـاكن تـأوي إليهـا 
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فـي الأرض، ومـن النباتـات، ومـن النـاس، ومـا يدخـل فيها مـن الجمادات، 
كالميـاه التـي تغـور فـي الأرض.

ڤ﴾ من هذه الأمور. ڤ  ﴿ٹ 

الأمـر  ومـن  المائكـة،  مـن  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 
. عنـده  مـن  ينـزل  الـذي 

ئە﴾ عنـده  ئا  يعلـم هـذا كلـه، وهكـذا قولـه تعالـى: ﴿ئا 
خزائـن الغيـب التـي اسـتأثر بعلمها، ومنهـا الخمس التـي لا يعلمهـا إلا الله: 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە 
بي﴾ ]لقمان[،  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

ب، ولا نبي مرسَـل)1). د اللـه بعلمهـا لا يعلمهـا ملـك مقـرَّ فهـذه خمـس تفـرَّ

ئۈ﴾، ما: صيغة عموم؛ أي: كل ما في البر يعلمه الله. ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 

﴿ئې﴾، أي: ويعلـم ما في البحر، عام يشـمل مـا فيه من الحيوانات، 
والنباتـات، والجمادات التي لا يحصيها إلا خالقها.

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
تج﴾ يشـمل كل رطـبٍ ويابـسٍ؛ لأن هـذه كلهـا نكرات  بي  بى  بم  بخ 

. فـي سـياق النفـي، والنكـرة في سـياق النفـي تعمُّ

 ، للـرب  معلومـة  المخلوقـات  هـذه  وكل  الدقائـق  هـذه  كل 
المقاديـر ـ. المبيـن ـ كتـاب  الكتـاب  فـي  مثبتـة  بهـا، وهـي  واللـه محيـط 

قد جاء هذا في حديث أبي هريرة  الذي رواه البخاري )  (، ومسـلم )9).  (1(
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بنـي آدم، أو غيرهـم مـن  أنثـى مـن   ﴾ بخ  بح  بج  ﴿ئي  وقولـه تعالـى: 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تج  بي  بى  ﴿بم  أنثـى.  أيُّ  الأحيـاء، 

﴾ كل ذلـك قـد أحـاط بـه علمـه، وكتابـه. حج  جم  جح 
ـة علـى إثبـات علمـه ، وأنـه الموصوف  فـكل هـذه الآيـات دالَّ
بالعلـم المحيـط بـكل شـيء فهـو تعالـى: العليـم، والعلـم صفتـه، وعلمـه لا 

يعـزب عنه شـيء.

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى:  قـال 
ژ﴾ ]سـبأ:  [، وفيهـا دليـلٌ علـى إحاطـة علمـه  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
للماحـدة  المخلوقـات خافًـا  بالجزئيـات، ودقائـق  بـكل صغيـرٍ، وكبيـرٍ؛ 
الذيـن يقولـون: إنه لا يعلم الأشـياء إلا بعد وجودهـا، أو لا يعلم الجزئيَّات، 

وإنمـا يعلـم المعانـي الكليـة.

وفـي هذه الآيات ردٌّ عليهم.

بـل يعلـم  مـا كان، ومـا يكـون، ومـا لا يكـون لـو كان كيـف 
ٺ﴾ ]الأنعـام:  2[ والمعطِّلة؛  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  يكـون، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڀ 
كالجهميَّـة، والمعتزلـة، والفاسـفة ينفـون صفـة العلم عن اللـه، وهذا إلحاد 
فـي أسـماء الله تعالـى، وصفاته، وتنقُّص لرب العالمين، فـإذا كان المخلوق 

يُوصَـف بالعلـم؛ فكيـف لا يُوصَـف الخالـق وهـو أحقُّ بـكل كمال؟

فعلمه تعالى ثابت بالعقل، وبالسـمع أي: النصوص الشـرعية.
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وقـد نبَّـه  علـى الدليـل العقلـي فـي مواضـعَ منهـا قولـه تعالى: 
غايـة  فـي  المخلوقـات  هـذه  وجـود  إذًا:   .]14 ]الملـك:  ٺ﴾  ٺ  ڀ  ﴿ڀ 
الإحـكام دليـل علـى علمه سـبحانه، وأهـل السـنة والجماعة يؤمنـون بكل ما 
وصـف اللـه بـه نفسـه، فيؤمنـون بمـا في هـذه الآيات من الأسـماء الحسـنى، 
علمـه  ويثبتـون  قبـل وجودهـا،  بالأشـياء  علمـه  فيثبتـون  العليـا،  والصفـات 
بالجزئيَّـات، ويؤمنـون بأنـه تعالـى عليـم، وأن هـذا الاسـم دالٌّ علـى معنـى، 
فهـو عليـم بعلـم، والعلـم صفتـه ، فسـبحان مـن أحـاط بـكل شـيء 

خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم  تعالـى:  قـال  علمًـا 
]الطـاق[. سج﴾  خم  خح 

/////
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إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة

  
ژ﴾ ]الذاريات[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  وقوله: ﴿ڌ 

ئا  ٹ﴾ ]الشـورى[، ﴿ئا  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  وقوله: ﴿ٺ 
ئۈ﴾ ]النساء[. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

﴾ ]الكهف:  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  وقولـه: ﴿ڌ 
.]39

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  وقولــه: ﴿ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ﴿ک  ژ﴾]البقــرة[،  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۀ﴾ ]المائــدة[  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
 ]1/2٥[ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]الأنعــام:  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

.]12٥
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الـرب  أسـماء  بعـض  علـى  المشـتملة  الآيـات  مـن  جملـة  أيضًـا  هـذه 
الآن  وهـو  الشـيخ،  إليهـا  أشـار  التـي  الجملـة  فـي  داخلـةٌ  وهـي  وصفاتـه، 
ى  بصـدد تقريرهـا بشـواهدها، وهـي أن اللـه تعالـى: جمـع فيما وصف وسـمَّ

النفـي والإثبـات. بـه نفسـه بيـن 

وبنفـي  العـا،  والصفـات  الحسـنى،  الأسـماء  بإثبـات  نفسـه  فوصـف 
المشـتملة  القرآنيـة  النصـوص  هـذه  فمِـن  والنقائـص،  والعيـوب،  الآفـات، 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعالـى:  قولـه  وصفاتـه  الـرب  أسـماء  بعـض  علـى 
]الذاريـات[ ففـي هـذه الآيـة إثبـات اسـم مـن أسـماء اللـه  ژ﴾  ژ  ڈ 
زق، وكثرته. الحسـنى، وهـو الـرزاق. والـرزاق: صيغـة تـدلُّ على كمـال الـرَّ

فـكل مـا يحصـل للعبـاد مـن رِزق مـادي، أو معنـوي مـن: علـم، أو مال، 
أو أي منفعـة فمنـه سـبحانه.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں 
]العنكبـوت[. ھ﴾ 

لـة له كثيرة فهـو تعالى: خير  ـرة لهذا الاسـم، والمفصِّ والنصـوص المفسِّ
ی﴾ ]النحـل:   [ فـكل ما يتقلَّب فيـه العباد من  ی  ی  ئى  ئى  الرازقيـن﴿ئى 

هم بها. النعـم، فهـي منه سـبحانه هـو الذي أعانهـم عليهـا، وأمدَّ

اق، ومـا يحصل على أيـدي الناس مـن رزق فهم  واللـه تعالـى هـو: الـرزَّ
فيه أسـباب فقط.
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ــى:  ــال تعال ، ويكــدح، وينفــق عليهــم، ق ــرزُق أولادَه، يكــدُّ فالإنســان يَ
ۇٴ﴾ ]النســاء:  [ أمر  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 

برزقهــم يعنــي: بالإنفــاق عليهــم.

اق حقيقـة، والمطعِم حقيقة هو: الله. لكـن الرزَّ

وقـد دلَّـت هـذه الآيـة أيضًـا علـى صفـة مـن صفاتـه، وهـي القـوة ﴿ڈ 
فالمخلـوق  المخلـوق،  قـوى  تشـبه  لا  التـي  ة  القـوَّ ]الذاريـات:   [   ﴾ ڈ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى:  قـال  بالقـوة،  يُوصَـف 
ڍ﴾ ]الـروم: 4 [ ولكـن ليسـت قـوة المخلـوق كقـوة الخالـق تعالـى؛  ڇ 
القـوة  ذو  فهـو  القـوة،  صفاتـه  ومـن  القـوي،  أسـمائه  ومـن  القـوي،  فهـو 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  المتيـن ـ يعنـي ـ: الشـديد القـوة. ﴿ڳ 
ڻ﴾ ]فصلـت:  1[ فيجـب الإيمـان بذلـك، والإيمـان بهـذه الأسـماء لـه آثـاره 
السـلوكية إذا علـم الإنسـان أن كلَّ الخيـر بيـده، وأنـه لا مانـع لمـا أعطـى، 
ـه بقلبـه لربـه فـي كل حوائجـه، فهـو الـذي لا يأتـي  ولا مُعطـي لمـا مَنـَع توجَّ
بالحسـنات إلا هـو، ولا يدفـع السـيئات إلا هـو يوجـب لـه ذلـك الرغبـة إلـى 
لـه عليـه فـي حصـول الخيـر، ومنافـع الدنيـا، والآخـرة. اللـه، ورجـاءه، وتوكُّ

وإذا علـم العبـد أنـه تعالـى: القـوي، وأنـه ذو القـوة أيضًـا ازداد تعظيمًـا 
لربـه، ورجـاءً لـه، وخوفًـا منـه، فقوتـه لا يقاومهـا قـوة، ولا يعتريهـا ضعـف.

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  تعالــى:  قولــه  الآيــات  هــذه  ومــن 
ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ئۈ﴾ ]النســاء[، وقولــه: ﴿ٺ  ئۈ  ئۆ 
ــل  ــي للمثي ــل، نف ــي مجمَ ٿ﴾ هــذا نف ٺ  ــات ﴿ٺ  ــي وإثب ]الشــورى[ نف
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عــن اللــه فــا شــيء مثلــه، ليــس شــيء فــي الوجــود مثلــه لا فــي علمــه، ولا 
فــي ســمعه، ولا فــي بصــره، ولا فــي قدرتــه، ولا فــي رزقــه، ولا فــي قوتــه، 
ٿ﴾ لا فــي ذاتــه، ولا فــي صفاتــه، ولا فــي  ٺ  ولا فــي عزتــه ﴿ٺ 
ٹ﴾ فيــه إثبــات اســمين مــن أســماء الله الحســنى،  ٿ  أفعالــه ﴿ٿ 

ــر. فهــو الســميع وهــو البصي

فهـو:  والبصـر،  السـمع  اللـه:  صفـات  مـن  لصفتيـن  إثبـات  هـذا  وفـي 
السـميع، وهـو ذو سـمع؛ خافًـا للمعطِّلـة الذين ينفـون أسـماءه، أو يعطِّلون 
صفاتـه، كالمعتزلـة الذيـن يقولـون: سـميع بـا سـمع، بصيـر با بصـر، وهذا 
بـل هـو سـميع بسـمع، وسـمعه  اللـه،  فـي أسـماء  جهـل وضـال، وإلحـاد 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  الأصـوات  لجميـع  واسـع 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  ]الزخـرف[  ژ﴾  ڈ  ڈ 
ٹ﴾ ]المجادلـة:  [ مهمـا أسـرَّ الإنسـان فـي حديثـه، ومحادثتـه، ومهمـا  ٹ 

تناجـى المتناجـون، فاللـه يسـمع نجواهـم، ويعلـم مـا جـرى بينهـم.

اللهِ ليس كسمع المخلوق، سمع المخلوق محدود، وموهوب  وسَمعُ 
له من الله.

أمـا سـمع الخالـق؛ فليـس بمخلوق سـمعه تعالى صفـة ذاتية لـه لم يزل، 
  ولا يـزال سـميعًا، ولـم يـزل، ولا يـزال بصيـرًا، مـا زال بصفاتـه 
قبـل خَلْقـه »لـم يـزدد بكونهـم شـيئًا لـم يكـن قبلهـم من صفتـه«، هكـذا يقول 

الإمـام الطحـاوي فـي عقيدتـه)1) فصفاتـه تعالـى أزلية.

ص  .  (1(
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والإيمـان بذلـك لـه أثـر، إذا وقـر فـي القلب الشـعور بأنـه تعالى: سـميع 
بصيـر؛ أحـدث لـه المراقبـة، لكن تضعـف هـذه المراقبة عند ضعف الشـعور 
والاسـتحضار لسـمع الـرب وبصـره، أما مـن اسـتحضر أن الله يسـمع كامه 
سـوف يَحْسُـب حِسـابًا لمـا يتكلَّـم بـه؛ لأنـه يسـتحضر أن اللـه يسـمعه، لكـن 

يُؤتََـى الإنسـان مـن غفلتـه عـن اطِّاع اللـه عليه، وسـمعه.

وتفصيـل صفتي السـمع والبصر كثير في القرآن.

النـاس  وكام  الكافريـن،  وكام  المؤمنيـن،  كام  يسـمع  تعالـى  واللـه 
پ﴾ ]المجادلة: 1[ هذا مـن  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  العـادي، ﴿ٱ 

ٻ  صيـن لربهـم ﴿ٱ  الـكام العـادي تحـاور فـي قضيتهـا، ويسـمع المتنقِّ
ڀ﴾ ]آل عمران: 1 1[ ويسـمع كام  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
الرسـل فـي دعوتهـم، ومـا يـرد عليهـم قومهـم، كمـا قـال سـبحانه لموسـى 
ئە﴾  ئا  ئا  ې﴾ ]طـه[ ، ﴿ى  ې  ۉ  ۉ  وهـارون: ﴿ۅ 
ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  ]الشـعراء[، 
فهـو  المخلوقـات،  نافـذ بجميـع  ببصـر، وبصـره    ]الزخـرف[ بصيـر 
السـميع البصيـر، ولمـا قـرأ النبـي ^ هـذه الآيـة)1) »وضـع إبهامه علـى أذنه، 

عينـه«)2). علـى  والسـبابة 

ئۈ﴾]النسـاء[. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  أي: قوله تعالى: ﴿ئۇ   (1(
أبـي حاتـم  وابـن   ،42 »التوحيـد« ص  فـي  وابـن خزيمـة  داود ) 2 4(،  أبـو  رواه   (2(
فـي »تفسـيره«  /  9، وابـن حبـان )  2(، مـن حديـث أبـي هريـرة . قـال 
علـى  قـوي  بسـند  داود  أبـو  أخرجـه  »الفتـح«  1/   :  فـي  حجـر  ابـن  الحافـظ 

مسـلم. شـرط 
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أنـه ذو  بالسـمع والبصـر حقيقتهمـا  المـراد  أن  لبيـان  العلـم:  أهـل  قـال 
حقيقـة. بصـر  وذو  حقيقـة،  سـمع 

ڎ  ثـم ذكـر المؤلـف الآيـات الدالة علـى إثبـات المشـيئة والإرادة ﴿ڌ 
ک﴾ ]الكهـف: 9 [ هكـذا يقـول الرجـل  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

الصالـح المؤمـن لصاحبـه الكافـر المغـرور بجنَّتـه حيـن سـمعه يقـول: ﴿پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]الكهـف[. ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
رت أنَّهـا إنما حصلت بمشـيئة  يقـول: لـو أنـك عندمـا دخلت جنَّتـك تذكَّ
ـرت أنـه لا قـوة لـك ولا لغيـرك إلا باللـه، وكان الواجـب عليـك  اللـه، وتذكَّ
ةَ إلا باللَّـه، أمـا أن تقـول: مَـا أَظُـنُّ أَنْ تَبيِـدَ هَـذِهِ  ـهُ لَا قُـوَّ أن تقـول: مـا شَـاءَ اللَّ
ـاعَةَ قَائِمَةً، فهـذا كفر، وإنـكار للبعث، وإنـكار لفضل الله  أَبَـدًا وَمَـا أَظُـنُّ السَّ
ـل هـو الـذي  ، وإنـكار لربوبيتـه سـبحانه؛ لأنـه هـو المنعـم المتفضِّ

يعطـي مـا يشـاء لمن يشـاء.

ڑ﴾ يعنـي: هـذا مـا شـاء اللـه ـ أي ـ هذا كائن بمشـيئة  ژ  وقولـه: ﴿ژ 
اللـه، ومـا شـاء اللـه كان، مـا شـاء اللـه لا بـد منه، ومـا لم يشـأ لم يكـن، فكل 
مـا يحصـل فـي الوجـود مـن: الـذوات، والصفـات، والحـركات؛ فبمشـيئته 

سـبحانه لا يخـر  عنهـا شـيء أبدًا.
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ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  وقوله تعالـى: ﴿ڇ 
ـال لمـا يريد ﴿ڭ  ]البقـرة[ أخبـر اللـه سـبحانه عـن نفسـه بأنـه مريـد، وهـو فعَّ
ې  ې  و﴿ې  ]البقـرة:   1[،  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ]النسـاء:  2[،  ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
سـبحانه  صفاتـه  فمـن  ]الأنعـام:  12[،  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ 
الإرادة، فهـو يريـد، قـال أهـل العلـم)1): الإرادة المضافـة للـه تعالـى نوعـان:

إرادة كونيـة، وإرادة شـرعية؛ أمـا الإرادة الكونية، فهي بمعنى: المشـيئة، 
ې﴾ ]البـرو [ هـذه إرادة كونيـة،  ۉ  ۉ  ومـن شـواهدها قولـه تعالـى: ﴿ۅ 
يسـتعصي  لـه، ولا  معـارض  فعلـه؛ لأنـه لا  يفعلـه  أن  مـا شـاء سـبحانه  كل 

شـيء. عليه 

ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ومـن شـواهد الإرادة الكونيـة قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
اللـه أن يهديـه بشـرح صـدره للإسـام يوسـع  ]الأنعـام:  12[ يعنـي مـن يشـأ 
الحـق  فيقبـل  للحـق،  القبـول  فيـه  ويجعـل  فيـه،  النـور  ويقـذف  صـدره، 
ـهُ ـ نعـوذ باللـه ـ يجعـل صـدره ضيقًـا  بانشـراح، وسـرور، وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يُضِلَّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  منـه،  ويشـمئزُّ  الحـق  مـن  ينفـر  حرجًـا، 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
يَمُـنُّ علـى مـن يشـاء يهـدي مـن يشـاء بفضلـه،  ]الزمـر[، واللـه تعالـى  ڭ﴾ 

ــيطان  ــاء الشـ ــن وأوليـ ــاء الرحمـ ــن أوليـ ــان بيـ ــاوى  /  1، والفرقـ ــوع الفتـ مجمـ  (1(
العليـــل ص  2. وشـــفاء   ،2  /11
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ورحمتـه، ويضـلُّ مـن يشـاء بحكمتـه وعدلـه، يعطـي ويمنـع، يهـدي ويضل، 
. ويعـزُّ ويـذلُّ

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ 
]آل عمـران[. ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

يحبـه  ممـا  عبـاده  بـه  اللـه  أمـر  بمـا  فمتعلِّقـة  الشـرعيَّة؛  الإرادة  وأمـا 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالـى:  قولـه  شـواهدها:  ومـن  ويرضـاه. 
ئا  ى  ى  ې  ې  ۇٴ﴾ ]البقرة:   1[، و﴿ې  ۈ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  ]النسـاء:  2[،  ئە﴾  ئە  ئا 

ک﴾ ]الأحـزاب[. ک  ک  ک 
فهاتـان إرادتان، قال أهل العلـم)1): إن الفرق بين الإرادتين من وجهين:

أمـا الإرادة الكونيـة فإنهـا عامة لـكل الموجودات فهي شـاملة لما يحبُّ 
بإرادتـه تعالـى  ، فـكل مـا فـي الوجـود فهـو حاصـل  سـبحانه ومـا لا يحـبُّ
الكونيـة؛ سـواء فـي ذلـك مـا يحبـه اللـه، أو يبغضه، فكل مـا في الوجـود فهو 
حاصـل بإرادتـه تعالـى الكونيـة التـي هـي بمعنى المشـيئة، فإنـه لا يخر  عن 

مشـيئته، أو إرادتـه الكونيـة شـيء ألبتة.

أمـا الإرادة الشـرعية فهـي تختـص بمـا يحبـه سـبحانه، فالطاعـات مرادة 
للـه شـرعًا، أمـا المعاصـي فليسـت مـرادة شـرعًا، ومـا يقـع مـن الطاعـات، 
كالصـاة مثـاً نقـول: هـذه الصـاة تتعلَّـق بهـا الإرادتـان: الإرادة الكونيـة، 

الشـرعية. والإرادة 

انظر الحاشية السابقة.  (1(
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كذلـك  ومتعلِّقـة  الكونيـة،  بـالإرادة  واقعـة  الطاعـات  سـائر  وهكـذا 
وشـرعًا. كونًـا  للـه  مـرادة  فهـي  الشـرعية،  بـالإرادة 

أمـا مـا يقـع مـن المعاصـي فهي مـرادة للـه كونًا؛ لأنـه لا يقع فـي الوجود 
شـيء البتة إلا بإرادته، ومشـيئته سـبحانه.

لكـن هـل المعاصـي محبوبـة للـه؟ لا بل هـي مُبْغَضَـة، وإن كانـت واقعة 
بإرادته.

فالفـرق بين الإرادتين من وجهين:

الأول: أن الإرادة الكونيـة عامـة فكل ما فـي الوجود فهو مراد لله كونًا.

. أما الإرادة الشـرعية فإنهـا إنَّما تتعلق بما يحب

قـال أهـل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمـان المؤمن، وطاعة المطيع.

وتنفـرد الإرادة الشـرعية في إيمـان الكافر، فالكافر مطلـوب منه الإيمان 
لكنـه لـم يحصـل، فهـو مـراد للـه شـرعًا، لكنه غيـر مراد كونًـا، إذ لو شـاء الله 
ڦ﴾ ]يونـس: 99[، وكذلـك  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  لاهتـدى﴿ٹ 
الطاعـة التـي أُمِـرَ بهـا العبـد، ولـم يفعلهـا مـرادة للـه شـرعًا، لكنهـا لـم تتعلق 

بهـا الإرادة الكونيـة؛ إذ لـو تعلَّقـت بهـا الإرادة الكونيـة لحصلت.

وتنفـرد الإرادة الكونية في كفـر الكافر ومعصية العاصي.

الثانـي: أن الإرادة الكونيـة لا يتخلـف مرادهـا أبـدًا، أما الإرادة الشـرعية 
فقـد يقـع مرادهـا، وقـد لا يقـع، فاللـه أراد الإيمـان مـن النـاس كلهـم أراده 
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آمـن،  مـن  منهـم  منهـم، ولكـن  ذلـك  بـه، وأحـبَّ  أمرهـم  ـ  يعنـي  ـ  شـرعًا 
ومنهـم مـن كفـر.

هـذا مـا يتعلَّـق بالآيـات التـي ذكـر المؤلِّـف، وكلها فيهـا إثبـات الإرادة: 
إمـا الإرادة الكونيـة، أو الإرادة الشـرعية.

ى  ﴿ې   : قـال  نعـم،  إرادة ومشـيئة؟  للمخلـوق  وهـل 
چ  چ  چ  ڃ  ئە﴾ ]الأنفـال:   [، وقـال تعالـى: ﴿ڃ  ئا  ئا  ى 

﴾ ]الإنسـان:   [. چ 
وتابعـة  ومقيَّـدة،  مخلوقـة،  المخلـوق  ومشـيئة  المخلـوق  إرادة  لكـن 

تعالـى. اللـه  لمشـيئة 

ومشـيئة المخلـوق قـد يحصـل مقتضاهـا، وقـد لا يحصـل، فقـد يشـاء 
ـا  الإنسـان مـا لا يكـون، وقـد يكـون مـا لا يشـاء، وهـذا شـأن المخلـوق، أمَّ
الخالـق فمـا شـاءه فـا بـد أن يكـون، ومـا لا يشـاؤه فـا يكـون ألبتـة؛ لأنـه 
يفعلـه   لا يعجـزه شـيء، ولا يسـتعصي عليـه شـيء فمـا شـاء أن 

خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  ﴿تح  فعلـه 
]فاطـر[. سج﴾  خم 

/////
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ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  ]البقـرة[،  ﴿ہھھھھےے﴾  وقولـه: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ۈ﴾ ]الحجـرات[، ﴿ٺ  ۆ  ۆ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ڤ﴾ ]التوبـة[، ﴿ۆ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ہ﴾ ]المائـدة: ٥4[، ﴿ھ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ۋ﴾ ]البقـرة[، ﴿ڻ 
ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ]الصـف[، ﴿ڦ 

]البـروج[[)2). ۈ﴾  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  ]وقولـه:   ،(1(]31 عمـران:  ]آل  ڃ﴾ 
  

 ، ـة علـى صفـة المحبـة للـرب وهـذه جملـة مـن الآيـات الدالَّ
القـوة،  فـي  قلنـا  كمـا  صفاتـه،  مـن  صفـة  والمحبـة   ، يحـبُّ سـبحانه  فهـو 
والسـمع، والبصـر، والإرادة كلهـا صفـات أخبـر اللـه بهـا عـن نفسـه، كذلك 
أخبـر بأنـه يحـبُّ بعـض عبـاده: يحـبُّ المحسـنين لإحسـانهم إلى عبـاد الله، 
يحـبُّ المقسـطين الذيـن يعدلون فـي حكمهـم، وأهليهم، وما وَلُـوا، ويحب 

ثم﴾ ]المائدة: 119[، وسـتأتي ]ص   [. ثج  تي  تى  )1) في )ب(: ﴿تم 
زيادة من )م(.  (2(
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كمـا  ريـن  المتطهِّ يحـب  والتقصيـر،  الذنـوب  عـن  إليـه  اعيـن  الرجَّ ابيـن  التوَّ
أُمِـروا، يحـبُّ المتَّقيـن، يحـبُّ المجاهديـن فـي سـبيله، كلـه إخبـارٌ عـن اللـه 
، فوجـب الإيمـان بـأن من صفاتـه سـبحانه المحبة، وفي هـذا غاية 

الترغيـب فـي هـذه الأعمـال.

فالمؤمنـون  الثـواب،  مـن  ينـال  مـا  فـوق  هـي  للعبـد  اللـه  ومحبَّـة 
ڦ  ڦ  ڦ  المخلصـون أوليـاء اللـه يتطلَّعون للفـوز بهذه المحبـة: ﴿ڦ 

ڄ﴾. ڄ  ڄ  ڄ 
والمخلـوق يُوصَـف بالمحبَّـة، ولكن مع الفـرق، فللمخلـوق محبَّةٌ تليق 
بـه، وتناسـبه يمكـن أن يُعَبَّـر عنهـا: بميـل الإنسـان إلى ما يناسـبه، أو ما أشـبه 
ذلـك، واللـه يُوصَـف بالمحبَّـة، وليسـت محبَّـة الخالـق كمحبـة المخلـوق، 
ٹ﴾ لكـن محبـة الخالـق محبـة حقيقيـة  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ينفـون  الذيـن  والمعتزلـة والأشـاعرة  الجهميـة  مـن  المعطِّلـة  يقـول  لا كمـا 
، ولا تليـق بـه صفـة  يُحِـبُّ اللـه لا  ، ويقولـون:  وينكـرون حقيقـة المحبـة)1)
ـرونها: إمـا بـالإرادة، وإما  فـون مـا جـاء فـي النصـوص، ويفسِّ المحبـة، ويحرِّ
بالثـواب، أو إرادة الثـواب، ويقولـون: يحـبُّ المقسـطين، يحـبُّ المتقيـن ـ 
ـ:  يعنـي  ـ  المقسـطين  يحـبُّ  يقولـون:  أو  ينعـم عليهـم،  أن  يريـد  ـ:  يعنـي 
يثيبهـم، فينفـون عـن اللـه حقيقة المحبـة، وهذا مبنـيٌّ على أصولهم الفاسـدة 
ون من  أن إثبـات هـذه الصفات يسـتلزم التشـبيه، فيقعـون في التناقـض، ويفرُّ

شـيء؛ فيقعـون فـي نظيـره، أو فـي شـرٍّ منه.

مجموع الفتاوى  /    و 1/  .  (1(
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ـنة والجماعـة يثبتـون للـه كل مـا أثبته لنفسـه، وأثبته له رسـوله  وأهـل السُّ
ـنة يثبتـون للـه المحبة،  ^، فيدخـل فـي ذلـك إثبـات المحبـة للـه، وأهل السُّ
المؤمنيـن،  يحـبُّ   ، ويُحَـبُّ  ، يُحِـبُّ تعالـى  إنـه  فيقولـون:  الجانبيـن  مـن 
والمجاهديـن، والمقسـطين ـ كمـا فـي الآيـات ـ، ويحبُّـه أوليـاؤه المؤمنـون 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  كما قال سـبحانه: ﴿ڱ 
واللـه سـبحانه يختـصُّ بمحبتـه مـن يشـاء ـ  ]المائـدة: 4 [،  ہ﴾  ہ 
ـل بعـض عبـاده فـي هـذه المحبة،  كمـا ذكـر فـي هـذه الآيـات ـ، بـل إنـه يفضِّ
ولهـذا اتَّخـذ مـن عبـاده مـن اتَّخـذه خليـاً؛ كإبراهيـم، ومحمـد)1) صلـوات 

اللـه وسـامه عليهمـا، وسـائر النبييـن.

ـة علـى إثبات صفـة المحبة لله سـبحانه قولـه تعالى: ﴿ۆ  ومـن الأدلَّ
لأوليائـه،  المـودة  كثيـر  ودود:  قيـل:  المـودة  مـن  ]البـرو [ ودود  ۈ﴾  ۈ 
كغفـور ـ يعنـي ـ كثيـر المغفـرة، وقيـل: ودود بمعنـى مـودود، أو محبـوب، 

والأول هـو الراجـح فـي تفسـير هـذا الاسـم.

مة ابن القيم)2) إجراءً لهذا الاسم مجرى غفور، وشكور،  حه العاَّ ورجَّ
وما أشبه ذلك من الأسماء الحسنى.

/////

عـن   )  2( مسـلم  وروى  ]النسـاء[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  تعالـى:  قـال   (1(
جنـدب  سـمعت النبـي ^ يقـول: »إن اللـه تعالـى قـد اتخذنـي خليـلًا، كمـا 
.مسـعود ابـن  حديـث  مـن   ،)2   ( مسـلم  فـي  ونحـوه  خليـلًا«.  إبراهيـم  اتخـذ 
والسـنة  الكتـاب  أن  وذكـر  الإسـام،  اختيـار شـيخ  وهـو  المحبيـن ص 4،  روضـة   (2(

.  2/1 النبـوات  عليـه.  تـدل  والأئمـة  السـلف  وأقـوال 
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إثبات صفة الرحمةِ لله ابحانه وتعالى

  
ۉ  ۉ  ۅ  ے﴾ ]النمــل[، ﴿ۅ  ھ  ھ  ھ  وقولــه: ﴿ھ 
ثي﴾ ]الأحزاب[، ]وقولــه:  ثى  ثم  ې﴾ ]غافــر: 7[، ﴿ثج  ې 

ڤ  ڤ  ٹ﴾ ]الأعــراف: 1٥6[[)1)، ﴿ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
ڤ﴾ ]يونــس[،﴿ڀ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]الأنعــام: ٥4[، ﴿ٹ  ڦ 

ٿ﴾ ]يوســف[. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ 
  

ة علـى بعض أسـماء الله تعالـى وصفاته، وهي مشـتملة  هـذه الآيـات دالَّ
علـى إثبـات هذه الأسـماء: الرحمن الرحيـم الغفور أرحـم الراحمين، وهذه 
القاعـدة  ر فـي  إثبـات صفـة الرحمـة علـى مـا هـو مقـرَّ الأسـماء تـدلُّ علـى 
المشـهورة وهـي: أن كل اسـم متضمـن لصفـة، فاللـه الرحمـن الرحيـم كمـا 
النمـل  سـورة  فـي  آيـة  بعـض  ھ﴾هـذه  ھ  ھ  ﴿ھ  الآيـة  هـذه  فـي 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  قـال  العلـم،  أهـل  بإجمـاع 
ے﴾ ]النمـل[، وأمـا البسـملة التـي تُفتتَـح بهـا السـور ففيهـا خـاف، قيـل: إنها 
آيـة مـن كل سـورة، وقيـل: إنهـا آيـة أنزلـت للفصـل بيـن السـور، والدلالـة 

زيادة من )م(.  (1(
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علـى ابتدائهـا، وهـذا أظهـر، أَي: أنهـا آيـة مـن القـرآن أنزلـت للدلالـة علـى 
أوائـل السـور، والفصـل بينهـا)1).

وهــذان الاســمان: الرحمــن الرحيــم قــد جــاءا فــي مواضــع كثيــرة مــن 
ــة مــن الفاتحــة، وفــي  ــة الثاني القــرآن مقترنيــن كمــا فــي البســملة، وفــي الآي
ئي﴾ ]البقــرة[. ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  قولــه تعالــى: ﴿ئى 

ذكـر  والرحيـم  وحـده،  مواضـع  فـي  الرحمـن  فذُكِـر  قَيْـن  مُتفرِّ وجـاءا 
وحـده، أو مـع اسـم آخـر، فالرحيـم قُـرِن باسـم آخـر كالغفـور، والـرؤوف، 
ۅ﴾ ]البقـرة[،  ۅ  ۋ  ڱ﴾ ]البقـرة[، ﴿ۋ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
وهـذان الاسـمان مـن أسـماء اللـه الحسـنى فهـو الرحمـن، وهـو الرحيـم.

والمشـهور فـي الفـرق بينهمـا: أن الرحمـن يـدلُّ علـى الرحمـة العامـة، 
والرحيـم يـدلُّ علـى الرحمـة الخاصـة بالمؤمنيـن. وقـال بعضهـم: الرحمـن 
فـي الآخـرة. وهـذا  ـ:  يعنـي  ـ  الدنيـا، والآخـرة، والرحيـم  فـي  ـ:  يعنـي  ـ 
قريـب مـن الـذي قبلـه، والحـق أنـه  الرحمـن الرحيـم فـي الدنيـا، 

والآخـرة)2).

اسـمان  الرحيـم  »الرحمـن  قـال:  أنـه    عبـاس  ابـن  عـن  وجـاء 
وتقتضـي  ـة،  رِقَّ فيـه  معنـى  وهـي  الرحمـة،  علـى  يـدلان  يعنـي:  رقيقـان«) ) 
الإحسـان، والإنعـام، والإكـرام، ولا يقـال: إن هـذا تفسـير للرحمـة؛ لأنهـا 
العـذاب:  الرحمـة  وضـد  القسـوة،  الرحمـة  وضـد  المعنـى،  معقولـة  صفـة 

المغنـي 1/2 1، والجامع لأحكام القرآن 1/  ، وتفسـير ابن كثير 1/ 11.  (1(
تفسير الطبري 1/  .  (2(

رواه البيهقي في »الأسماء والصفات« ص  ، وضعفه ابن حجر في »الفتح«  9/1  .  ( (
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ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ڻ﴾ ]الإسـراء[، ﴿ۆ  ڻ 

]العنكبـوت[. ۉ﴾ 
ق ابـن القيـم)1) بيـن هذين الاسـمين: بـأن الرحمن دالٌّ علـى الصفة  وفـرَّ
بالمرحـوم، فـكان الأول:  بـه سـبحانه، والرحيـم دالٌّ علـى تعلُّقهـا  القائمـة 
للوصـف، والثانـي: للفعـل، فـالأول: دالٌّ علـى أن الرحمـة صفتـه، والثانـي: 

دالٌّ علـى أنـه يرحـم خلقـه برحمتـه. اهـ.

والرحمـة مـن صفاتـه الذاتيـة  فإنـه لـم يـزل ولا يـزال متصفًـا 
بالرحمـة، وهـو موصـوف بالرحمـة الفعليـة التـي تتعلـق بهـا مشـيئته، وهـي 

صفـة فعليـة يرحـم مَـن يشـاء، فـا يـزال يرحـم مَـن يشـاء كيـف يشـاء.

رهم  وقـد أنكر المشـركون اسـمه الرحمن، فأنكـر الله عليهم ذلـك، وكفَّ
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالـى:  قـال 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  تعالـى: ﴿ڀ  وقـال  ]الفرقـان[  ڳ﴾  گ  گ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]الرعـد[. ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
صفـة  علـى  ن  دالاَّ الحسـنى  أسـمائه  مـن  اسـمان  الرحيـم  الرحمـن  إذا 

الرحمـة، وفـي بعـض الآيـات التصريـح بصفـة الرحمـة قـال اللـه: ﴿ٿ 
ې﴾ ]غافر:  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ٹ﴾ ]الأعـراف:   1[، ﴿ۅ  ٹ  ٹ 

]يوسـف[. ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ   ] 

بدائع الفوائد 42/1.  (1(
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قـال تعالـى: ﴿ٱ  بالرحمـة،  والعبـاد يوصفـون 
يرحمهـم  ^: »الراحمـون  وقـال   ، ]29 ]الفتـح:  ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ 
الرحمـن«)1). فالعبـاد يُوصَفـون بالرحمـة، وليـس هذا من التشـبيه في شـيء، 
فللمخلـوق الرحمـة التـي تناسـبه، وللـرب الرحمـة التـي تناسـبه وتليـق بـه، 

وليسـت الرحمـة كالرحمـة، ولا الرحيـم كالرحيـم، فالله تعالـى رحيم ﴿ۅ 
كمـا  رحيمًـا  ى  يسـمَّ المخلـوق  وكذلـك  ]الحديـد[،  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ   :^ النبـي  عـن  اللـه  قـال 
وليـس  ]التوبـة[،  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

الـرؤوف كالـرؤوف، ولا الرحيـم كالرحيـم.

فللمخلـوق مـن هـذه الأسـماء، وهـذه الصفـات ما يناسـبه ولـه تعالى ما 
يناسـبه، ويليـق بعظمتـه، وجالـه، وكبريائه.

ـنة والجماعـة منهجهـم فـي هـذه الصفـات، وهـذه الأسـماء  وأهـل السُّ
منهـج واحـد: إثبـات مـا أثبتـه اللـه لنفسـه مـن الأسـماء والصفـات مـع نفـي 
التمثيـل، ونفـي العلـم بالكيفيـة، وهـذا معنـى قـول السـلف: ـ فـي نصـوص 

وهـا كمـا جـاءت بـا كيـف«. الصفـات ـ »أمِرُّ

حسـن  وقـال:   ،)1924( والترمـذي   ،)4941( داود  وأبـو   ،1  /2 أحمـد  رواه   (1(
صحيـح، والحاكـم 9/4 1وصححـه، وقـواه ابـن تيمية فـي »الاسـتقامة« ص12 ، 
وصححـه الذهبـي فـي »معجـم الشـيوخ« 1/ 2، والعراقي في »الأربعين العشـارية« 
بشـرط  المتباينـة  بالأربعيـن  »الإمتـاع  فـي  حجـر  ابـن  الحافـظ  وحسـنه  ص  12، 
السـماع« ص  ، وهـو الحديـث المسلسـل بالأوليـة. انظـر: المناهـل السلسـلة فـي 
. الأحاديـث المسلسـلة ص ، مـن حديـث عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص
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غيـر  بهـا  مؤمنيـن  عليـه  تـدلُّ  لمـا  مثبتيـن  جـاءت  كمـا  وهـا  أمِرُّ يعنـي: 
عليـه. تـدلُّ  لمـا  مكيِّفيـن  ولا  لهـا،  فيـن  محرِّ

علـى  الرحمـة  صفـة    للـه  يثبتـون  والجماعـة  ـنة  السُّ فأهـل 
حقيقتهـا، وأمـا أهـلُ الـكام أهـلُ البـدع، والضـال مـن الجهميـة والمعتزلة 
ـة  رِقَّ الرحمـة  إن  يقولـون:  الرحمـة)1)؛ لأنهـم  فينفـون حقيقيـة  والأشـاعرة؛ 
تعتـري مـن قامتْ بـه الرحمةُ، وهـذا لا يليق به سـبحانه، فالرقـة فيها ضَعْف.

وهـذا خطـأ؛ لأنـه تفسـير لرحمـة المخلـوق، فهـي التـي يمكـن أن يعبَّـر 
مـوا مـن إثبـات  ـة، وانفعـال تعتـري مَـن قامـت بـه، ولمـا توهَّ عنهـا بأنهـا رقَّ
ـروها أما  صفـة الرحمـة أنهـا مثـل رحمة المخلـوق نفوا حقيقـة الرحمة، وفسَّ
بـالإرادة؛ فقالـوا: الرحمـة مـن الله إرادة الإنعام، والإحسـان علـى عباده، أو 
إن المـراد بهـا: مـا يخلقـه سـبحانه مـن النعـم التـي ينعم اللـه بها علـى عباده.

نعـم هنـاك رحمـة مخلوقـة، لكنهـا غيـر صفـة الرحمـة التـي هـي صفـة 
الـرب تعالـى، فالرحمـة تضـاف إلـى اللـه صفـة لـه، كمـا فـي هـذه الآيـات: 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  ]الأعـراف:   1[  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
فهـذه  ]يوسـف[،  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  ]غافـر:  [،  ې﴾ 

الرحمـة هـي صفـة الـرب قائمـة بـه، كعلمـه، وسـمعه.

أمـا الرحمـة المخلوقـة فإضافتهـا إليه كإضافـة المخلوق إلـى خالقه كما 
فـي الحديـث الصحيـح عـن النبـي ^ قـال: »إن للـه مائـة رحمـة أنـزل منهـا 
رحمـة واحـدة بين الجـن، والإنس، والبهائـم، والهوام، فبهـا يتعاطفون، وبها 

انظـر: مختصر الصواعق  /   -   .  (1(
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يتراحمـون، وبهـا تعطـف الوحـش علـى ولدهـا، وأخـر اللـه تسـعًا وتسـعين 
رحمـة يرحـم بهـا عبـاده يـوم القيامة«)1).

ئە  ئا  ــة: ﴿ئا  ــه  الجنـ ــة للـ ــة المخلوقـ ــن الرحمـ ومـ
ئۈ﴾ ]آل عمـــران[. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

وإذا قلتَ: أدخلني برحمتك فهذا توسل إلى الله؛ فهذه صفة ﴿ڭ 
ۈ﴾ ]النمل[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  وقوله تعالى: ﴿ئۇ 
ئى﴾ ]الجاثية:   [، هذه الرحمة المخلوقة.

فالرحمـة المضافة لله نوعان:

صفة له سـبحانه، ورحمة مخلوقة.

فالأولـى: إضافتها إلى الله مـن إضافة الصفة إلى الموصوف.

والثاني: مـن إضافة المخلوق إلى خالقه.

﴿ئى  ـ:  العباد  مِن  يأس  بعد  الغيث  إنزال  ذكر  ما  بعد  ـ  تعالى  قال 
ئي﴾ ]الروم:   [، فالمطر رحمة، ونعَِم  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

الله هي رحمةٌ منه بعباده.

ة على إثبات ما اشـتملت عليه من أسـماء  فالمقصـود أن هـذه الآيـات دالَّ
اللـه الحسـنى، وصفاتـه العلـى، فيجـب إثبـات ذلـك لـه  علـى مـا 
يليـق بـه، ويختـصُّ بـه بـا تحريـفٍ، وصـرفٍ للنصـوص عـن ظاهرهـا كمـا 

. من حديث أبي هريرة ، رواه البخاري )    (، ومسلم )2  2) ـ واللفظ له ـ  (1(
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يفعـل أهـل التعطيـل، والضـال، ولا تكييـف، ولا تمثيـل، فالمنهـج واحـد 
ـنة والجماعـة. فـي كل النصـوص هـذا منهـج أهـل السُّ

وأمـا المعطِّلـة فينفـون حقيقـة الصفـات، ثـم يؤولـون النصـوص، هـذا 
ض الـذي يقول: هـذه النصـوص لا نقول  هـو الغالـب عليهـم، ومنهـم المفـوِّ
ألفاظًـا دون تفسـيرٍ لهـا، ودون فهـم لمعناهـا، فهـي  هـا  بـل نمرُّ فيهـا شـيئًا، 
نصـوص لا تـدلُّ علـى شـيء، ولا يُفهَـم منهـا شـيء، وكا القوليـن ـ قـول: 
ـة علـى معانٍ  أهـل التفويـض وأهـل التأويـل ـ باطـلٌ، بـل هـذه النصـوص دالَّ
معقولـة، ويفهمهـا مـن وفَّقـه الله فهـي تدلُّ علـى إثبات هذه الأسـماء، وهذه 
الصفـات لربنـا تعالـى، وبهـذا عرفنـا أنـه تعالـى رحمـن، وأنـه رحيـم، وأن 
رحمتـه واسـعة، وأنـه  وسـع كل شـيء رحمـة وعلمًا، وأنـه لم يزل 

. رؤوفًـا رحيمًـا

ـه إلـى الله بطلـب رحمتـه، ويبعثُ  وهـذا العلـم والإيمـان يوجـب التوجُّ
قلبـه  تعلَّـق  الآيـات  هـذه  المسـلم  ـر  تدبَّ إذا  المؤمنيـن،  قلـوب  فـي  الرجـاء 
اللـه فـي  بربـه، وقـوي أملـه ورجـاؤه فيـه، فصـار يرجـو رحمتـه، كمـا قـال 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  صفـة المؤمنيـن: ﴿ې 
]الإسـراء[،  ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
وبنـاءً علـى هـذا العلـم يضـرع المؤمـن إلـى ربـه: اللهـم ارحمنـي، وارحـم 
عبـادك المؤمنيـن، فيدعـو لنفسـه بالرحمـة، ويدعـو لإخوانـه المؤمنين، وإذا 
رحمـه ربـه أنعـم عليـه بأنـواع النعـم، وأعظـمُ رحمـة يرحم اللـه بها عبـده أنه 

يوفِّقـه للإيمـان، والعمـل الصالـح، والاسـتقامة علـى ذلـك.
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إثبات الرضا والغضب لله تعالى

  
ثم﴾ ]المائدة: 119[[)1)، وقولـه:  ثج  تي  تى  ]وقولـه:﴿تم 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ې  ې  ې  ں﴾ ]النسـاء: 93[، وقوله: ﴿ۉ  ڱ  ڱ 
ہ  ﴾ ]محمد: 28[، وقولـه: ﴿ہ  ئا  ى  ى  ې 
ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ھ﴾ ]الزخرف: ٥٥[، وقوله: ﴿ے  ھ 
ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  46[، وقولـه:  ]التوبـة: 

]الصـف[.

  

 ، اللـه  صفـات  بعـض  إثبـات  علـى  اشـتملت  الآيـات  هـذه 
موصـوف  تعالـى  فاللـه  والمقـت؛  والكراهيـة،  والغضـب،  الرضـا،  وهـي: 

بهـذه الصفـات، فقـد وَصـف تعالـى نفسـه بالرضـا عـن بعـض عبـاده: ﴿تم 
تعالـى  قـال  كمـا  أعدائـه  علـى  والسـخط  وبالغضـب  ثم﴾،  ثج  تي  تى 
فـي  تعالـى  وقـال  ]البقـرة:  9[،   ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  اليهـود:  فـي 
ڦ﴾ وهـم اليهـود، وقـال تعالـى فـي  ڦ  سـورة الفاتحـة: ﴿ڦ 

زيـادة من )م(، وقـد تقدم ]ص   [ بيان موضعها في )ب(.  (1(
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ڭ﴾ فهـو تعالـى يكـره، وفـي الحديث: »إن  ۓ  ۓ  المنافقيـن: ﴿ے 
اللـه كـره لكـم قيـل وقـال، وكثـرة السـؤال، وإضاعـة المـال«)1).

]الإسـراء[،  حج﴾  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  ﴿تي   : وقـال 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  للكافريـن ﴿ڃ  بالمقـت  نفسـه  وصـف  وكذلـك 
چ﴾ ]غافـر:  1[، والمقـت هـو: أشـد البغـض، فكمـا أنـه تعالـى يحـبُّ 
ويحـبُّ  ريـن،  والمتطهِّ ابيـن،  والتوَّ المقسـطين،  ويحـبُّ  المؤمنيـن،  أوليـاءه 

ويكرههـم. ويبغضهـم،  الكافريـن،  يمقـتُ  كذلـك  عليـه،  المتوكليـن 

ونهـا كمـا جاءت،  ـنة والجماعـة يثبتـون هـذه الصفـات، ويمرُّ وأهـل السُّ
يؤمنـون بـأن اللـه تعالـى يرضـى، ويغضـب ويكـره، ويمقـت حقيقـةً، على ما 
يليـق بـه ، والمخلـوق يُوصَـف بهـذه الصفـات، فيُوصَـف بالرضـا 
ڀ﴾ ]التوبـة:   1[ فـي آيـة واحـدة، وليـس الرضا  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  بالغضـب  المخلـوق  ويُوصَـف  كالرضـا، 
ھ﴾ ]الأعـراف: 4 1[، وليـس  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  پ﴾ ]الأعـراف:   1[ 
غضـب المخلـوق كغضـب الخالـق سـبحانه، وكذلـك المقت فـي آية واحدة 
يُوصَـف  والمخلـوق  ]غافـر:  1[،  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
]الحجـرات: 12[.  ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  يكـره ﴿ٿ  بأنـه 

وليسـت صفـة الخالـق كصفـة المخلـوق، ولا صفـة المخلـوق كصفـة 
الخالـق، فيجـب إثبـات مـا أثبتـه اللـه لنفسـه مـع نفـي التمثيـل، ونفـي العلـم 

المغيـرة  حديـث  مـن   ،) 9 ( الأقضيـة  كتـاب  ومسـلم،   )24  ( البخـاري  رواه   (1(
. شـعبة  بـن 
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ـنة والجماعـة فـي نصـوص الصفـات قائـم على  بالكيفيـة، ومذهـب أهـل السُّ
هـذه الأصـول الثاثـة: 

إثبات ما أثبته الله لنفسـه، أو أثبته له رسـوله ^.  ــ 1

نفـي التمثيـل ـ أي ـ نفـي مماثلته تعالى لخلقـه، وأن صفاته لا تماثل  ــ 2
المخلوق. صفات 

 لا يعلـم أحـد مـن الخلـق  ــ   نفـي العلـم بالكيفيَّـة، فصفاتـه 
. كيفيتهـا

وهـل لصفة الرب تعالى كيفية؟

نعـم لهـا كيفيـة لكـن يجـب علينـا ألا نبحـث عـن كيفيـة صفـات الـرب؛ 
لأن ذلـك قـد اسـتأثر اللـه بعلمـه، فـا علـم لنـا بكيفيـة ذاتـه وصفاتـه.

ولهـذا نقول: نفي العلم بالكيفيـة، ولا نقول: نفي الكيفية.

وقـول السـلف: تمـرُّ كما جـاءت با كيـف ـ يعني ـ با تكييـف لصفاته، 
وبـا بحث عـن كيفية صفاته سـبحانه.

ـا المعطِّلـة مـن الجهميـةِ، والمعتزلـة، والأشـاعرة فـي هـذه الصفات  وأمَّ
ـرونه بـإرادة الإنعـام نحـو تفسـير المحبة،  ضـا، ويفسِّ فإنهـم ينفـون حقيقـةَ الرِّ

والرحمة.

إمـا:  ـرون ذلـك  والْمَقـت، ويفسِّ الغضـب، والكراهـة،  وينفـون حقيقـة 
مـن  تعالـى  يخلقـه  مـا  وهـي:  المفعـولات،  ببعـض  وإمـا  الانتقـام،  بـإرادة 
العقوبـات، يعنـي: نفـس المقـت، فالعقوبـة التـي يخلقهـا اللـه هـي الكراهـة، 



86

عـون أن الغضـب ـ مثاً ـ هـو: غليان  وهـي الغضـب، وهـي كـذا، وكذا، ويدَّ
دم القلـب طلبًـا لانتقـام، وهـذا المعنـى لا يليـق باللـه)1). فيقـال لهـم: هـذا 
الـذي  فهـو  المخلـوق،  غضـب  حقيقـة  وهـذه  المخلـوق،  لغضـب  تفسـير 
فـا  سـبحانه  الـرب  غضـب  أمـا  القلـب،  دم  غليـان  بأنـه  ـر  يفسَّ أن  يمكـن 
ـر هـذا التفسـير، غضـب الـرب معنـى معقـول ضـده الرحمـة مـن آثـاره:  يفسَّ
الانتقـام، وإنـزال العقـاب بمـن غضـب اللـه عليـه ـ نعـوذ باللـه مـن غضـب 
اللـه ـ، فيجـب الإيمـان بمـا أخبـر اللـه بـه عـن نفسـه مـن هـذه الصفـات.

والإيمـانُ بأنـه تعالـى يرضـى، ويغضـب، ويكـره، ويمقت يوجـب للعبد 
خوفًـا، ورجـاءً، ويوجـب لـه أن يطلـب رضا اللـه، وأن ترغب نفسـه في ذلك 
ورضـوان اللـه أكبـر مـا يمـنُّ الله به علـى أوليائـه ففـي الصحيحين عـن النبي 
^: »إن اللـه  يقـول لأهـل الجنـة: يـا أهل الجنـة، فيقولـون لبيك ربنا 
وسـعديك، فيقـول: هـل رضيتـم؟ فيقولـون: ومـا لنا لا نرضـى، وقـد أعطيتنا 
مـا لـم تعـطِ أحـدًا من خلقـك، فيقـول أنا أعطيكـم أفضل مـن ذلك، قالـوا: يا 
رب وأي شـيء أفضـل مـن ذلـك؟ فيقـول أحـلُّ عليكـم رضواني فلا أسـخط 

عليكـم بعـده أبدًا«)2).

ے  ے  فهـذا أفضـل مـا يعطـي الله أوليـاءه قـال الله تعالـى: ﴿ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
علـى  يُحلُّـه  اللـه  مـن  رضـوان   ،] 2 ]التوبـة:  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

التدمرية  14، وشـرح حديث النزول ص112.  (1(
. البخاري )49  (، ومسـلم )29 2(، من حديث أبي سـعيد الخدري  (2(
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ة مـن أنـواع  ـا فـي الجنّـَ ة ـ أي ـ أكبـر ممَّ أوليائـه، هـو أكبـر مـن نعيـم الجنّـَ
ونحوهـا. والمابـس،  والمشـارب،  المطاعـم،  مـن  النعيـم 

والإيمـان بأنـه تعالـى يغضـب يوجـب للعبـد أن يخـاف من غضـب الله، 
سـخطك،  مـن  برضـاك  الصحيـح: »أعـوذ  الحديـث  وفـي  منـه،  ويسـتعيذ 
وبمعافاتـك مـن عقوبتـك، وأعـوذ بـك منـك لا أحصـي ثنـاءً عليـك أنت كما 

أثنيـت علـى نفسـك«)1).

فللعلـم والإيمـان بأسـماء الـرب وصفاتـه آثـارٌ علـى القلب، وآثـارٌ على 
وخوفـه،  سـبحانه،  محبتـه  اللـه  عبـاد  مـن  الموفَّقيـن  تـورث  العبـد  سـلوك 

ل عليـه كل هـذا مـن آثـار الإيمـان بأسـمائه وصفاتـه. ورجـاءه، والتـوكُّ

/////

. رواه مسـلم )  4(، من حديث عائشة  (1(
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إثبات الإتيان والمجاء لله تعالى

  
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  وقولــه:﴿ئە 
ٻ  ٻ  ــى: ﴿ٱ  ــه تعال ــرة: 210[، وقول ئې﴾ ]البق ئې  ئې 
ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالــى:  ]الأنعــام: 1٥8[ وقولــه 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ئم﴾ ]الفجر[، وقولــه: ﴿ڌ  ئح  ئج  ی 
ژ﴾ ]الفرقــان[. ژ  ڈ 

  

هذه أربع آيات من نصوص الصفات تدلُّ على إثباتِ صفةٍ فعليَّةٍ هي: 
ئو  ئە  متقارب ﴿ئە  معناهما  والمجيءُ، والإتيانُ  المجيء والإتيان، 
ئۈ﴾ أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة، وهذا اليوم الذي يأتيهم الله فيه 
يوم عصيب عليهم، ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله، وقد كفروا به، وبرسله، 
، وهوانٍ، وحسرةٍ إذا جاء  وأشركوا به، وأعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف ذلٍّ

ی  ی  ﴿ی  قال تعالى:  يأتون،  والمائكة  حالهم،  وهذه   
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : وقوله  ئم﴾ ]الفجر[،  ئح  ئج 
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حاصل  هذا  وكل  ٿ﴾،  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  سيأتي. ﴿ٹ 
ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  ـ إلى أن قال تعالى ـ:  ڦ﴾ 

]الفرقان[ .

ق بعضـه بعضًـا، ففـي الآيـة الأولـى قـال: ﴿ئە  والقـرآن متشـابه يُصَـدِّ
الغمـام  مـن  ظلـل  هنـاك  ئۈ﴾،  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
وهـي: السـحاب الـذي اللـه أعلـم بمقـداره، وبصفتـه، أمـور غيبيَّـة لا تحيـط 
ـا يشـاء  بهـا عقـول العبـاد، تنـزل الأمـاك بأمـر اللـه، وتفعـل مـا تُؤمَـر بـه ممَّ
يُوكلـون  اللـه  رسـل  هـم  الآخـرة  وفـي  الدنيـا  فـي  فالمائكـة   ،
الأرواح،  بقبـض  بالقَطْـر،  بالوحـي،  لـون  موكَّ مائكـة  سـبحانه،  يشـاء  بمـا 
بالجبـال... بمـا شـاء ، ويـوم القيامـة يأتـون ويفعلـون مـا يُؤمَـرون 

]التحريـم[. ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 

ٻ  ٻ  ٻ  ــى: ﴿ٱ  ــال تعالـ ﴾، وقـ ژ  ڈ  ــى: ﴿ڈ  ــال تعالـ قـ
ــة. ــوم القيامـ ــى؟ يـ پ﴾ متـ پ  پ  پ  ٻ 

أو يأتـي بعـض آيـات ربِّـك، قـد جاء تفسـير هـذا البعض بطلوع الشـمس 
مِـن مغربهـا، كمـا ثبـت فـي الصحيـح عـن النبـي ^: »لا تقـوم السـاعة حتـى 
كلهـم  النـاس  آمـن  مغربهـا  مـن  طلعـت  فـإذا  مغربهـا  مـن  الشـمس  تطلـع 
أجمعـون فيومئـذ لا ينفـع نفسًـا إيمانهـا لـم تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت 

فـي إيمانهـا خيـرًا«)1).

. رواه البخاري )   4(، ومسـلم )  1(، من حديث أبي هريرة  (1(
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فيجـب إثبـات مـا دلَّـت عليـه هـذه الآيـات بأنـه يجـيء  كيـف 
 ، الـرب ونزولـه  العبـاد كيفيـة مجـيء  شـاء، لا يصلـح أن يتخيَّـل 
روا كيفية  ولا نفكـر فـي هـذا أبـدًا؛ لأنـه لا سـبيل لعقـول العباد إلـى أن يتصـوَّ
نزولـه، وكيفيـة مجيئـه ؛ بـل ينـزل كيـف شـاء، ويجـيء كيـف شـاء 
بـل هـي قاصـرة  ؛ فالعقـول قاصـرة عـن تكييـف ذاتـه، وصفاتـه، 
عـن تكييـف بعـض المخلوقـات، وهـي عـن تكييـف الـرب تعالـى وصفاتـه 
ـنة والجماعـة يثبتـون ذلـك، ويؤمنـون بـه، ويعلمـون أنـه  أعجـز، وأهـل السُّ
ليجـزي  بينهـم  والحكـم  عبـاده،  بيـن  للفصـل  القيامـة  يـوم  سـيأتي  تعالـى 
، فـي ذلـك اليـوم الـذي  ا فشـرٌّ العامليـن بأعمالهـم إن خيـرًا فخيـرٌ، وإن شـرًّ

هـو يـوم الديـن.

وأمـا المعطِّلـة للصفـات مـن الجهميـة، والمعتزلـة، ومن تبعهـم من نفاة 
الأفعـال الاختياريـة، فـا يثبتـون مـا جـاء فـي هـذه الآيـات)1)، فـإن المجيء، 
والإتيـان مـن الأفعـال الاختياريـة التـي تكون بمشـيئته سـبحانه، وعند هؤلاء 
النفـاة إثبـات ذلـك يسـتلزم حلـول الحـوادث فـي ذات الـرب سـبحانه، وهو 
ممتنـع عندهـم. وحلـول الحـوادث مـن الألفـاظ المحدثـة التـي لـم يـأتِ بها 
ـا، وباطـاً، فـإن أريـد بنفيـه  كتـاب، ولا سـنَّة، وهـو لفـظ مجمـل يحتمـل حقًّ
، وإن أريـد نفـي  أنـه تعالـى لا يحـلُّ فـي ذاتـه شـيء مـن مخلوقاتـه؛ فهـو حـقٌّ

ۉ  قيـام الأفعـال الاختياريـة بذاتـه؛ فهـو باطـلٌ؛ لأنـه تعالـى أخبـر أنـه ﴿ۅ 
بعـض  عـن  وأخبـر  الحـج:  1[،   [  ﴾ ڱ  ڳ  وأنـه ﴿ڳ  ]البـرو [،  ې﴾  ۉ 

مختصر الصواعق  / 4 - 4  و   -   .  (1(
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أفعالـه كاسـتوائه علـى عرشـه، ونزولـه، ومجيئـه، فوجـب الإيمـان بمـا أخبر 
بـه تعالـى عـن نفسـه، فإنـه أعلم بنفسـه.

هـذه  ـنة  السُّ أهـل  أجـرى  فلذلـك  يفعـل،  لا  ـن  ممَّ أكمـل  يفعـل  ومـن 
كيـف. بـا  عليـه  دلَّـت  مـا  وأثبتـوا  ظاهرهـا،  علـى  النصـوص 

ـرها. ض معانيها فا يفهمها، ولا يفسِّ وأمـا النفـاة فمنهم: من يفوِّ

]الفجـر:  ی﴾  كقولهـم: ﴿ی  بخـاف ظاهرهـا  ـرها  يفسِّ مـن  ومنهـم: 
22[ معنـاه: وجـاء أمـر ربـك، فيجمعـون بيـن التعطيـل، والتحريـف، فظاهـر 
وإمـا  التفويـض،  إمـا  فيهـا:  فيجـب  وباطـل؛  كفـر  هـؤلاء  عنـد  النصـوص 

التأويـل. وكفـى بهـذا ضـالًا عـن سـواء السـبيل.

اللـه والأمـاك؛  مـن مجـيء  فيـه  يكـون  باليـوم الآخـر، ومـا  والإيمـان 
يوجـب الإعـداد لذلـك اليـوم، فإن مـن الناس مـن يلقى ربه وهـو عنه راضٍ؛ 
ـاه ربـه بأنـواع الكرامـات، ومـن النـاس من يلقـى ربه،  فيلقـاه مسـرورًا، ويتلقَّ
مـن  برضـاك  نعـوذ  إنـا  اللهـم  ذلـك،  مـن  باللـه  نعـوذ  غضبـان،  عليـه  وهـو 
سـخطك وبمعافاتـك مـن عقوبتـك، وبـك منـك، ونسـأله تعالـى أن يجعلنـا 
ـن يسـعد بلقائـه، ويكـون فائـزًا مسـرورًا بذلـك إنـه تعالـى سـميع الدعـاء. ممَّ

/////
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إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى

  
ڳ  ڇ﴾ ]الرحمـن[، ﴿ڳ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  وقولـه: ﴿چ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  وقولـه:   ،]88 ]القصـص:  ڱ﴾،  ڳ  ڳ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴾ ]ص: 7٥[، ﴿ۉ  ې 
ئح  ئج  ﴾ ]المائدة: 64[، وقولـه: ﴿ی  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ئى﴾ ]الطـور: 48[، ﴿ڌ  ئم 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ک﴾ ]القمـر[ ]2/26[، ﴿ٹ  ک  ک  ک 

]طـه[. ڦ﴾  ڦ 
  

ـة علـى إثبـات بعـض صفات  هـذه الآيـات سـاقها المؤلِّـف شـواهد وأدلَّ
الأوُْلَيـان  الآيتـان  فدلَّـت  الصفـات،  نصـوص  مـن  فهـي    ب  الـرَّ
علـى إثبـات الوجـه لـه ، والآيتـان الأخُريـان علـى إثبـات اليديـن، 
ـنة والجماعة  والثـاث الأخيـرة علـى إثبات العينيـن له ، وأهل السُّ
ـه للـه علـى مـا يليق بـه سـبحانه مع نفـي التمثيـل، ونفـي العلم  يثبتـون هـذا كلَّ
ليـس  تعالـى  وجهـه  وأن  للـه،  والعينيـن  واليديـن  الوجـه  يثبتـون  بالكيفيـة، 
وليـس  لهـم وجـوه،  العبـاد  ]القيامـة[،  ڀ﴾  ڀ  ڀ  العبـاد، ﴿پ  كوجـوه 
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وجـه الخالـق كوجـه أحـد مـن الخلـق، ولا يعلـم العبـاد كيفيـة وجهـه كمـا 
ـنة اليديـن لـه تعالـى تصديقًـا  لا يعلمـون كيفيـة ذاتـه، وهكـذا يثبـت أهـل السُّ
لخبـره يديـن يفعـل بهمـا، ويخلق ما يشـاء، وليسـت كأيدي العبـاد، ولا يعلم 

العبـاد كيفيتهمـا.

ـنة يؤمنـون بـأن للـه عينيـن يـرى بهمـا كمـا فـي الآيـات  وهكـذا أهـل السُّ
ڦ﴾. ڤ  ئى﴾، ﴿ڤ  ئم  ئح  ئج  ﴾، ﴿ی  ڑ  ﴿ژ 

تعالـى  أنـه  ومنهـا:  الباطلـة،  أصولهـم  لـوا  أصَّ الذيـن  الضـال  وأهـل 
دة، فهـؤلاء ينفـون حقيقـة الوجـه،  لا تقـوم بـه أيُّ صفـة بـل هـو ذات مجـرَّ
واليديـن، والعينيـن، ويزعمـون أن إثباتهـا للـه تشـبيه فينفـون عـن اللـه الوجه 
فليـس للـه وجـه عندهـم، ولا يـدان يفعـل بهمـا، ويخلـق بهمـا، ولا عينـان؛ 
ينفـون هـذا كلـه، وهـذا ردٌّ لمـا أخبر الله به، ورسـوله ^ ويسـلكون في هذه 
م)1) إمـا طريقـة التفويـض يقولون: هـذه النصـوص تُقرَأ،  النصـوص كمـا تقـدَّ
ـر معناهـا، ولا يُفهَـم منهـا شـيء، ولا تـدلُّ على إثبات هـذه الصفات  ولا يُتدبَّ

لـه  تقـرأ ألفاظًـا فقـط، ولا يُوقَـف عندهـا.

لـون هـذه النصـوص ففـي صفـة الوجـه)2) مثـاً يقولـون:  وآخـرون: يتأوَّ
چ﴾، الوجـه هـذه كلمـة زائـدة صلـة ليـس لهـا معنـى، المعنى:  چ  ﴿چ 
ويبقـى ربـك. فيصبـح حذفهـا أولـى بالـكام تعالى اللـه عن ذلـك، أو المراد 
بالوجـه نفـس الـذات فيبقـى وجـه ربـك يعنـي ذات ربـك، أو الثـواب ويبقـى 
ثـواب ربـك، وهـذه مـن تأوياتهـم الباطلـة السـمجة، ولا موجـب لهـذا إلا 

]ص 80 و91[.  (1(
انظـر: مختصر الصواعق  /992.  (2(
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لـوا الأصـل  أصلهـم الباطـل: وهـو نفـي صفـات الـرب ، فلمـا أصَّ
معارضتهـا  يدفعـون  موقفًـا  النصـوص  هـذه  مـن  يقفـوا  أن  بـد  لا  الباطـل 

فونهـا. الباطـل فيحرِّ لمذهبهـم 

لونهـا بالقـدرة أو النعمـة)1)، وهـذه تأويـات  وهكـذا صفـة اليديـن يؤوِّ
تخالـف سـياق الـكام، وليـس لهـذه التأويـات أصـل مـن لغـة، ولا شـرع، 
بقُدْرَتَـيَّ  يعنـي:   ،﴾ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى:  قولـه  ويكـون 
ه أن اللـه تعالـى لـه قـدرة، ولا يقـال: للـه قدرتـان.  علـى زعمهـم، وهـذا يـردُّ

ـة لا يعجزهـا، ولا يسـتعصي عليهـا شـيءٌ. بـل قـدرة تامَّ

ونعَِمُهُ تعالى ليسـتْ نعمتيـن، بل نعِمٌ كثيرة لا تُحصَى.

يعني:  ې﴾،  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالى:  قوله  معنى  كان  ولو 
. بقدرَتيِْ لما كان لآدم خصوصية، فآدم كغيره، الكل مخلوق بقدرته

يثبتهـا  مـن  عنـد  الرؤيـة  أو  البصـر،  بنفـس  العينيـن  لـون  يتأوَّ وهكـذا 
كالأشـاعرة يثبتـون البصـر، والرؤيـة؛ لأنها بمعناهمـا، أو قريبة مـن معناهما، 
ـنة فمجمِعـون علـى  ـا أهـل السُّ ولكنهـم لا يثبتـون العينيـن لـه سـبحانه، وأمَّ
ـنة،  إثبـات هـذه الصفـات، وقـد دلَّ على إثبـات هذه الصفـات الكتاب، والسُّ

والإجمـاع.

ڃ﴾ ]الرحمن[. ڃ  ڃ  ڃ  قال : ﴿ڄ 

ويذهــب:  ســيفنى،  الأرض  هــذه  علــى  مــا  كل  أن    يخبــر 
ــا يفنيهــم  ــى مــن قبورهــم بعدم ــه الموت ــم يبعــث الل ــوان، ث ــات، وحي مــن نب

انظر: مختصر الصواعق 946/3.  (1(
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ڳ﴾، كل شــيء  ڳ  چ﴾، وهكــذا قولــه: ﴿ڳ  چ  جميعًــا ﴿چ 
﴿ڳ  الــكل  والمائكــة؛  والجــن،  الإنــس،  وميــت:  وذاهــب،  هالــك، 
ــه تعالــى،  ــات الوجــه ل ــان علــى إثب ــان الآيت ــدُلُّ هات ڱ﴾، وتَ
وتــدلُّ علــى بقائــه، فهــو  الباقــي الــذي لا يفنــى كمــا يفنــى غيــره، 
ــذي  ــر ال ــيء، والآخ ــه ش ــس قبل ــذي لي ــو الأول ال ــدوام، فه ــاء وال ــه البق ل
المــوت  الفنــاء، ولا يجــوز عليــه  فــا يجــوز عليــه  بعــده شــيء،  ليــس 
هــو الحــي الــذي لا يمــوت، والقــوي الــذي لا يَضعُــف والقديــر الــذي 

. يعجــز  لا 

چ﴾ إن الآيـة إنمـا تـدلُّ  چ  وليـس لقائـل أن يقـول فـي قولـه: ﴿چ 
ـم  ـم هـذا بعضهـم، فـا يتوهَّ علـى بقـاء الوجـه، فتحتـا  إلـى تأويـل كمـا توهَّ
هـذا إلا جاهـل بـدلالات الـكام، فـكل عاقـل يعـرف أسـاليب الـكام، ولا 
بقائـه  علـى  يـدلُّ  چ﴾  چ  ﴿چ  قولـه:  أن  يُـدرك  العربيـة  اللغـة  سـيما 
تعالـى، وعلـى أنَّ لـه وجهًـا، ولا تـدلُّ الآيـة بظاهرهـا أبـدًا علـى أن البقـاء 

لوجهـه فقـط، هـذا فهـم سـاذ ، وسـمج، وسـاقط.

والتأويـل هـو: صـرف الـكام عـن ظاهـره إلـى معنـىً آخـر، ـ أو ـ: عـن 
احتمـال راجـح إلـى احتمـال مرجـوح.

فنسـأل: هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟

بحيـث نقـول: إن ظاهرهمـا أن البقـاء لوجهـه فقـط! أعـوذ باللـه هل هذا 
ظاهرهما؟
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لا ليـس ظاهـر الآيتيـن هـذا، بـل ظاهرهمـا أنـه  الباقي ﴿چ 
چ﴾، كل عاقـل يعـرف دلالات الـكام يفهـم مـن هاتيـن الآيتيـن أنـه  چ 

 الباقـي الـذي لا يفنـى وأن لـه وجهًـا.

 ، فأفـاد التركيـب إثبـات البقـاء لـه تعالـى، وإثبـات الوجـه لـه
ولا يفيـد أن البقـاء مخصـوص، أو خـاصٌّ بالوجـه دون ذاتـه، تعالـى الله عن 

فهـم الخاطئيـن الغالطيـن.

 وجهــه  لــه وجهًــا، وقــد وصــف  ــت الآيتــان علــى أن  فدلَّ
ڇ﴾، فوجهــه  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  بالجال والإكــرام ﴿چ 
موصــوف بالجــال والعظمــة، والكبريــاء، وبالإكــرام، فهــو تعالــى الــذي 
يكــرم عبــاده، وهــو المســتحقُّ مــن عبــاده أن يكرمــوه بطاعتــه، وبتقــواه، 
وبتعظيمــه، وإجالــه ثنــاءً عليــه، وتمجيــدًا لــه، وتعظيمًــا لــه، وتنزيهًــا لــه عــن 

كل نقــصٍ، وعيــبٍ.

چ  وهـو تعالـى يُوصَـف بالجـال والإكـرام كمـا قـال تعالـى: ﴿چ 
ڍ﴾ ]الرحمـن[. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ  ﴿ڳ  باطـل  فهـو  اللـه  لغيـر  أن كل عمـل  الآيتـان علـى  تـدلُّ  كمـا 
﴾، فـإذا كان كل شـيء ذاهبًـا، وأن البقـاء لـه وحـده، فهو الـذي يبقى،  ڳ 
ن أنـه الإله الحق  ڱ﴾، فـإن ذلـك يتضمَّ ڳ  ڳ  ڳ  ولا يفنـى، ﴿ڳ 
الـذي لا يسـتحقُّ العبـادة سـواه، وأن كل عمـل لغيـره فهو فـانٍ هالك ذاهب، 
كان  مـا  إلا  يبقـى  ولا  چ﴾،  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

ٺ﴾. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ  لوجهـه،  خالصًـا 



97 إثب�ات الوج�ه واليدين والعينين لله تعالإ

﴾ توبيـخ مـن اللـه لإبليـس عندمـا امتنع  ۅ  ۅ  ۋ  قولـه تعالـى: ﴿ۋ 
﴾، أظهـر اللـه تعالـى فَضْـل آدم حيـث  ې  ۉ  عـن السـجود لآدم، ﴿ۉ 
مـن  فيـه  ونفـخ  المخلوقـات،  سـائر  بيـن  مـن  بيـده  خلقـه  بفضائـل:  لـه  فضَّ

روحـه، وعلمـه أسـماء كل شـيء، وأسـجد لـه المائكـة.

وكل الموجـودات هـي خلقـه سـبحانه خلقهـا بقدرتـه، ومشـيئته، وأمـره 
ئو﴾، وآدم خلقـه اللـه بمشـيئته،  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 
ـه بـأن خلقـه بيديـه تعالـى كيـف شـاء، واللـه يفعـل بيديه  وبأمـره، ولكـن خصَّ
مـا شـاء ويأخـذ بيـده مـا شـاء كمـا ثبـت فـي الصحيحيـن عـن النبـي ^ أنـه 
قـال: »يطـوي اللـه  السـموات يـوم القيامـة ثـم يأخذهـن بيـده اليمنـى، 
ثـم يقـول أنـا الملـك، أيـن الجبَّـارون؟ أيـن المتكبِّـرون؟ ثم يطـوي الأرضين 

بشـماله، ثـم يقـول: أنـا الملـك، أيـن الجبَّـارون؟ أيـن المتكبِّـرون؟«)1).

ئا  ئا  ى  ى  ې  ـر قولـه تعالـى: ﴿ې  وهـذا الحديـث يفسِّ
﴾، نؤمـن بـأن للـه يدين  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
حقيقـةً يفعـل ويخلـق ويأخذ بهما ما شـاء كيف شـاء ، ولا نكيِّفها، 
ولا نتخيَّلهـا أبـدًا، ولا نقـول: لـه يـدان، وليسـتا جارحتيـن، فـإن هـذه العبارة 
نفـي حقيقـة  ـن  تتضمَّ وقـد  مبتدعـة موهمـة،  عبـارة  بعضهـم، وهـي  يطلقهـا 

اليديـن، فلفظـة »جارحـة« تحتـا  إلـى تفسـير.

لـه تعالـى يـدان حقيقةً، وإذا قلنـا: له يدان حقيقـةً فا يُفهَـم أنهما كأيدي 
المخلوقين.

. البخاري )7412(، ومسلم )2788( ـ واللفظ له ـ، من حديث ابن عمر  (1(
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ڑ﴾ الآيـات.. هـذا إخبـارٌ مـن الله عن سـفينة  وقولـه تعالـى: ﴿ژ 
فصنعهـا  ئۆ﴾،  ئۆ  ئۇ  ئۇ  بصنعهـا ﴿ئو  اللـه  أمـره  عندمـا  نـوح 
نـوح  علـى عيـن اللـه، ومـرأى مـن اللـه، وجـرت بـه، وبمـن معـه من 

ـنة ﴿ژ  ـرون من أهل السُّ المؤمنيـن أيضًـا بمـرأى مـن الله، وإذا قال المفسِّ
ڑ﴾ الآيـات.. أي: بمـرأى مِنـّا، فليـس هـذا مـن التأويـل فـي شـيء، هذا 
تعبيـر عـن دلالـة الـكام، ومعنى: تجـري بمـرأى منَّا: تجـري واللـه يرعاها، 
ڑ﴾، أي: بمـرأى مِنـّا فقد  ويراهـا بعينـه التـي لا تنـام، فمـن قـال: ﴿ژ 
عبَّـر عـن المعنـى تعبيـرًا صحيحًا، وليس هـذا تأويـاً للعين، ولا نفيًـا للعين؛ 
ڑ﴾،  ـن إثبات العيـن؛ لأن العيـن بها تكـون الرؤية ﴿ژ  بـل هـذا يتضمَّ
﴾ فيـه تصبيـر للرسـول ^، وتثبيـت لقلبـه علـى  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 

أعدائه. أذى 

ومـن كان اللـه يـراه، ويرعـاه، ويحفظـه، ويحرسـه فإنـه لا خـوف عليـه، 
ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ  كمـا قـال تعالـى: ﴿گ 
ـنة)1): إن للـه  ۀ﴾ ]الشـعراء[، ويقـول أهـل السُّ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
عينيـن، وإن كان لفـظ العينيـن لـم يـرد فـي القـرآن، ولـم يصـحَّ بـه حديـث 
ـنة  فيمـا أعلـم، وإنْ ذُكِـر فيـه حديـث لكـن فـي ثبوتـه نظـر)2)، لكـن أهـل السُّ
فهمـوا مـن كام اللـه، وسـنَّة رسـوله ^ أن للـه عينيـن كمـا يدلُّ عليـه مفهوم 

مقـالات الإسـاميين ص211و290، وبيـان تلبيـس الجهميـة 397/1 و27/2،   (1(
.262-254/1 المرسـلة  والصواعـق   ،174/4 الفتـاوى  ومجمـوع 

رواه ابـن أبـي الدنيـا في كتـاب »التهجـد وقيـام الليـل« رقـم )508(، والعقيلي في   (2(
»الضعفـاء« 70/1، مـن طريـق إبراهيـم الخوزي عن عطـاء بن أبي رباح: سـمعت 
أبـا هريـرة  يقـول: قـال رسـول اللـه : »إن العبـد إذا قـام فـي الصـاة فإنـه 
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مـا ثبـت فـي الصحيحيـن عـن النبـي ^: »إن اللـه  ليـس بأعـور، ألا 
إن المسـيح الدجـال أعـور عيـن اليمنـى كأن عينـه عنبـة طافيـة«)1). ولا يجوز 

الخـرو  عـن سـبيل المؤمنيـن فسـبيل المؤمنيـن هـو هـذا.

بيـت  فـي  يُرَبّـى    فـي موسـى   ﴾ ڦ  ڤ  تعالـى: ﴿ڤ  وقولـه 
  فرعـون علـى عيـن اللـه، واللـه تعالـى يرعـاه، ويحفظـه، ويحرسـه
مـن كيـد الكائديـن، وهـذه الآيـة تـدل علـى إثبـات العيـن للـه، لكـن لا يصح 
أن يقـال: إنهـا تـدل علـى أنـه ليـس للـه إلا عيـن، هـذا فهـم خاطـئ لا يصـدر 
ٻ﴾ لا  إلا مـن جاهـل بـدلالات الـكام، فكمـا أن قولـه تعالـى: ﴿ٻ 
يـدل علـى أنـه ليـس للـه إلا يـد واحـدة، لا كمـا يقولـه المغالطـون الغالطـون 

المتحذلقـون: ليـس للـه إلا يـد واحـدة.

مَـن كان لـه يـدان يقـال: أخـذ هـذا بيـده، ولا يـدل إفـراد اليـد علـى أنـه 
﴾ لا يـدل علـى أنـه ليـس للـه  ڦ  ڤ  ليـس للـه إلا يـد؛ إذا قولـه: ﴿ڤ 
إلا عيـن، ولا يَفهـم مَـن كانـت فطرتـه نقيـة سـليمة من الشـبهات، ووسـاوس 
الشـيطان مـن هـذا الـكام أنه ليس للـه إلا عين واحـدة. وهكذا قولـه تعالى: 
قولـه  أن  كمـا  أعينـًا،  للـه  أن  علـى  يـدل  لا  الأسـلوب  ڑ﴾هـذا  ﴿ژ 
پ﴾ لا يـدل علـى أن للـه أيـدي كثيـرة، والحقيقـة أنـه  پ  تعالـى: ﴿پ 

بيـن عينـي الرحمـن، فـإذا التفـت، قـال لـه الـرب: يـا ابـن آدم! إلـى مـن تلتفـت؟ إلـى 
خيـر لـك منـي! أقبـل علـى صلاتـك فأنـا خيـر لـك ممـن تلتفـت إليـه«.

إبراهيـم الخـوزي هـو ابـن يزيـد الخـوزي شـديد الضعـف، ضعفـه عامـة المحدثيـن. 
منكراتـه.  مـن  وهـذا   .  /1 الاعتـدال  وميـزان   ،242/2 الكمـال  تهذيـب  انظـر: 

الألبانـي )24 1). للمحـدث  الضعيفـة  وانظـر: 
. البخاري )3439(، ومسـلم )169(، من حديث ابن عمر  (1(
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لـولا وجـود بعـض الأفـكار، والوسـاوس، والتسـاؤلات لمـا كان هنـاك داعٍ 
لهـذا التوقُّـف، لكـن هنـاك إلقـاءات شـيطانية تكلـم بهـا مَـن تكلـم مـن أهـل 

ـال النـاس. البـدع، وتكلـم بهـا مـن تكلـم مـن جهَّ

ڑ﴾ لا يـدل علـى أن للـه أعينـًا؛ لأن مـن قواعـد اللسـان  إذًا: ﴿ژ 
العربـي أن المثنـى إذا أضيـف إلى الجمـع أو صيغة الجمـع أو صيغة المثنى؛ 

ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالـى:  كقولـه  الجمـع،  بلفـظ  يذكـر  فإنـه 
]المائـدة:   [.  ﴾ ٿ 

السـارق،  مـن  يـدان  أيـدٍ؟  أربـع  لهمـا  تُقطَـع  هـل  والسـارقة  والسـارق 
السـارقة؟ مـن  ويـدان 

الجواب: لا بل من السـارق يد، ومن السـارقة يد.

ڳ﴾ ]التحريـم: 4[ للمرأتين قلوب؟  گ  وهكـذا قولـه تعالـى: ﴿گ 
قلبان؟ أم 

ڳ﴾؛ إذًا:  گ  گ  گ  گ  ک  وهـذه قصة عائشـة، وحفصة)1) ﴿ک 
الجمـع لا يـدل علـى عـدد كبير مـن القلوب.

ولا يجـوز التوقُّـف فـي هـذا البتَّـة، لا يتوقَّـف بهـذا إلا جاهـل بمـا عليـه 
بـه  يليـق  مـا  علـى  الصفـات  هـذه  بـكل  الإيمـان  فيجـب  الصالـح،  السـلف 
ٿ﴾  ٺ  سـبحانه، فـا تشـبه صفـة مـن صفاته صفـات المخلوقيـن ﴿ٺ 
لا فـي ذاتـه، ولا فـي صفاتـه، ولا فـي أفعاله، ولا يعلـم العباد كيفيَّة شـيء من 

الصفات. هـذه 

. رواه البخاري )5267(، ومسـلم )1474(، من حديث عائشة  (1(
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ر  فـا يجـوز أن نتخيَّـل كيفيَّـة وجهـه، أو كيفيَّـة العينيـن لـه تعالـى، لا تُفكِّ
فيمـا لا سـبيل إليـه، فهـذا مـن العبـث والهـوس، نؤمـن بأنـه تعالى ذو سـمع، 
وذو بصـر، فهـو سـميع، وسـمعه واسـع لجميع الأصـوات، وذو بصر واسـع 
نافـذ لجميـع المخلوقـات، وأن للـه تعالـى عينيـن تليقـان به حقيقة يـرى بهما 
كيـف يشـاء، كمـا أن لـه يدين حقيقـة، كما أن له علمًـا، وقدرةً، وحيـاةً حقيقةً 
كل ذلـك للـرب تعالـى علـى مـا يليـق بـه، ويختـصُّ بـه لا يماثلـه شـيء مـن 

صفـات خلقه.

/////
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إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة

  
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقولـه: ﴿ٱ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ﴾ ]المجادلـة: 1[، ﴿ٱ  ڀ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ٺ﴾ ]آل عمـران: 181[، ﴿ڇ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ۉ  ۉ  ژ﴾ ]الزخـرف[، ﴿ۅ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  ڀ﴾ ]العلـق[ ، ﴿ڳ  ڀ  پ  پ  پ  ې﴾ ]طه[، وقولـه: ﴿پ  ې 
ۅ  ۅ  ۋ  ں﴾ ]الشـعراء[، ﴿ۋ  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ 
بج﴾  ئي  ې﴾ ]التوبـة: 10٥[، وقولـه: ﴿ ئى  ۉ  ۉ 
ٿ[﴾ ]آل  ٺ  ٺ  ]ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ]الرعد[، وقولـه: ﴿ڀ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  عمران[)1)، وقولـه: ﴿ڳ 

ڳ﴾ ]الطـارق[،  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ں﴾ ]النمـل[، وقولـه: ﴿گ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  وقولـه: ﴿ٿ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڦ﴾ ]النسـاء[، ﴿ڈ 
ڳ﴾ ]المنافقـون: 8[، ]وقولـه  گ  گ﴾ ]النـور[، وقولـه: ﴿گ  گ 

]ص[. خج﴾  حم  حج  ﴿جم  إبليـس:[)2)  عـن 
  

تتمة الآية من )ب(.  (1(
زيادة من )م(.  (2(
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مـت اشـتملت علـى إثبـات العديـد مـن  هـذه الآيـات كنظائرهـا التـي تقدَّ
، فيجـب إثبـات مـا أثبتـه اللـه لنفسـه، مـن  أسـماء اللـه، وصفاتـه 
أسـمائه وصفاتـه مـع الإيمـان بأنـه تعالـى لا مثيل له في شـيء مـن ذلك، وأنه 
لا يَعلـم كيفيـة شـيء مـن صفاتـه أحـد من خلقـه، فا يعلـم كيف هـو إلا هو، 
ولا يعلـم أحـد مـن العبـاد كُنـْهَ هـذه الصفـات، بـل ذلـك مما اسـتأثرَ اللـه به، 
وهـذه الصفـات التـي اشـتملت عليهـا الآيـات، منهـا من الأسـماء: السـميع، 
والبصيـر، والعفـو، والغفـور، والقديـر؛ كلهـا أسـماء ثابتة لله، وكل اسـم من 
تقـول  ، وليسـت كمـا  ـن لصفـة مـن صفاتـه  هـذه الأسـماء متضمِّ
د أعـام محضـة، لا تـدلُّ علـى معـانٍ. لا بل هي أسـماء  المعتزلـة: إنهـا مجـرَّ
تـدلُّ علـى صفـات، فهـو تعالـى: السـميع، وهو يسـمع أقـوال العباد حسـنها، 
التـي  ]المجادلـة: 1[ المـرأة  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقبيحهـا. 
ظاهـر منهـا زوجهـا، جـاءت تجـادل النبـي ^، وتشـتكي حالهـا، وعيالهـا 
إلـى اللـه، وقـد كان الظهـار فـي الجاهليـة طاقًـا تحـرم بـه المـرأة، وليـس 
، ولكـن اللـه  أنـزل هذه الآيـات في شـأنها، فأبـان تعالى  لهـذا حَـلٌّ
أن الظهـار ليـس طاقًـا، ولا تحـرم به المرأة، ولكـن تجب فيـه الكفارة، وأن 
الظهـار منكـر مـن القـول وزور، وجاء فـي قصة هـذه المرأة عـن أم المؤمنين 
بعـض  علـيّ  ليخفـى  وإنـه  البيـت،  جانـب  فـي  قالـت: إنـي    عائشـة 
الـذي وسـع سـمعه الأصـوات«)1).  للـه  : »الحمـد  كامهـا، وتقـول 

رواه أحمـد 46/6، والنسـائي 168/6، وابـن ماجـه )188(، وصححـه الحاكـم   (1(
481/2، وشـيخ الإسـام ابـن تيميـة فـي »بيـان تلبيـس الجهميـة« 310/1.
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بعـض  عليهـا  يخفـى  منهـم  قريبـة  وعائشـة   ،^ الرسـول  تجـادل  المـرأة 
كامهـا، واللـه العلـي الأعلـى يسـمع كامهـا.

مجادلتهـا  حيـن  كامهـا  سـمع  التحقيـق،  تفيـد  )قـد(:  ٻ﴾  ٻ  ﴿ٱ 
ڎ﴾. ڎ  ڌ  بقولـه: ﴿ڌ  ذلـك  سـبحانه  علَّـل  ثـم  الرسـول ^، 

وكذلـك يسـمع كام المفتريـن المجترئيـن علـى اللـه مـن الكفـار، لكنـه 
پ﴾، هـذه  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ويمهلهـم  عليهـم  يحلـم 

ې  ـص ﴿ۉ  مقالـة لبعـض اليهـودِ، واليهـودُ أهـل جـرأة علـى اللـه وتنقُّ
ئۇ﴾، سـمع اللـه قـول هذا  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ى  ې  ې  ې  ې  الكافـر العنيـد المجتـرئ على اللـه، لما أنزل اللـه﴿ۉ 
ى﴾ ]البقـرة:  24[، قـال هـذا الخبيـث: اللـه فقيـر يسـتقرضنا أموالنـا)1). 
واللـه يخبرنـا بأنـه سـمع، وليـس المـراد الإخبـار فقـط، بـل فـي ضمـن هـذا 

الإخبـار التهديـد.

واللـه  والمعنـى:  للقسـم،  الموطئـة  هـي  الـام  لقـد:  ٻ﴾  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ﴾ فيـه تهديد، كما أن من  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڇ  دًا للمكذبين بالرسـل: ﴿ڇ  هـذا القبيـل مـا جـاء في قولـه تعالـى مهـدِّ
سـرهم،  يسـمع  اللـه  ژ﴾،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ونجواهـم، وسـيجزيهم علـى مـا يدور فـي هذا السـر والنجوى، فالله يسـمع 

المختـارة 112/10مـن حديـث ابـن عبـاس . وانظـر: العجاب فـي معرفة   (1(
الأسـباب 804/2، ولبـاب النقـول ص50.
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كام المتآمريـن علـى رسـل اللـه، والمتناجيـن بالإثـم والعـدوان، والرسـل 
لـون بكتابـة الأعمـال تكتـب. المائكـة الموكَّ

إذًا: هـذه الأقـوال الخفيـة التـي يستسـر بهـا أهلهـا، هي مسـموعة للرب، 
ومكتوبـة بأيـدي الحفظـة الكـرام الكاتبيـن، وكذلـك مـن هـذه الآيـات قولـه 
ې﴾، هـذا خطـاب من الله لموسـى وهارون  ې ۉ  ۉ  تعالـى: ﴿ۅ 
لمـا أرسـلهما اللـه إلـى فرعـونَ ـ وفرعـونُ طاغيـةٌ ـ، وهمـا بشـر فخافـا، قال 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  اللـه تعالى: ﴿ڻ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې﴾ ]طـه[، فلمـا خافـا ثبتهمـا بوعدهمـا بمعيَّتـه لهمـا، وبأنـه يسـمع ويـرى 
ولكـن  ووعيـد،  وعـد  هـذا  وفـي  وقومـه،  فرعـون  وبيـن  بينهمـا،  يـدور  مـا 

ۉ  ۉ  جانـب الوعـد أظهـر؛ لأنـه جـاء خطابًـا لموسـى وهـارون ﴿ۅ 
ې﴾، ومـن صفاتـه تعالـى الرؤيـة، فهـو سـميع بصيـر. ې

دًا عـن المعنـى، بـل اسـم يدلُّ علـى أنه  واسـمه البصيـر ليـس اسـمًا مجـرَّ
تعالـى ذو بصـر نافـذ لجميـع المخلوقـات، واللـه تعالـى ينـوع الأدلـة علـى 

گ  گ  گ  ې﴾، ﴿گ  ې ۉ  ۉ  الرؤيـة ﴿ۅ  إثبـات صفـة 
الرسـل،  بيـن  يجـري  مـا  يـرى  تعالـى  واللـه  ڱ﴾،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
وأعدائهـم المكذبيـن، يـرى  العبـاد فـي مسـاجدهم، ومحاريبهـم، 

يـراك أيهـا العبـد، فاحـذر أن يـراك ربـك حيـث نهـاك.

وفـي ذكـر السـمع والرؤيـة فـي هـذه المواطـن تثبيـت لقلـوب الرسـل، 
وأتباعهـم، وتقويـة لعزمـات العابديـن، فـإذا اسـتحضر العبـد وهـو يعبـد ربـه 
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أن اللـه يـراه، فهـذا مقـام مـن مقامـات الإحسـان: »أن تعبـد اللـه كأنـك تـراه، 
فـإن لـم تكن تـراه، فإنـه يـراك«)1).

ۅ  ۋ  ومـن الآيـات الدالـة علـى الرؤيـة قولـه : ﴿ۋ 
للمنافقيـن  تهديـد  هـذا  وفـي  ]التوبـة:   1[،  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ 
بـأن مـا تعملون سـيراه اللـه، ويراه الرسـول، ويـراه المؤمنون، وفي آيـة قبلها 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
المنافقيـن،  فـي  هـذه صريحـة  ]التوبـة[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
وحجهـم،  وصدقاتهـم  صاتهـم،  مـن:  المؤمنيـن  أعمـال  يـرى  فاللـه 
وجهادهـم، ويـرى أعمـال الكافريـن مـن: شـركهم، وظلمهـم، وعدوانهـم، 

وجرائمهـم، يـرى هـؤلاء وهـؤلاء.

ومـن الصفـات التي اشـتملت عليها هذه الآيـات المتقدمة: صفة المكرِ، 
ئى  والكيـدِ، والمكـرُ والكيـدُ معناهمـا متقـارب، وكذلـك المحال ﴿ئم 
ئي﴾، يعنـي: شـديد المكـر بأعدائـه مـن: الكافريـن، والمنافقيـن، فَمَـنْ 

مَكَـرَ اللـهُ بـه فهـو المغلوب؛ ولهذا قـال  فـي الكافرين: ﴿ڱ 
ڳ  ڻ﴾، وفي قوم صالح: ﴿ڳ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
گ  گ  ں﴾، وقـال سـبحانه: ﴿گ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڳ﴾، فاللـه يكيـد الكافريـن والمنافقيـن، ويمكـر بهـم، وهو  ڳ  ڳ  ڳ 

رواه البخـاري )50(، ومسـلم )9(، مـن حديـث أبـي هريرة ، ومسـلم )8(،   (1(
. مـن حديـث عمـر
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المكـرُ كالمكـرِ، ولا  الماكريـن، والعبـاد يمكـرون ويكيـدون، وليـس  خيـر 
الكيـدُ كالكيـدِ، ولكنـه تعالـى يمكـر بأعدائـه حقيقـة، ويكيدهـم حقيقة.

ـن إيصـال الضـرر مـن حيـث يظـن  والمكـرُ والكيـدُ: تدبيـر خفـي يتضمَّ
النفـع. فالـذي يريـد أن يمكـر يظهـر المحبـة، ويظهـر الإحسـان، وهـو يتَّخـذ 

ذلـك وسـيلة للإيقـاع بخصمـه وعـدوه.

وجـه  علـى  كان  فـإذا  والمذمـوم،  المحمـود  منـه:  النـاس  مـن  والمكـر 
العـدل؛ فهـو محمـود، وإذا كان علـى وجـه الظلـم، والعـدوان؛ فهـو مذموم، 
فمـن المحمـود: المكـر مجـازاة، أو المكـر بالكفـار بالتدابير الخفيـة للإيقاع 
بهـم، هـذا كلـه مـن أنـواع الجهـاد فـي سـبيل اللـه؛ فــ »الحـربُ خَدْعَـة«)1). 

لكـن المكـرَ بالمؤمنيـن بغيـرِ حـقٍ؛ ظلـمٌ وعـدوانٌ.

أمـا مكـر اللـه، فهـو كلـه محمـود، وعـدل، وحكمـة، هـو تعالـى يمكـر 
بالكافريـن مكـرًا حقيقيًّـا، ويدبـر تدبيـرًا خفيًّـا، يوصـل بـه العقـاب مـن حيث 

ک  ک  ڑ  يُظن الإنعام، وشـاهد هـذا قوله تعالى: ﴿ڑ 
گ﴾ ]الأعـراف[، الاسـتدرا  هـذا هـو المكـر، وقـال تعالى:  گ  گ  ک  ک 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
اللـه للكافريـن هـو مـن مكـره  إمـاء  ]آل عمـران[،  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
يشـتهونه،  ممـا  ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  بهـم، 
أليـس هـذا مكـرًا؟ بم﴾  بخ  بح  بج  ئي  ئى  بـه ﴿ئم  ويفرحـون 

. رواه البخاري )3030(، ومسـلم )1739(، من حديث جابر  (1(
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ويصـبُّ  والخيـرات،  والنعـم،  ات،  المسـرَّ أبـواب  عليهـم  اللـه  يفتـح 
عليهـم مـا يشـتهون حتـى إذا فرحـوا بمـا أوتـوا أحـلَّ بهـم النقمـة ﴿بخ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم 
ڀ﴾ ]الأنعـام[، إي واللـه مكـر، والآن مـا تتمتـع بـه أمـم الكفـر مـن الحضـارة 
أمـم  سـائر  علـى  والقـوة  والسـلطان  المـادي،  والتقـدم  والرقـي  القائمـة، 
الأرض، هـذا واللـه مـن مكـر اللـه بهـذه الأمـم الطاغيـة، فهـم يعيشـون فـي 
والزهـو،  الاغتـرار،  إلـى  بهـم  أدَّت  الماديـة  الفتـوح  فهـذه  اللـه،  مـن  مكـر 
والغطرسـة، والكبريـاء، والتسـلط، والظلـم.. هـل انتفعـوا بهـذه الحضـارة؟

لا واللـه، بـل ازدادوا بهـا إثمًـا، »إن اللـه ليملـي للظالـم حتـى إذا أخـذه 
لـم يفلتـه«)1).

مـن مظاهـر  الكفـار  يعيشـه  بمـا  يغتـروا  ألا  المسـلمين  فالواجـب علـى 
عـز، وتقـدم، ورقـي، وعلـوم، ومعـارف، وعلـى المسـلمين أن يسـعوا فيمـا 
ينفعهـم، لكـن مـن غيـر أن يعجبـوا بالكفـار، أو يعظموهـم، أو يسـيروا فـي 

ركابهـم، أو يقلدوهـم فـي التوافـه، وفيمـا يضـر، ولا ينفـع.

المقصـود أن هـذا مـن مكـر اللـه، ومـن مكـر اللـه بالمنافقيـن أن شـرع 
قبـول عانيتهـم، فمـن أظهـر الإيمـان، وأبطـن الكفـر، فقـد أمـر اللـه أن نقبل 
عانيتـه، ونتـرك سـريرته، فيظـن المنافـق أن نفاقـه قـد را  علـى اللـه، وأنـه 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  بهـذا قـد خـدع اللـه ﴿ڃ 
]البقـرة[. ڍ﴾  ڇ 

. رواه البخاري )4686(، ومسلم )2583(، من حديث أبي موسى الأشعري  (1(
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صفـة:  المتقدمـة  الآيـات  هـذه  عليهـا  اشـتملت  التـي  الصفـات  ومـن 
تعالـى: ﴿ٻ  قـال  العَفُـوّ، والقديـر،  تعالـى  العَفْـوَ، والقـدرة، ومـن أسـمائه 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
الآيـة  هـذه  فـي  ڦ﴾،  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ـن  إثبـات اسـمين مـن أسـماء اللـه تعالـى العَفُـوّ، والقديـر، وكل اسـم متضمِّ
لصفـة، فمـن صفاتـه: العفـو والتجـاوز عـن السـيئات، وإزالـة آثارهـا، ومـن 

القـدرة. صفاتـه 

والعفـو إنمـا يكـون كمـالًا إذا كان مـع قـدرة؛ ولهذا قـرن الله بيـن هذين 
الاسـمين العفـو والقديـر، فعفـوه تعالـى لا عـن عجز، بـل مع كمـال القدرة.

گ﴾،  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  وهكـذا قولـه تعالـى: ﴿ژ 
فيـه إثبـات اسـمين مـن أسـمائه، وهمـا: الغفـور الرحيم.

والغفـور صيغـة تدل على كثـرة مغفرته للذنـوب، فهو سـبحانه: الغفور، 
والغفـار، وهـو غافر الذنب.

وهـو الرحيـم ذو الرحمـة الواسـعة، الـذي لـم يـزل موصوفًـا بالرحمـة، 
وفـي هاتيـن الآيتيـن ترغيـب فـي العفـو، والرحمـة، فـإن الجـزاء مـن جنـس 

ژ  ڈ العمـل، فمـن عفـا عفـا اللـه عنـه، ومـن غفر غفـر الله لـه ﴿ڈ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ک﴾، ﴿ٿ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڦ﴾، ومـن سـنة اللـه فـي الجـزاء أن يجـازيَ كُاًّ بجنـس  ڦ  ڦ  ڤ 
]الرحمـن[، وفـي الدعـاء الـذي  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  عملـه، ﴿ۇ 
علمـه النبـي ^ لأم المؤمنيـن عائشـة حيـن سـألته: أرأيـت إن وافقـت ليلـة 
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القـدر مـا أقـول؟ قـال قولي: »اللهـم إنك عفـو تحب العفـو فاعـفُ عني«)1). 
فاللـه يحـبُّ لعبـاده أن يعفـو بعضهـم عـن بعـض، وأن يغفـر بعضهـم لبعـض 
وهـذه  گ﴾،  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 
الآيـة نزلـت فـي أبـي بكـر  عندمـا حلـف ألا ينفـق علـى مسـطح ابـن 
بنـت خالتـه، فلمـا أنـزل اللـه هـذه الآيـة قـال: »بلـى والله إنـي أحـب أن يغفر 

اللـه لـي«، فَـرَدَّ علـى مسـطح نفقتـه)2).

ومـن الصفـات التـي ورد بعـض الأدلـة والشـواهد عليهـا العـزة، فمـن 
صفاتـه تعالـى العـزة، والعـزة تفسـر: بالقـوة، والغلبـة، ومـن أسـمائه العزيـز، 
فلـه العـزة جميعـا بـكل معانيهـا، وهو الـذي منه العـزة، فيعز من يشـاء، ويذل 

گ  مـن يشـاء، وقـد جعـل العـزة الحقـة للرسـول ^، وللمؤمنيـن، ﴿گ 
]المنافقـون:  [. ڳ﴾  ڳ 

العـزة،  مـن  حظـه  كان  أكبـر  الإيمـان  مـن  الإنسـان  حـظُّ  كان  وكلمـا 
والنصَْـر، والنجـاة أوفـر، فاسـمه العزيـز يـدل علـى صفـة العـزة، فليس اسـمًا 

المعنـى. عـن  خاليًـا  مجـردًا  محضًـا 

 ،)3850( ماجـه  وابـن  وصححـه،   )3513( والترمـذي   ،171/6 أحمـد  رواه   (1(
والنسـائي في »عمل اليـوم والليلة« )872-878(، والحاكـم 530/1، من حديث 
عبـد اللـه بـن بريدة عـن عائشـة ، وقـال الدارقطنـي والبيهقي: لم يسـمع من 
عائشـة. سـنن الدارقطنـي 336/4، والسـنن الكبـرى 118/7. وصححـه النووي 
298/4. وانظـر:  الموقعيـن«  »إعـام  فـي  القيـم  وابـن  فـي »الأذكار« ص277، 

العلـل للدارقطنـي 88/15.
. رواه البخاري )4141(، ومسـلم )2770(، من حديث عائشة  (2(
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خج﴾ ]ص[، فأقسـم  حم  حج  جم  وقـال عـن إبليـس: ﴿جح 
إبليـس،  مـن  باللـه  نعـوذ  بالإغـواء،  وذريتـه  آدم  وهـدد  اللـه،  بعـزة  إبليـس 

وجنـوده مـن شـياطين الإنـس والجـن.

تي  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي  شـيء  كل  علـى  الغلبـة  تعالـى  فللـه 
وهـو  ]المجادلـة[،  سح﴾  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
سـبحانه العزيـز ـ أي ـ: الـذي لا مثيـل لـه، فلـه تعالـى العـزة بـكل معانيهـا 
علـى أكمـل وجـه، وإن كان المخلـوق قـد يسـمى عزيـزًا، كمـا قـال تعالـى: 
ئې﴾ ]يوسـف: 1 [، فلـه عـزة تناسـبه، وليـس العزيـز كالعزيـز،  ئې  ﴿ئۈ 
الحسـنى  الأسـماء  لـه  الـذي  العظيـم  اللـه  فسـبحان  كالعـزة،  العـزة  ولا 

المثـل الأعلـى. العـا، ولـه  والصفـات 

/////
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نفا النقائص عن الله كالكفء 
والند والولد والشريك

  
ڍ﴾ ]الرحمـن[،  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  وقولـه: ﴿چ 

ٺ﴾ ]مريـم[، ﴿ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  وقولـه: ﴿پ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ٿ﴾، ﴿ۈ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ۅ﴾ ]البقـرة[، ﴿چ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڎ﴾ ]البقـرة: 16٥[، ﴿ڻ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ]الإسـراء[،  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ٿ﴾ ]التغابن[، وقولـه:  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ۅ  ۋ  ۇٴ ۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ئۇ﴾ ]الفرقـان[، ﴿پ  ئۇ  ئو 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ،]1/27[ ]المؤمنـون[  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ  ڤ﴾ ]النحـل[، ﴿ڇ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڱ﴾ ]الأعـراف[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
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هـذه الآيـات التـي سـاقها المؤلـف  تختلـف عـن الآيات السـابقة، 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴾، ﴿ڭ  ٻ  ٻ  ٻ  الآيـات: ﴿ٱ  هـذه  فـإن 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴ ۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۇٴ  ۈ  ئۇ﴾، ﴿ۈ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ  ٺ﴾،  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  ۋ﴾، 

.﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٿ﴾، ﴿پ  ٿ 

ـن وصـف اللـه بنفـي تلـك النقائـص عنـه سـبحانه،  هـذه الآيـات تتضمَّ
فاللـه موصـوفٌ بالإثبـات وبالنفـي، ومـن صفـات النفـي التـي يُوصَـف اللـه 
والشـريك،   ، دِّ والنّـِ والكـفء،  والوالـد،  الولـد،  عـن:  ه  منـزَّ أنـه  تعالـى  بهـا 

والولـي مـن الـذل.

ونفـيُ  الولـد،  نفـي  فيـه  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه 
الولـد نَجـده فـي القـرآن كثيـرًا كما فـي هذه الآيـات التي فيهـا التنديـد بالذين 
ينسـبون إليـه الولـد، وذلـك لأن كثيـرًا مـن الأمم نسـبوا إليـه ذلك تعالـى الله 
عمّـا يقولـون، فاليهـود قالـت: عزيـز ابـن اللـه، والنصـارى قالـوا: المسـيح 
ابـن اللـه، ومشـركو العـرب قالـوا: المائكـة بنـات اللـه؛ ولهـذا كثـر التنديـد 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  بمقالتهـم ﴿ې 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  ]الصافـات[،  ڀ﴾ 
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ۋ﴾ ]النجـم[. توبيـخٌ لهـم وتقريـعٌ وإفحـامٌ،  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ 
، ما هـو إلا الكذب والافتراء  ـة لهـم من عقلٍ ولا شـرعٍ ولا حسٍّ وأنـه لا حجَّ

الـذي زينـه الشـيطان لهـم.

ولهذا  ا؛  ندًّ له  وجعل  مثاً،  له  فقد جعل  غيره  الله  مع  أشرك  من  وكل 
ۋ﴾ لا تجعلوا له أشباهًا، ونظراء؛  ۇٴ  ۈ  أنكر الله عليهم ذلك ﴿ۈ 
لا  الذي  الحق  الإله  فإنه  العبادة،  في  أندادًا  له  تجعلوا  لا  له،  نظير  لا  فإنه 
يستحقُّ العبادة سواه، فا مثيل له في ذاته، ولا في صفاته، ليس كمثله شيء.

وهـذه الآيـات الغالـب فيهـا النفـي، وإن كان فيهـا إثبـات، لكـن الشـيخ 
 سـاقها لاستشـهاد بهـا علـى الصفـات السـلبية، فالله تعالـى موصوفٌ 
ۋ﴾  ۋ  ﴿ۇٴ  القـرآن:  ففـي  الشـريك،  كنفـي  والعيـوب،  النقائـص،  بنفـي 
والصاحبـة  الولـد،  ونفـي  ]الطـور[  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ]الأنعـام:   1[، ﴿ڭ 
ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ڄ﴾ ]الجن[، ﴿ی  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ]الأنعـام: 1 1[، ونفـي المِثْـل ﴿ٺ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الشـورى: 11[، ﴿چ  ٿ  ٺ  ڤ﴾ ]النحل[، ﴿ٺ 

]البقـرة:   1[ .  ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

فـذمَّ  الذيـن اتخـذوا مـن دون الله أنـدادًا في المحبـة يحبونهم 
كحبهـم لله.

متقاربـة  ألفـاظ  كلهـا  والمثـل؛  الكفـو،  أو  والكـفء  والنـدّ،  والسـمي، 
تفسـر بالمثـل، والشـبه، والشـبيه، والنظيـر، فإنـه  لا سـمي لـه، ولا 
كفـو لـه، ولا نـدّ لـه، ولا يقـاس بخلقـه، ونفـي هـذه النقائـص يسـتلزم إثبـات 



11٥
نف�ا النقائص عن الله كالكفء 
والند والولد والشريك

ده بـه، فهـو  المتفـرد بربوبيتـه، وإلهيتـه، وأسـمائه،  الكمـال، وتفـرُّ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  وصفاتـه، ﴿پ 
ٹ﴾ ]المؤمنـون: 91[، نفـى الولـد، ونفـى الإلـه، لـو كان مـع اللـه إلـه آخـر 
لـكان للإلـه خلـق، ولانفـرد، وذهـب كل إلـه بمـا خلـق، ولعا بعضهـم على 
بعـض، ولكنـه مـا ثَـمَّ إلا إلـه واحـد، هـو الإله الحـق، وكل مـا يعبـد من دون 

اللـه فهـو معبـود بالباطـل.

ی  ی  ی  ی  ئى  فليـس فـي الوجـود إلـه حـق إلا الإلـه الواحـد ﴿ئى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئي﴾ ]البقـرة[، ﴿ٱ  ئى  ئم  ئح  ئج 
]الأنبيـاء[، لا إلـه إلا اللـه: أصـل ديـن  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
الرسـل كلهـم مـن أولهـم إلـى آخرهـم، لا إلـه إلا اللـه: نفـي لإلهية ما سـوى 
بإثبـات  بذلـك  إلا  التوحيـد  يتحقـق  ولا  تعالـى،  لـه  الإلهيـة  وإثبـات  اللـه، 
الإلهيـة لـه، ونفـي الإلهية عما سـواه، ثـم تخصيصـه بالعبادة، وعبادتـه تعالى 
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  سـواه ﴿ڳ  مـا  عبـادة  وتـرك  وحـده، 

]النسـاء:   [.

ڇ﴾. چ  قوله تعالى: ﴿چ 

تبـارك: هـذه الكلمـة تـدل علـى التنزيـه، والتقديـس، تنزيـه اللـه تعالـى، 
وتقديسـه عـن كل النقائـص، والعيـوب مـن: الشـركاء، والأنـداد، والأولاد.

وفيهـا: الدلالـة علـى أنـه تعالـى ذو الخيرِ، والبركـةِ، والبركةُ: هـي الخير 
الكثيـر، وهـو  الـذي بيـده الخير، وهو الذي له الأسـماء الحسـنى، 

والصفـات العا.
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وتبـارك: تـدلُّ علـى أن بركتـه تعالى ذاتيَّة ليسـت مكتسـبة، أمـا المخلوق 
فمـا يكـون فيـه من بركـة، فهي بركـة موهوبة.

فالعبد  گ﴾ ]مريم: 1 [،  ﴿گ   : عيسى  عن  الله  قال 
كما  تبارك،  فان  تقل:  لا  تبارك،  إنه  العبد:  في  يقال  مباركًا، ولا  يكون 
تبارك  أو  فان،  يا  علينا  تباركت  يقولون:  الناس  بعض  ألسنة  على  يجري 
الدار.. هذا غلط، والصواب أن  أو هذه  السلعة،  تباركت هذه  الشيء،  هذا 
شيء  وهذا  مباركة،  وسيارة  مباركة،  دابة  وهذه  مباركة،  سلعة  هذه  تقول: 
الله  أما  خلقه،  من  شاء  فيما  البركة  يجعل  فالله  ذلك..)1)  إلى  وما  مبارك، 
تعالى فبركته ذاتية له، فهو الذي يوصف بأنه تبارك، يقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.

فــ )تبـارك( لا تضـاف إلا إلـى اللـه، أو إلـى اسـم مـن أسـمائه، ﴿چ 
ڍ﴾ ]الرحمـن[. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

م)2): أن القاعـدة فيمـا يُوصَـف الله به مـن النفي: أن يكـون مجماً  وتقـدَّ
الكـفء،  فنفـي  النفـي مفصـاً؛  يأتـي  الغالـب، وقـد  لا مفصـاً، وهـذا هـو 
نفـي  المجمـل؛ لأنـه  النفـي  قبيـل  مـن  هـذا  والمثـل؛ كل  والسـمي،  والنـدّ، 
مطلـق عـام، فـا سـمي لـه، ولا كـفء لـه، ولا نـد لـه، لا فـي ذاتـه، ولا فـي 

أفعالـه، فهـذا نفـي مجمـل. صفاتـه، ولا فـي 

المحـرر الوجيـز 416/6، وبدائـع الفوائـد 680/2، والإتقـان فـي علـوم القـرآن   (1(
188/2، وفتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبراهيـم 207/1، وأضـواء البيـان 

219/6، والفتـاوى والـدروس فـي المسـجد الحـرام ص129.
]ص 44[.  (2(
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ـنة، ونفـي الصاحبـة؛ فهـذا مـن النفـي  أمـا نفـي الولـد، ونفـي النـوم والسِّ
ـل. المفصَّ

ـن لإثبـات كمـال، فنفي  وكلُّ مـا يُوصَـف اللـه بـه مـن النفـي؛ فإنـه متضمِّ
ـن إثبـات كمـال حياتـه، وقيوميَّته. ـنة والنـوم؛ يتضمَّ السِّ

ڀ﴾ ]طـه[ يتضمن إثبات  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ونفـي الضـال والنسـيان ﴿پ 
كمـال علمه.

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ونفي الغفلــة عنه تعالى ﴿ى 
ــن  ڻ﴾ ]هود[ يتضمَّ ڻ  ں  ں  ڱ  ئۆ﴾ ]المؤمنــون[، ﴿ڱ  ئۇ 

كمــال علمــه، فلِكمــال علمــه ســبحانه لا يغفُــل.

ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده  في ربوبيته، وإلهيته؛ فهو 
ۅ  ۅ  ۋ  له ﴿ۋ  شريك  لا  الذي  الإله  وهو  الأحد،  وهو  الواحد، 
له  شريك  لا  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  الولد  نَفَى  ې﴾   ې  ۉ  ۉ 

في ملكه، ولا شريك له في شيء من: أسمائه وصفاته سبحانه.

تـه، وقدرتـه.  تـه، وكمـال قوَّ ـن كمـال عزَّ ونفـي الولـي مـن الـذل يتضمَّ
هـو  بـل  س؛  وتقـدَّ تعالـى  يلحقـه  وذلٍّ  لحاجـة  تكـن  لـم  لأوليائـه  ووَلايتُـهُ 

ۀ  ۀ  القـوي العزيـز، وهـو القديـر المقْتـدِر؛ ولهـذا قـال سـبحانه: ﴿ڻ 
ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
]الإسـراء[، عَظِّـم ربـك تعظيمًـا بالقـول، وبالفعـل؛ فهـو الكبيـر المتعـال، وهـو 
أكبـر مـن كل شـيء، اللـه أكبر كبيـرًا، والحمـد لله كثيـرًا، وسـبحان الله بكرة 

وأصيـاً.
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ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى:  قولـه  المؤلِّـف  سـاقَها  التـي  الآيـات  ومـن 
ڈ﴾. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

الفواحـش: الفَعْـات المنكـرة البالغـة فـي القبـح غايتـه، وتستفحشـها، 
المسـتقيمة. السـليمة، والعقـول  الفطـر  وتسـتقبحها 

والبغي: ظلم الخلق.

باللـه  الشـرك  فتحريـم  الشـاهد،  هـو  هـذا  ولعـل  ک﴾  ک  ﴿ک 
ۋ﴾ نهـيٌ عن  ۇٴ  ۈ  ـن نفـي الشـريك كمـا أن قولـه تعالـى: ﴿ۈ  يتضمَّ
م علـى عباده  جعـل الأنـداد للـه؛ لأنـه لا نـدَّ لـه، فلمـا كان تعالـى لا ندَّ لـه حَرَّ
أن يتَّخـذوا لـه أنـدادًا؛ لأن مـا يتَّخذونـه أنـدادًا، وشـركاء هـي ليسـت أنـدادًا، 
ولا شـركاء إلا فـي زعـم المشـركين وظنهـم، وإلا فهـي مخلوقـات مربوبـة 

ناقصـة عاجـزة.

المقصـود أن هـذه الآيـات سـاقها المؤلـف استشـهادًا علـى أنـه تعالـى: 
ى به نفسـه  موصـوف بالإثبـات، والنفـي، وأن اللـه جمـع فيمـا وصف، وسـمَّ
بيـن النفـي والإثبـات، فنجـد بعـض الآيـات فيهـا إثبـات، وبعضهـا فيهـا نفـي 
فإنـه  إثبـات  وكل  والإثبـات،  النفـي  بيـن  فيهـا  اللـه  يجمـع  وبعضهـا  فقـط، 

ـن نفـي ضـده. يتضمَّ

والغفلـة،  والضـال،  والنسـيان،  الجهـل،  نفـي  يسـتلزم  العلـم  فإثبـات 
ونفـي هـذه الأشـياء يتضمـن كمـال العلـم، وهكـذا نجـد أن أسـاليب القـرآن 
فـي وصفـه تعالـى متنوعة كثيـرًا، مجملـةً، ومفصلةً، ونصـوص الصفات هي 

أكثـر مـا فـي القرآن.
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ڇ﴾  ڇ  ڇ  ﴾، ﴿ڇ  ڑ  ژ  ژ  وقولــه: ﴿ڈ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ــه: ﴿ڌ  ــي ســورة الأعــراف قول ــي ســتة مواضــع: ف ف
گ﴾ ]الأعــراف: ٥4[، وقــال  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  فــي ســورة يونــس: 
ٿ  ــد: ﴿ٿ  ــورة الرع ــي س ــال ف ــس: 3[، وق ڇ﴾ ]يون ڇ  ڇ  ڇ 
فــي  وقــال  ڦ﴾ ]الرعــد: 2[،  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ســورة  فــي  وقــال  ]طــه[،  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  طــه:  ســورة 
﴾ ]الفرقــان: ٥9[، وقــال فــي ســورة  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  الفرقــان: ﴿ڇ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  الســجدة:  ألــم 
ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]الســجدة[، وقــال فــي ســورة الحديــد: ﴿ٱ 

ڀ﴾ ]الحديــد: 4[)1). ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
  

سـرد آيات الاستواء من )م(، ولم ترد في )ظ(، )ب(.  (1(
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صفاتـه  إثبـات  علـى  القرآنيـة  الشـواهد  سـوق    الشـيخ  يتابـع 
علـى عرشـه  اللـه  اسـتواء  علـى صفـة  الدالـة  النصـوص  فيذكـر   ،
، وبيَّـن أن ذِكـرَ اسـتواء اللـه علـى عرشـه جـاء فـي هـذه المواضـع 

اللـه. كتـاب  فـي  السـبعة 

وقـال أهـل العلـم: العـرش: معنـاه فـي اللغـة: سـرير المُلْـك، أو سـرير 
واحـد. والمعنـى  المَلِـك)1)، 

سـرير  وهـو  الرحمـن،  عـرش  الآيـات  هـذه  فـي  بالعـرش  والمـراد 
مخلـوق، وهـو أعلـى المخلوقـات، وأعظمهـا، ولا يقـدُر قـدره إلا اللـه، ولا 
يحيـط العبـاد بعظمـة هـذا العـرش، وقـد وصـف اللـه العـرش بأنـه: عظيـم 

ۅ  ۋ  ۋ  وكريـم ﴿ۇٴ  ]النمـل[،  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
ٱلمَۡجِيـد15ِ﴾  ٱلۡعَـرۡشِ  ]المؤمنـون[، ومجيـد ﴿ذُو  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ 

]البـرو [ علـى قـراءة الجـر)2).

وفـي هـذه الآيـات التـي سـاقها المؤلـف أخبـر اللـه فيهـا عـن اسـتوائه 
علـى العـرش، ومعنـاه كمـا جاء ذلك عن السـلف) ): عـا، وارتفع، واسـتقرَّ 

علـى العـرش.

لسان العرب 313/6.  (1(
هي قراءة حمزة والكسـائي وخلف العاشر. التيسير ص221، والنشر 339/2.  (2(

قال ابن القيم في »الكافية الشـافية« ص120:  ( (
أربَـــعٌ عَلَيهَـــا  عِبَـــارَاتٌ  فَلَهُـــم 

ـــانِ الطَّعَّ للفَـــارِسِ  لَـــت  حُصِّ قَـــد 
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ه، لا يشـبه اسـتواء  اسـتوى سـبحانه على العرش اسـتواء يليق به، ويخصُّ
المخلوقِ.

ڤ  ﴿ڤ  نعـم  غيـره؟  علـى  بالاسـتواء  يُوصَـف  المخلـوقُ  هـل 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ]الزخـرف:  1[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ٺ﴾ ]المؤمنـون[، واسـتوت سـفينة  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
كالاسـتواء؛  الاسـتواء  وليـس  ئې﴾ ]هـود: 44[،  ئۈ  ﴿ئۈ  نـوح 
ـه،  يخصُّ اسـتواء  بـل  المخلـوق  كاسـتواء  ليـس  عرشـه  علـى  اللـه  فاسـتواء 
ويليـق بـه، ويناسـبه، ولا يعلـم العبـاد كنهـه، فيجـب أن يثبـت ذلـك للـه مـع 
نفـي مماثلتـه لصفـة المخلـوق، ونفـي العلـم بالكيفيـة، لكـن الاسـتواء معناه 
معلـوم كمـا قـال الأئمـة، قـال الإمام مالـك لما قال لـه رجل: كيف اسـتوى؟ 
قـال: »الاسـتواء معلـوم، والكيـف مجهـول، والإيمـان بـه واجب، والسـؤال 

عنـه بدعـة«)1).

أي: معنـاه معلـوم فـي اللغـة العربيـة؛ لأن اللـه أنـزل هـذا القـرآن بلسـان 
عربـي مبيـن، وأمـر عبـاده بتدبـر القـرآن، وذمَّ المعرضيـن عـن ذلـك.

نعلـم    كيـف شـاء   ، واسـتقرَّ وارتفـع،  عـا،  اسـتوى:  فمعنـى 
نعلـم كيفيـة ذلـك. معنـى ذلـك، لكننـا لا 

ار وَكَذَلـِــكَ  عَـــلَا  وَقَـــد  اســـتَقَرَّ  وَهـــيَ 
نُكـــرَانِ مِـــن  فيِـــهِ  مَـــا  الَّـــذِي  تَفَـــعَ 

وَكَـــذَاكَ قَـــد صَعِـــدَ الَّـــذِي هُـــوَ رَابـــعٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وانظر: شرح حديث النزول ص389.
تقدم تخريجه ]ص 41[.  (1(
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»والإيمان به واجب«.

لأن أصـل الإيمـان هـو الإيمـان بـكل مـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه، وعلى 
يقتضـي   ^ بالرسـول  والإيمـان  بالقـرآن  فالإيمـان   ،^ رسـوله  لسـان 

ـنة مـن الأخبـار. الكتـاب والسُّ بـكل مـا فـي  التصديـق 

ا لا سـبيل إلى العلم به . »والسـؤال عنه بدعة«؛ لأنه تكلُّف، وسـؤال عمَّ

ڑ﴾ فيهـا الإخبـار بأنـه  ڑ  ژ  ژ  وناحـظ أن آيـة طـه ﴿ڈ 
اسـتوى علـى العـرش، لكـن متـى؟ اللـه أعلـم لـم تـدلَّ الآيـة علـى ترتيـب 
هـذا الاسـتواء، أو وقـت هـذا الاسـتواء، لكـنّ سـائر الآيـات فيهـا ذكـر خلـق 
السـموات والأرض، وعطـف الاسـتواء علـى ذلـك بحـرف )ثم(، فهـي تدلُّ 
على أن اسـتواءه على العرش بعدما خلق السـموات والأرض، وهذا في كل 
گ﴾ اسـتواء اللـه مخصـوص بالعـرش،  ک  ک  الآيـات السـت ﴿ک 
فـا يقـال: إنـه تعالـى اسـتوى علـى السـماء، فضـاً أن يقـال: اسـتوى علـى 
الأرض؛ بـل اسـتوى علـى العـرش الـذي هو سـقف المخلوقـات، فهو أعلى 
المخلوقـات وأعظمهـا، واللـه تعالـى فـوق جميـع المخلوقـات، ويلـزم مـن 

اسـتوائه علـى العـرش علـوه فـوق جميـع المخلوقـات.

نة مجمِعون على إثبات هذه الصفة، وأهل البدع من: الجهمية،  وأهل السُّ
والمعتزلة، والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة، ومن دخل مدخلهم كالرافضة؛ 
لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة، وكذلك الزيدية الذين دخلت عليهم 
أصول المعتزلة، الكل ينفون صفة الاستواء، ومنهم من ينفي حقيقة العرش 
استولى  يعني:  العرش  على  استوى  المُلك،  بالعرش  المراد  ويقول:  أيضًا، 
بالمُلك، وقد يكتفي  الملك، فيفسرون الاستواء بالاستياء، والعرش  على 
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بعضهم بتأويل الاستواء إلى الاستياء بصرف لفظ الاستواء إلى الاستياء، 
وهذا تحريف للكلم عن مواضعه.

أمـا العـرش فقـد دلَّـت النصـوص علـى أنـه مخلـوق متميِّـز عـن سـائر 
ومجيـد. وكريـم،  عظيـم،  بأنـه:  القـرآن  فـي  وصـف  المخلوقـات 

ـنة أنـه: ذو قوائم)1)، وجـاء في القرآن أنـه محمول ﴿ۓ  وجـاء فـي السُّ
ۆ﴾ ]غافـر:  [ هـل يصـح أن تكـون  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

الذيـن يحملـون الملك؟!

فـي  هـو  الـذي  التفسـير  هـذا  يسـتقيم  فـا  اللـه؛  ملـك  جملـة  مـن  هـم 
تحريـف. الحقيقـة 

وتفسـير الاسـتواء بالاسـتياء أيضًـا فاسـد مـن جهـة اللغـة، ومـن جهـة 
الشـرع، فإنـه لا يُعـرَف فـي اللغـة، اسـتوى: بمعنـى اسـتولى، ولا دليـل لهـم 

عليـه إلا بيـت قالـه الأخطـل النصرانـي)2):
ــراق ــى العـ ــر علـ ــتوى بشـ ــد اسـ قـ

مـــن غيـــر ســـيف ودم مهـــراق)3)

روى البخـاري )2412(، مـن حديث أبي سـعيد الخـدري  أن النبي  قال:   (1(
»لا تخيـروا بيـن الأنبيـاء فـإن النـاس يصعقـون يـوم القيامة، فأكـون أول من تنشـق 

عنـه الأرض فـإذا أنـا بموسـى آخـذ بقائمة مـن قوائـم العـرش« الحديث.
غيـاث بـن غـوث بـن الصلـت التغلبـي النصرانـي، أبـو مالـك، كان هـو وجريـر   (2(

.104/48 دمشـق  تاريـخ  زمانهـم.  أهـل  أشـعر  والفـرزدق 
هـذا البيـت ينسـب للأخطـل، وليـس فـي ديوانـه، فقيـل: إنـه محـرف، وإنمـا هو:   ( (
بشـر قـد اسـتولى علـى العـراق . وقيـل: إنـه مصنـوع . انظـر: فتـاوى ابـن تيميـة 

.912/3 المرسـلة  الصواعـق  ومختصـر   ،146/5
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صريحًـا،  هـذا  وليـس  العـراق.  علـى  اسـتولى  معنـاه  هـذا  إن  قالـوا: 
اسـتوى بشـر علـى العـراق، يعنـي: عـا علـى عرشـه، صـار سـلطانًا عليـه، 

عمدتهـم. وهـذه 

وأيضًـا مـن جهـة المعنـى، لا يصـح، فـإن الاسـتياء يشـعر بأنـه كان قبل 
ذلـك غيـر مسـتولٍ عليـه، وأنـه صـار مسـتوليًا عليه بعـد أن لم يكن، أو يشـعر 

بالمغالبة)1). أيضًـا 

الاسـتواء،  حقيقـة  ينفـون  سـبيلهم  سـلك  ومـن  المعطلـة  أن  المهـم: 
منهـم. التأويـل  وأهـل  بالاسـتياء،  ويفسـرونه 

هـا ألفاظًـا  أمـا أهـل التفويـض؛ فيقولـون: هـذه نصـوص يجـب أن نمرُّ
دون أن يفهـم منهـا معنـى، ودون أن تفسـر.

أي: تقـرأ ألفاظًـا جوفـاء، لا تتدبـر، ولا يعقـل لهـا معنـى، وكا القوليـن 
باطـل قـول أهـل التفويـض، وأهـل التأويـل ـ.

فالاسـتواء يجـب إثباتـه للـه، ويجـب أن نؤمـن بأنـه تعالـى مسـتوٍ علـى 
العـرش، وأنـه اسـتوى عليه بعد خلق السـموات والأرض، والعرش مخلوق 
قبـل ذلـك قـال النبـي ^: »كان اللـه ولـم يكن شـيء قبله، وكان عرشـه على 

المـاء، ثـم خلـق السـموات والأرض، وكتب فـي الذكر كل شـيء«)2).

أبطل العامة ابن القيم زعمهم من اثنين وأربعين وجهًا. مختصر الصواعق 888/3.  (1(
)2) رواه البخاري )7418(، من حديث عمران بن حصين . وانظر شرحًا موسعًا 

لهذا الحديث في: مجموع الفتاوى 244-210/18.
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أن  قبـل  الخلائـق  مقاديـر  اللـه  الآخـر عنـه ^: »كتـب  الحديـث  وفـي 
يخلـق السـموات، والأرض بخمسـين ألـف سـنة، وعرشـه علـى المـاء«)1).

ونصـوص الاسـتواء نـوع مـن أنـواع أدلـة علـوه تعالـى علـى خلقـه التـي 
سـيذكر الشـيخ منهـا نمـاذ  فـي الشـواهد التاليـة.

/////

. 1) رواه مسـلم )2653(، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(
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علو الله تعالى ومعيته لعباده

  
٥٥[، وقولـه: ﴿ڳ  ﴾ ]آل عمـران:  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ڳ﴾ ]النسـاء: 1٥8[، ﴿ې  ڳ  ڳ 
گ  ک  ک  ک  ئا﴾ ]فاطـر: 10[، ]وقولـه عـن فرعون[:)1) ﴿ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ں﴾ ]غافـر[، ﴿ڄ 
 ﴾ ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]الملـك[، وقولـه: ﴿ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڃ﴾ ]الحديد[، ﴿ڀ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڍ﴾ ]المجادلـة[،  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]طـه[،  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ   ،]40 ]التوبـة:  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 

ڀ  بح﴾ ]النحـل[، ﴿ڀ بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی 

زيادة من )م(.  (1(



127 عل�و الله تعالإ ومعيته لعباده

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ٺ﴾ ]الأنفـال[، ﴿ڌ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ک﴾ ]البقـرة[.  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

  

ـة علـو اللـه تعالى  جملـة مـن هـذه الآيـات تـدلُّ علـى علـوه تعالـى، وأدلَّ
ابـن  مـة  العاَّ ـنة، أوصلهـا  القـرآن، والسُّ ا فـي  أنـواع كثيـرة جـدًّ علـى خلقـه 
القيـم إلـى أكثـر مـن عشـرين نوعًا)1)، كل نـوع تحته أفـراد من الأدلـة، فمثاً:

ة العلو: من أنواع أدلَّ

التصريـح باسـتواء اللـه علـى عرشـه: هذا نـوع، وتحته سـبعة أدلة في  ــ 1
القـرآن، كلهـا فيهـا تصريح باسـتواء الله على عرشـه.

ڳ  ــ 2 التصريـــح برفـــع بعـــض المخلوقـــات إليـــه: قـــال تعالـــى: ﴿ڳ 
ٹ  ٿ  ٿ  ــى: ﴿ٿ  ــال تعالـ ــاء[، وقـ ں﴾ ]النسـ ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڤ﴾ ]آل عمـــران:   [. ٹ  ٹ  ٹ 
ې  ــ   ې  التصريـــح بصعـــود بعـــض المخلوقـــات إليـــه: ﴿ې 

ۋ  ى﴾ ]فاطـــر:  1[، وعـــرو  بعـــض المخلوقـــات إليـــه ﴿ۋ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ۅ﴾ ]المعـــار : 4[، وقـــال تعالـــى: ﴿ژ  ۅ 

گ﴾ ]الســـجدة:  [. گ 

»الصواعـق  فـي  وذكـر   .2 1/2 الموقعيـن  وإعـام  ص  1،  الشـافية  )1) الكافيـة 
المرسـلة« 4/  12- 4 1 ثاثيـن طريقًـا عقليًّـا تـدل علـى علـوه تعالـى علـى خلقـه.
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بح  ــ 4 بج  ئي  ئى  ﴿ئم  عبـاده:  علـى  تعالـى  بفوقيتـه  التصريـح 
بي﴾ ]الأنعـام[. بى  بم  بخ 

ۆ  ــ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  التصريـح بالفوقيـة مقرونة بمِـنْ: ﴿ڭ 
]النحل[. ۈ﴾  ۆ 

قـال  ــ   القـرآن فـي موضعيـن،  السـماء: وهـذا فـي  بأنـه فـي  التصريـح 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  تعالـى: ﴿ڄ 

﴾ ]الملـك[. ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  ــ   ک  ک  لهامـان: ﴿ک  قـال  بأنـه  تعالـى عـن فرعـون  إخبـاره   

ڱ﴾ ]غافر[. ووجـه  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
دلالـة هـذه الآيـة علـى العلـو: أن فرعـون تظاهـر بأنـه يطلـب إلـه موسـى فـي 
السـماء، ممـا يـدل علـى أن موسـى قـد أخبـره بـأن إلهـه فـي السـماء، فذهـب 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  الطاغيـة يقـول لوزيره هامـان: ﴿ک 
ڱ﴾، يعنـي: الـذي يزعـم أنـه فـي السـماء، فهـذا  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

هـو وجـه الاسـتدلال بهـذه الآيـة علـى أن اللـه فـي السـماء.

العلـي:  ــ   ]الشـورى[  ڤ﴾  ڤ  ٹ  العلـو ﴿ٹ  بوصـف  التصريـح 
اسـم مـن أسـمائه؛ فلـه العلـو بـكل معانيـه، ولـه الفوقيـة بـكل معانيهـا: ذاتًـا، 

وقـدرًا، وقهـرًا.
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وعلـو  الـذات)2).  علـو  المعطِّلـة  وأنكـر  الأدلـة)1).  أنـواع  مـن  وغيرهـا 
القـدر وإنْ أثبتـوه لفظًـا فمـا أثبتـوه فـي الحقيقـة؛ لأن مـن نفـى صفـات الرب 
ٻ﴾. ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى، ونفـى أسـماءه فمـا أثبـت للـه علـو القـدر ﴿ٱ 

فالعلـو الـذي فيـه نـزاع بيـن أهـل السـنة، وطوائـف المبتدعـة، هـو علـو 
ـنة يؤمنـون بمـا دلَّـت عليـه هـذه النصـوص مـن أنـه فـي  الـذات، فأهـل السُّ
جميـع  فـوق  بذاتـه  عـال  سـبحانه  فهـو  المخلوقـات،  جميـع  فـوق  العلـو، 

ڻ﴾. ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  الأعلـى  العلـي  فهـو  المخلوقـات، 

وأمـا أهـل البـدع ـ نعـوذ باللـه مـن الضـال، وزيـغ القلـوب ـ فيقولون: 
إنـه ليـس فـي السـماء، ليـس فـي العلـو، بـل هـو فـي كل مـكان، حـال فـي 
المخلوقـات، وهـؤلاء هـم الحُلوليَّـة الذيـن ردَّ عليهـم الإمـام أحمـد، وقال: 
اللـه فـي أجسـامكم، وأجوافكـم، وأجـواف  »إن قولكـم يسـتلزم أن يكـون 

والحشـوشِ«) ). الخنازيـر، 

صًـا لـرب العالميـن، فاللـه أعلـى وأجـلُّ مـن أن تحيط به  وكفـى بهـذا تنقُّ
مخلوقاتـه، وأن يحويـه شـيء مـن مخلوقاتـه، بـل هـو العلـي العظيـم، العلـي 
فـوق كل شـيء، العظيـم الـذي لا أعظـم منـه، فلـو كان حـالاًّ فـي كل مـكان 

لمـا كان هـو العلـي، ولمـا كان هـو العظيـم مطلقًـا.

انظرهـا مـع كام الأئمة في: »كتـاب العلو« للذهبي، و»اجتماع الجيوش الإسـامية«   (1(
 9-آخـر الكتاب، وانظر الحاشـية السـابقة.

انظر: مختصر الصواعق 1060/3.  (2(
الرد على الجهمية والزنادقة ص144.  ( (
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فوا  فوهـا كما حرَّ ل عمـدوا لهذه النصـوص الكثيرة، فحرَّ وهـؤلاء الضـاَّ
ضـوا، فقد يقولون: نصوص الاسـتواء، أو فوَّ

ڳ﴾: رفـع اللـه عيسـى إلى محـل عظمته، وسـلطانه؛ هذا  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
من نـوع تحريفاتهم.

﴾ إلـى محلِّ عظمته وسـلطانهِ؛ وسـلطانُ  ۅ  ۅ  ۋ  و﴿ۋ 
اللـه فـي كل مكان.

﴾ يقولـون: أأمنتـم مـن فـي السـماء  ڃ  ڃ  ڄ  وقولـه تعالـى: ﴿ڄ 
أمـره، وأمـرُ اللـه سـبحانه وسـلطانه نافـذ فـي كل شـيء.

فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويات السـمجة.

ـة علـى أن مـن العبـاد، ومـن المخلوقـات مـا هـو عنـده  والنصـوص دالَّ
ی﴾ هؤلاء  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 

بون. المقرَّ المائكـة 

فعندهـم: أن اللـه فـي كل مـكان، والمائكـة لا تعـر  إليـه، ونسـبة كل 
المخلوقـات إلـى اللـه نسـبة واحـدة ليـس بعضهـا أقرب إلـى الله مـن بعض.

صًـا لـرب العالميـن، وتاعبًـا بكامـه  حيـث  وكفـى بهـذا تنقُّ
يصـرف عـن وجهـه، ويحـرف عـن مواضعـه، ويدعـى أن كل هـذه النصوص 

ليسـت علـى حقيقتهـا بـل هـي مجاز.

إذًا؛ يجـب الإيمـان بأنـه تعالـى لـه العلـو بـكل معانيـه، والفوقيـة بـكل 
معانيهـا، وأنـه تعالـى فـوق جميـع المخلوقـات، ولا يخفـى عليـه شـيء مـن 
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أعمالهـم، فتقـول: إنـه تعالـى فـوق جميـع المخلوقـات، وإنـه العالـي علـى 
جميـع المخلوقـات، ولكـن لا تقـل: إنـه اسـتوى علـى جميـع المخلوقـات، 
فالاسـتواء مختَـصٌّ بالعـرش، وأمـا العلـو فإنـه علـى جميـع المخلوقـات.

والفرق بين العلو والاسـتواء:

ـنة، والإجمـاع، والعقـل،  ــ 1 أن العلـو: طريـق العلـم بـه: الكتـاب، والسُّ
والفطرة.

ـنة، والإجماع. والاسـتواء: طريق العلم به: الكتاب، والسُّ

والاسـتواء دليلٌ على العلو.

الاسـتواء متعلِّـق بالعـرش فـا يقال: مسـتوٍ على السـماء الدنيـا مثاً،  ــ 2
وأمـا العلـو فاللـه تعالـى عالٍ على كل شـيء تقـول: الله فـوق العرش، وفوق 

السـماء، وفـوق عباده، وفوق كل شـيء.

الاسـتواء صفـة فعليـة تتعلَّـق بالمشـيئة، فاللـه اسـتوى علـى العـرش  ــ  
السـموات،  خلـق  بعـد  العـرش  علـى  اسـتوى  أنـه  أخبـر  وقـد  شـاء،  حيـن 

تعالـى. بذاتـه  مسـتوٍ  وهـو  والأرض، 

وأمـا العلـو فهـو صفـة ذاتيـة؛ فالعلـو لا ينفـك عـن ذاتـه  فلـه 
العلـو المطلـق دائمًـا وأبـدًا)1).

ثـم ذكـر الشـيخ  ـ بعـد أن سـاق جملـة مـن النصـوص الدالـة على 
علـوه تعالـى علـى خلقـه ـ النصـوص الدالة علـى المعية، وفي هذا تناسـب، 

نحوه في »شرح حديث النزول« ص395.  (1(
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ففـي مقابـل أدلـة العلـو يذكر أدلـة المعيَّـة، ومن هـذه النصوص آيـة الحديد: 
ڄ﴾ وهذه  ڄ  ڄ  ڄ  ﴾، وفـي سـورة المجادلة: ﴿ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

نـة للعلم. هـي المعيَّـة العامـة المتضمِّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڍ﴾. ڍ  ڇ  ڇ 

والمعيَّـة فـي اللغـة العربية: تدلُّ على مطلـق المقارنـة، والمصاحبة، ولا 
تسـتلزم اختاطًـا، ولا ممازجـةً، فوصفـه تعالـى بأنـه مـع عبـاده لا يـدلُّ علـى 
أنـه حـالٌّ فـي المخلوقـات، كمـا زعـم المبطلـون الغالطـون: أن هـذه الآيات 
تـدلُّ علـى أنـه فـي كل مـكان مع عبـاده، معهم فـي بيوتهـم، ومعهم في سـائر 

مـا يكونـون فيه.

علـى  مسـتوٍ  العلـو،  فـي  السـماء،  فـي  سـبحانه  هـو  خاطـئٌ،  فهـمٌ  هـذا 
عرشـه، وفـي نفـس الوقـت هـو مـع عبـاده يسـمع كامهـم، ويـرى مكانهـم، 
عليـه شـيء  يخفـى  هم، ونجواهـم، لا  ويعلـم سـرَّ وحركاتهـم وسـكناتهم، 

مـن أمرهـم.

ولا يعنـي ذلـك أنـه مـع النجـوى الثاثـة، والأربعـة.. فـي المـكان الذي 
أولئـك  بيـن  حـالٌّ  تعالـى  اللـه  أنّ  فهـم  ومـن  بهـم،  متَّصِـل  وأنـه  فيـه،  هـم 
النجـوى داخـل السـقف الـذي هـم تحتـه؛ فهـو جـافُّ الطبـع، جامـد العقـل، 

فاسـد الفهـم.
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ـا يظنـه الجاهلـون، فذلـك مـن  تعالـى اللـه عـن ذلـك علـوًا كبيـرا، وعمَّ
ظـن السـوء باللـه.

وهـذه المعيـة يسـميها أهـل العلـم: المعيـة العامـة؛ لأن اللـه مـع النـاس 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  ڄ﴾،   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  كلهـم 

ٹ﴾ . ٹ  ٹ 

إنمـا قـال  إنـه تعالـى معهـم بعلمـه؛ فهـو حـق،  ومـن قـال مـن السـلف 
ذلـك؛ لبيـان أن مقتضاهـا: العلـم، والسـمع، والبصـر، وقـال الإمـام أحمـد: 

إن اللـه تعالـى بـدأ آيـة المعيـة بالعلـم وختمهـا بالعلـم)1).

فمعنى أنه معهم أين ما كانوا يعني: معهم بعلمه، وهو فوق السموات.

ۉ  وأمـا المعيـة الخاصـة ففي الآيات الأخـرى، كقولـه تعالى: ﴿ۅ 
ٺ﴾،  ٺ  ٺ  ڀ  ۈ﴾، ﴿ڀ  ۈ  ۆ  ۆ  ې﴾، ﴿ۇ  ې  ۉ 
ـة؛ لأنها  بح﴾ هـذه معيَّـة خاصَّ بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی 
كلهـم.  لا  العبـاد  بعـض  هـم  و)المتقـون(  فـ)الصابـرون(،  مقيَّـدة،  جـاءت 
  بكـر  الرسـول ^ لأبـي  قالـه  هـذا  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  وقولـه: ﴿ۇ 
عندمـا قـال لـه: لـو أن أحدهـم نظـر تحـت قدميـه لأبصرنـا، فقـال ^: »يا أبا 
بكـر مـا ظنـك باثنيـن اللـه ثالثهمـا«)2). وأخبـر اللـه سـبحانه عـن هـذه المقالة 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ۈ﴾ هـذه معيـة خاصـة، والمعيـة  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

الرد على الجهمية والزنادقة ص154.  (1(
. رواه البخاري )3653(، ومسـلم )2381(، من حديث أنس عن أبي بكر  (2(
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نـه المعيـة العامـة مـن: العلـم، والسـمع، والبصر،  ـن مـا تتضمَّ الخاصـة تتضمَّ
وتزيـد: بالنصـر، والتأييـد، والرعايـة، وتتضمـن حفظهـم، وكاءتهـم.

والخاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان)1): معية عامة، ومقتضاها 
العلم، والسمع، والبصر.

ومعية خاصة، ومقتضاها الخاص: الحفظ، والنصر، والتأييد، والعناية، 
والرعاية منه  لأوليائه.

فالمعيــة العامــة، عامــة للبــر والفاجــر، وأمــا الخاصــة، فهــي خاصــة 
ــذا. ــن، وهك ــنين، والصابري ــن، والمحس ــن، والمتقي ــلين، والمؤمني بالمرس

بـه،  يليـق  مـا  علـى  تعالـى  لـه  المعيَّـة  يثبتـون  والجماعـة  ـنة  السُّ وأهـل 
ويؤمنـون بأنـه لا منافـاة بيـن علـوه، ومعيتـه، فهـو عـالٍ فـي دنـوه، قريـب فـي 
ـة  ـة علـى علـوه، والنصـوص الدالَّ علـوه، ولا تعـارض بيـن النصـوص الدالَّ

. ومعيَّتـه  قربـه،  علـى 

وأهـل الضـال يعارضـون بينهـا، ولاحـظ كيف حرفـوا نصـوص العلو، 
هـو  فهمـوه  مـا  وليـس  عندهـم،  ظاهرهـا  علـى  المعيـة  نصـوص  وحملـوا 
ظاهرهـا، كا، لكنهـم فهمـوا نصـوص المعيـة، وحملوهـا علـى ظاهرها عند 

ذي الفهـم السـقيم، والذهـن الجـاف الجامـد.

منهـاج السـنة 372/8، والفرقان بين أوليـاء الرحمن وأولياء الشـيطان 249/11،   (1(
ومجمـوع الفتـاوى 122/5، ومدارج السـالكين 254/2.
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واللـه سـبحانه مـع عبـاده أيـن مـا كانـوا، لا يخفـى عليـه مـن أحوالهـم 
خافية، عِلمُ الله في كل مكان محيط بكل شـيء، والله تعالى فوق مخلوقاته 

سج﴾)1). خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم 

/////

وانظـر: ]ص 184[، فهناك فصل خاص لتقرير هذا المعنى.  (1(
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إثبات صفة الكلام لله تعالى

  
ٿ  ٿ﴾ ]النساء[، ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  وقوله: ﴿ٺ 
ڇ﴾ ]المائدة: 116[،  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ٹ﴾ ]النساء[، ﴿چ  ٹ  ٹ  ٿ 

چ  چ  ے﴾ ]الأنعام: 11٥[)1)، ﴿ڃ  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ 
ے  ڀ﴾ ]البقرة: 2٥3[، ﴿ے  ڀ  ڀ  چ﴾ ]النساء[، ﴿پ  چ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ڭ﴾ ]الأعراف: 143[،  ڭ  ۓ  ۓ 
ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  پ﴾ ]مريم[، ﴿ڱ  پ  پ 
﴾ ]الأعراف:  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  ]الشعراء[ ]2/27[، ﴿بح 

چ﴾ ]القصص[،  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  22[، ﴿ڄ 

ہ﴾ ]القصص[، ﴿ې  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 
ئە﴾ ]التوبة: 6[،  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې 

ئى﴾ ]الفتح: 1٥[، ﴿ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ]البقرة: 7٥[، ﴿ئۇ 

﴾ ]الكهف: 27[. ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
  

فـي )ظ( و)ب(: »كلمـات« بالجمـع، وهـي قـراءة نافـع، وابـن كثير، وأبـي عمرو،   (1(
وابـن عامـر. التيسـير ص106، والنشـر 262/2.
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هـذه الآيـات سـاقها الإمـام ابـن تيمية  لاسـتدلال بها علـى إثبات 
القرآنيـة  والنصـوص  ويقـول،  وقـال  ويُكلـم،  يتكلـم،  اللـه  وأن  اللـه،  كام 

ا. الدالـة علـى إثبـات صفـة الـكام للـه كثيـرة جـدًّ

ـنة يؤمنـون بمـا دلَّـت عليـه هـذه النصوص بأنـه تعالـى لم يزل  وأهـل السُّ
متكلمًـا إذا شـاء بمـا شـاء، وكيـف شـاء، لـم يحـدث لـه الـكام بعـد أن كان 
 ، غيـر متكلِّـم، فيوصـف تعالـى بالقـول فهـو يقـول، وبأنـه يتكلـم
ويوصـف بالمنـاداة، فهـو ينـادي، ويناجـي ، ويتكلم كامًا يسـمعه 
مـن شـاء مـن عبـاده، وكامـه بحـرف وصـوت، يعنـي: بكلمـات وحـروف، 
فكامـه تعالـى حـروف وكلمات، وسـور وآيات، فيجب إثبـات صفة الكام 
لـه  مـع نفـي مماثلتـه تعالـى للمخلوقـات، فكامـه، وتكلمـه ليـس 

.﴾ ٿ  ٺ  ككام أحـد مـن الخلـق ﴿ٺ 

وكامـه تصعـق منـه المائكـة، »إذا قضـى الله الأمـر في السـماء ضربت 
الملائكـة بأجنحتهـا خَضَعانًـا لقولـه«)1) أي: تعظيمًـا لـه سـبحانه، ولعظـم مـا 
يسـمعون مـن وقـع كامـه ، ولكنه إذا شـاء كلم عبـاده، وجعل لهم 
الطاقـة والقـدرة علـى سـماع كامـه، أو يكلمهـم كيـف شـاء كامًـا تحتملـه 

تج  بي  بى  بم  بخ  قواهـم، كمـا كلَّـم موسـى، ونـادى الأبويـن ﴿بح 
عبـاده،  مـن  شـاء  مـن  يُسْـمِعه  مسـموع  كام    فكامـه   ﴾ تح 

. رواه البخـاري )4701(، من حديث أبي هريرة  (1(
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وأهـل البـدع المعطلـة، ومـن تبعهم ينفـون الكام عـن اللـه)1)، ويقولون: إنه 
لا يتكلـم، ولا يكلـم، وأن هـذا يسـتلزم التشـبيه، تعالـى اللـه عـن ذلـك علـوًا 
كبيـرًا، فنفـوا حقيقـة الـكام عـن اللـه بمثل هـذا التلبيـس الذي هـو من وحي 

إبليـس البعيـد العـدو المبين.

ل عن القرآن؟ ومـاذا يقول هؤلاء الضاَّ

يقولـون: إنـه كام مخلـوق خلقـه اللـه فـي الهـواء لا فـي محـل، وعبَّـر 
ـاه جبريـل، وبلَّغـه. عنـه جبريـل، أو خلـق كامًـا فـي الهـواء، وتلقَّ

المهـم أنهـم يقولـون: القـرآن مخلـوق، كذلـك مـا يكلـم الله به من شـاء 
مـن عبـاده مخلـوق، فيقولون: إذا أراد  أن يكلم أحـدًا خلق كامًا، 
ومـن ذلك خطاب الله لموسـى وكامه له، زعـم الجهمية والمعتزلة: أن الله 

ٻ  ٻ  ه اللـه علينا فـي القـرآن ﴿ٱ  خلـق كامـا فـي الشـجرة هـو مـا قصَّ
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  پ﴾، ﴿ئى  پ  پ  ٻ  ٻ 
ے  ے  ـه اللـه مـن ذلـك قـال لـه: ﴿ھ  ﴾ ]النازعـات[، وممـا قَصَّ بج  ئي 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ـه اللـه علينـا مـن  ٿ﴾ ]طـه[ إلـى آخـر مـا قصَّ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
خطابـه وكامـه لكليمـه موسـى ، فعندهـم أن هذا الـكام الذي 

انظر مذاهب الناس في كام الله في: مجموع الفتاوى 162/12، والكافية الشافية   (1(
ص69، ومختصر الصواعق 1302/4، و]ص 191[ من هذا الكتاب.
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سـمعه موسـى كام مخلـوق، خلقـه اللـه فـي الشـجرة، لا أنـه كام قائـم بـه 
، ولا أن موسـى سـمع كامَ اللـه مـن اللـه، وهـذا مـع أنـه تحريـف 
ـص لـرب العالميـن، فـإن الـكام  للكلـم عـن مواضعـه، فإنـه غايـة فـي التنقُّ
 عندمـا  كمـال، فالـذي يتكلَّـم أكمـل مـن الـذي لا يتكلَّـم، واللـه 
وبَّـخ بنـي إسـرائيل علـى عبادتهـم العجل، ذكـر أن العجـل لا يتكلَّـم، فكيف 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  يعبدونـه 
ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الأخـرى ﴿ٱ  الآيـة  وفـي  ]الأعـراف[، 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ﴾ ]طـه[، فجعـل مـن الدليـل علـى بطـان إلهيَّـة العجـل أنـه لا  ٹ  ٹ  ٹ 

يرجـع إليهـم قـولًا، ولا يـرد عليهـم جوابًـا، ولا يتكلَّـم.

وقـد دلَّ على إثبـات صفة الكام هذه الآيات، وغيرها.

والتـوراة أنزلـت علـى موسـى ^، والإنجيـل على عيسـى ^، والزبور 
علـى داود ^، والقـرآن الكتـاب المصـدق لمـا بيـن يديـه مـن الكتـب علـى 

لـة مـن عنـد اللـه. محمـد ^؛ كلهـا كام اللـه، منزَّ

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعالـى:  اللـه  قـال 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ئە﴾، وقـال تعالى: ﴿ۉ  ئە 
ئو﴾ فهـو كام اللـه، وإضافـة القـرآن إلـى اللـه  ئو  ئە  ئە  ئا 
وحياتـه،  وبصـره،  وسـمعه،  كعلمـه،  الموصـوف؛  إلـى  الصفـة  إضافـة  مـن 

ووجهـه، ويديـه.
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والمعطِّلـة نفـاة الـكام يقولـون: هـذا القـرآن مخلـوق، وهـذا مـا أنكـره 
الذيـن  مخلـوق. وصبـر  القـرآن  قـال:  مـن  ـروا  وكَفَّ الإسـام،  ـة  أئمَّ عليهـم 
امتحنـوا فـي أمـر القـرآن؛ ليقولـوا بـأن القـرآن مخلـوق، وعلـى رأس هـؤلاء 
ـنة الـذي امتحـن بالضـرب، والسـجن؛ ليقـول  الإمـام أحمـد إمـام أهـل السُّ
القـرآن مخلـوق، فأبـى علـى الجهميـة، وصبـر علـى أذاهـم)1)، فـا غـرو أن 
ـنة«، فرحمـه اللـه وسـائر أئمـة الهـدى. حـاز ذلـك اللقـب »إمـام أهـل السُّ

ــف؛ لاســتدلال بهــا علــى إثبــات  وهــذه الآيــات التــي ســاقها المؤلِّ
ٿ﴾،  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  اللــه:  قــول  أولهــا  للــه،  الــكام  صفــة 
ٹ﴾،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  أي: لا أحــد أصــدق مــن اللــه حديثًــا، ﴿ٿ 

ڤ  ٹ  ــه: ﴿ٹ  ــال الل ــارب، وق ــل والقــول معناهمــا واحــد، أو متق القي
ھ  ھ  ــا، وقــال تعالــى: ﴿ھ  ڤ﴾ فكامــه تعالــى يســمى حديثً
ے﴾ فأخبــاره تعالــى غايــة فــي الصــدق، فهــو أصــدق الصادقيــن،  ھ 
ــا. ــه حديثً ــن الل ــى مــن أصــدق م ــه، وهــذا معن ــن الل ولا أحــد أصــدق م

ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  عـدل،  كلهـا  ونواهيـه،  وأوامـره،  وشـرائعُه، 
ۇ﴾. ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ن بـه الكائنات،  وكلمـات اللـه نوعـان)2): كلمـات كونيـة، وهـي: ما يُكَـوِّ
ئو﴾ ]النحـل[، كما قال  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  كمـا قـال: ﴿ې 

انظـر: ذكـر محنـة الإمـام أحمـد لحنبـل بـن إسـحاق، ومناقـب الإمام أحمـد لابن   (1(
النبـاء 232/11.  الجـوزي ص432، وسـير أعـام 

مجموع الفتاوى 270/11و322، وشـفاء العليل ص282.  (2(
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  لليهـود العتـاة المتمرديـن، ﴿ڃ 
]الأعراف[. ڌ﴾ 

وكلمـات شـرعية، وهـي: كامـه الـذي أنـزل علـى رسـله، وهـي: كتبـه، 
وأعظمهـا، وأشـرفها القـرآن، فالقـرآن كامـه، وكلـه مـن كلماتـِه الشـرعية.

وكلماتُـه الكونيـة، والشـرعية كلهـا كامـه، ليـس شـيء منهـا مخلوقًـا؛ 
مـا حديـث)1) كحديـث » أعـوذ  فـي غيـر  اللـه  بكلمـات  التعـوذ  ولهـذا جـاء 
بكلمـات اللـه التامـات مـن شـر ما خلـق«)2) فاسـتدل العلمـاء بمثل هـذا على 

أن كام اللـه غيـر مخلـوق.

ٿ  ٿ  ﴾ فـي غيـر موضـع: ﴿ٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ومـن هـذه الآيـات ﴿ٿ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ﴾ ]آل عمـران:   [، ﴿ٿ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ڦ﴾ ]المائـدة:  11[، ﴿چ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڌ﴾ ]المائـدة:  11[، ﴿ٱ  ڍ 
ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

كحديـث ابـن عبـاس  قـال: كان النبـي ^ يعوذ الحسـن والحسـين ويقول:   (1(
»إن أباكمـا كان يعـوذ بهـا إسـماعيل وإسـحاق: أعـوذ بكلمـات اللـه التامـة مـن 
. وحديـث:  البخـاري )3371(  كل شـيطان وهامـة ومـن كل عيـن لامـة«. رواه 
عبـد اللـه بـن عَمـرو  أن رسـول اللـه ^ كان يعلمهـم مـن الفـزع كلمـات: 
»أعـوذ بكلمـات اللـه التامـة من غضبه، وشـر عبـاده، ومن همـزات الشـياطين، وأن 
يحضـرون «. رواه أبـو داود )3893( ـ واللفـظ لـه ـ، والترمـذي )3528(، وقـال: 
حسـن غريـب، والنسـائي فـي »عمـل اليـوم والليلـة« )765( و)766(، وصححـه 

الحاكـم 548/1، وحسـنه الحافـظ ابـن حجـر فـي »نتائـج الأفـكار« 118/3.
. رواه مسـلم )2708و2709(، من حديث خولة بنت حكيم، وأبي هريرة  (2(
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

القصـة. إلـى آخـر  ک﴾،  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
چ  اللـه، ومنهـا قولـه تعالـى: ﴿ڃ  إلـى  القـول  كلهـا فيهـا إضافـة 
ں  ں  ڱ  ﴾ كلمـه: خاطبـه بـكام؛ بأخبـار، وأوامر ﴿ڱ  چ  چ 

پ﴾. پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۀ﴾، ﴿ٱ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
الله تعالى نادى موسـى وناجاه.

والنـداء هو: الخطاب بصوت رفيع.

والمناجـاة: الخطاب بصوت خفي.

بالمناداة  موصوف  تعالى  فالله  الله،  نجي  وهو  الله،  كليم  هو  فموسى 
وبالمناجاة،  وبالمناداة  والتكليم،  بالكام،  يوصفون  والعباد  والمناجاة، 
كالتكليم،  التكليم  كالمناجاة، ولا  المناجاة  كالمناداة، ولا  المناداة  وليست 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  وهذا كله في القرآن ﴿ئا 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئۈ﴾ ]الحجرات[، ﴿ٱ  ئۆ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ڀ﴾ ]المجادلة: 12[، ﴿ے  ڀ 

﴾ ]المجادلة: 9[. ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

المقصـود أن كل مـا يُوصَـف اللـه بـه مـن ذلـك، ليـس مثل مـا يُوصَف به 
المخلوق.

وموسـى:  فاعـل،  بالرفـع  اللـهُ:  كلـم   ،﴾ چ  چ  چ  ﴿ڃ 
ـد يرفـع ويدفع احتمـال المجاز. مفعـول هـو المكلَـم، وتكليمًـا: مصـدر مؤكِّ
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اللـهَ،  وكلَّـم  يقولـون:  هيهـات،  لكـن  الآيـة  هـذه  فـون  يحرِّ والمعطِّلـة 
ويكـون علـى تحريفهـم التكليـم مـن موسـى للـه، يعني: موسـى كلَّـم الله)1).

ولو كان الأمر كذلك فهل يكون لموسـى خصوصية؟

لا، كل أحـد يمكـن أن يكلـم اللـه، أنـت تكلِّـم اللـه، وتناجيـه »إذا كان 
أحدكـم فـي الصـلاة فإنـه يناجـي ربـه«)2) الداعـي يكلـم ربـه يقـول: يـا رب، 
مبطـل  يسـتطيع  ولا  كلمـه،  اللـه  أن  فـي  موسـى  لكـن خصوصيـة  رب،  يـا 
معطِّـل أن يبطـل هـذه الأدلـة يقـول: وكلَّـم اللـهَ،؛ لأن كام اللـه محفـوظ في 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  الصدور، وفـي المصاحف: ﴿گ 
]فصلـت[. ڻ﴾  ں  ں 

وهـذا التكليـم بيَّـن اللـهُ أنـه كان منـاداة، ومناجـاة، كمـا فـي آيـة سـورة 
نـادى  تعالـى  فاللـه  پ﴾،  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  مريـم 
موسـى، ونـادى الأبويـن آدم وحـواء مـن قبـل لمـا عصيـا، وخالفـا أمـر اللـه، 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  عنـه  نُهيـا  مـا  وارتكبـا 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
المشـركين  ينـادي    وكذلـك  ڀ﴾]الأعـراف[،  ڀ  ڀ  ڀ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  يـوم القيامة توبيخًا لهـم ﴿ڄ 
پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  الرسـل  ويخاطـب  ]القصـص[،  چ﴾ 

انظر: بيان تلبيس الجهمية 12/2، والصواعق المرسـلة 1037/3.  (1(
. رواه البخاري )1214(، ومسـلم )551(، من حديث أنس  (2(
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منكـم  الحديـث »مـا  وفـي   ، ]المائـدة[ ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
مـن أحـد إلا سـيكلمه ربـه ليـس بينـه وبينـه ترجمـان«)1).

وكيـف  شـاء،  بمـا  شـاء  إذا  مًـا،  متكلِّ يـزال  ولا  يـزل،  لـم  تعالـى  فاللـه 
شـاء، ويكلـم مـن شـاء مـن عبـاده مـن: مائكتـه، ورسـله، وعبـاده، وسـائر 

ې  ې  الخلـق، ومـن كامه الكتـب، ومنها القـرآن، فالقـرآن كام الله، ﴿ې 
كيفمـا  اللـه  كام  ئە﴾، هـو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ف غيـر مخلـوق، محفـوظ فـي الصـدور، ومسـموع بـالآذان ومقـروء  تصـرَّ

بالألسـنة، ومكتـوب فـي المصاحـف؛ كلـه كام اللـه.

لكنْ كام الله يُسـمع ممن؟

يسـمعه  ئە﴾،  ئە  ئا  تعالـى: ﴿ئا  فقولـه  القـارئ،  مـن  يُسـمع 
إمـا مـن: الرسـول ^، أو مـن بعـض المؤمنيـن .

أمـا الـذي سـمع القـرآن كام اللـه مـن اللـه؛ فهـو جبريـل ؛ لأنـه 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  بالوحـي  ل  المـوكَّ هـو 
الأميـن سـمع كام  الـروح  ]الشـعراء[، فجبريـل  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں 
اللـه مـن اللـه، ومحمـد ^ سـمع القـرآن مـن جبريـل، والصحابـة سـمعوا 

القـرآن مـن الرسـول ^، ويسـمعه بعضهـم مـن بعـض، وهكـذا.

مختلفـة  وبألفـاظ  بأسـاليب،  التـي جـاءت  المتقدمـة  الكثيـرة  والآيـات 
. اللـه  إثبـات كام  كلهـا تـدل علـى 

. 1) رواه البخاري )7443(، ومسـلم )1016(، من حديث عدي بن حاتم(
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ثبوت نزول القرآن من الله ابحانه وتعالى

  
ڌ  تج﴾ ]النمـل: 76[، ﴿ڍ  بي  بى  بم  بخ  بح  ﴿بج 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڎ﴾ ]الأنعـام: 92[، ﴿ڈ  ڌ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  گ﴾ ]الحشـر: 21[، ﴿ۆ  گ  گ  ک  ک 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى 

ٿ﴾ ]النحـل[ . ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
  

هـذه الآيـات فيهـا إخبـار عـن القـرآن بأنـه منـزل مـن عنـد اللـه، والآيات 
بح  التـي فيهـا الإخبـار عـن نـزول وتنزيـل وإنـزال القـرآن كثيـرة جـدًا ﴿بج 
ثج﴾ ]النمـل[، والقـرآن  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
فـي  جـاءت  قـد  كلهـا  ويهـدي،  وينـذر،  ـر،  يبشِّ وأنـه   ، يقـصُّ بأنـه  يوصـف 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  القـرآن ﴿ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ڃ﴾ ]الإسـراء[، ﴿ئى 
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علـى  لاشـتماله  ؛  يقـصُّ بأنـه  يوصـف  فالقـرآن  ]الأحقـاف[،  ئى﴾  ئم 
القصـص كأخبـار الأنبيـاء مـع أممهـم، وعلى ما فيه مـن الأوامـر، والنواهي، 

تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  كل هـذا يقصـه علـى العبـاد ﴿بج 
ثج﴾، هنـا جـاء التقييـد ببنـي إسـرائيل، كمـا قـص عليهـم مـا  تي  تى  تم 

ې  ې  قـصَّ مـن أمر المسـيح ، ومن أمـر ما حـرم عليهم ﴿ۉ 
]الأنعـام:  14[. الآيـة  ى﴾  ى  ې  ې 

د مـا مضى من  وهـذه الآيـات التـي فيهـا الإخبـار عن نـزول القـرآن، تؤكِّ
ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  أن القـرآن كام اللـه؛ لأنـه منـزل مـن اللـه ﴿ئە 
]الشـعراء[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ   ،]1 2 ]النحـل: 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ﴾ ]الزمر[، ﴿ٹ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
پ﴾ ]فصلـت[ . پ  ٻ  ٻ  ڤ﴾ ]غافـر[، ﴿ٻ  ڤ 

فهـذه الآيـات التـي فيهـا الإخبـار عـن نـزول القـرآن مـن اللـه يسـتدل بها 
علـى أن القـرآن كام اللـه منزل منه سـبحانه، ويسـتدل بها علـى علوه تعالى؛ 

د الأمريـن جميعًا. لأن النـزول إنمـا يكـون من العلـو، فهـي تؤكِّ

/////
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إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة

  
ۆ  ٺ﴾ ]القيامـة[، ﴿ۆ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  وقولـه: ﴿پ 
ٻ﴾ ]يونـس: 26[،  ٻ  ٻ  ۈ﴾ ]المطففيـن[، ﴿ٻ  ۈ 
ضح﴾ ]ق[. وهـذا البـابُ في كتـابِ اللهِ تعالى  ضج  صم  صح  سم  سخ  ﴿سح 

ـرَ القـرآن طالبًـا للهـدى منـه؛ تَبيـنَ لـه طريـق الحـق. كثيـرٌ، مَـن تدبَّ
  

وهـذه الآيـات ختـم بهـا المؤلف  مـا أورده من النصـوص القرآنية 
الدالـة علـى إثبـات صفـات الـرب ، وهـي النصـوص الدالـة علـى 
مـن  كثيـر  فيهـا  ضـلَّ  كبيـرة  مسـألة  وهـذه  تعالـى،  للـه  العبـاد  رؤيـة  إثبـات 
ـنة والجماعـة، ومسـألة  الطوائـف، ووفَّـق اللـه للحـق فيهـا وغيرهـا أهـل السُّ

الرؤيـة داخلـة فـي مسـائل الصفـات.

والمعطلـة: يقولون إنه تعالى لا يرى)1).

ـنة: مـن أنـه  ـنة والجماعـة يؤمنـون بمـا دلَّ عليـه الكتـاب والسُّ وأهـل السُّ
تعالـى يـرى بالإبصـار، يـراه مـن شـاء مـن عبـاده، وقـد دلَّـت النصـوص على 

ــادي  ــنة 315/2، وحـ ــاج السـ ــاوى 356/8 و695/10، ومنهـ ــوع الفتـ مجمـ  (1(
.605/2 الأرواح 
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أن المؤمنيـن يرونـه يـوم القيامـة فـي الجنـة، وفـي عَرَصـات القيامـة، ومـن 
ٺ﴾ ناضـرة: بهيـة  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  هـذه الأدلـة قولـه تعالـى: ﴿پ 

حسـنة مشـرقة، وهـي: وجـوه أوليـاء اللـه المؤمنيـن يـوم القيامـة.

ٺ﴾ مِـن النظر بالبصر؛ يعنـي: تنظر إلى ربها بأبصارها . ٺ  ٺ  ﴿ڀ 

بـ)إلـى()1)؛  ومتعديًـا  بـ)فـِي(،  ومتعديًـا  )بنفسـه(،  متعديًـا  يأتـي  ونظـر: 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  فالمتعـدي بنفسـه بمعنـى الانتظـار قـال تعالـى: ﴿ئە 
ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
هـؤلاء  ينتظـر  هـل  بمعنـى:  ]الأعـراف:   [  ٺ﴾  ٺ  ڀ  ]البقـرة[، ﴿ڀ 

ـار إلا تأويـل مـا وعـدوا بـه. الكفَّ

ے  ھ  ھ  ھ  والمتعـــدي بـ)فـــي(، بمعنـــى التفكـــر ﴿ھ 
ـــى: ﴿ٹ  ـــال تعال ـــا ق ـــم يتفكـــروا، كم ـــي: أول ـــراف:   1[، يعن ﴾ ]الأع ے 

ڤ﴾ ]الـــروم:  [. ڤ  ڤ 
أمـا المتعـدي بـ)إلـى(، فهـو بمعنـى نظـر العين، تقـول: نظـرت إلى كذا، 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  يعنـي: بعينـي، كما قـال تعالـى: ﴿ڇ 
ڑ﴾ ]ق[. ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ٺ﴾ هــي أدلُّ دليــل علــى  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  فهــذه الآيــة ﴿پ 
ــى. ــه تعال ــن لل ــة المؤمني ــات رؤي إثب

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ـد اللـه بـه الكفـار المكذبيـن بقولـه: ﴿ڍ  ـة مـا توعَّ ومـن الأدلَّ
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

تهذيب اللغة 371/14، وحادي الأرواح 623/2.  (1(
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ڻ﴾ ]المطففيـن[، فتهديـد الكافريـن بحجبهـم  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
عـن ربهـم؛ يـدلُّ علـى أن المؤمنين بخاف ذلـك، وأنهم يرون الله سـبحانه، 
فلـو كان المؤمنـون لا يرونـه لمـا كان بينهـم وبيـن المكذبيـن فـرق، ولـو كان 
تعالـى لا يـرى البتـة كمـا تزعـم المعطلة؛ لمـا كان في هذا الوعيـد فائدة؛ لأن 

الرؤيـة علـى قولهـم مسـتحيلة؛ فالـكل محجوب.

ٻ  ﴿ٻ  تعالـى:  الرؤيـة قولـه  إثبـات  القرآنيـة علـى  ومـن الأدلـة 
ضح﴾، وقـد جـاء  ضج  صم  صح  سم  سخ  ٻ﴾ وقولـه تعالـى: ﴿سح  ٻ 
 ، الكريـم  وجهـه  إلـى  النظـر  بأنـه:  والمزيـد)2)  الزيـادة)1)  تفسـير: 
إلـى  نظرهـم  هـي  عظيمـة  وزيـادة  الجنـة،  ٻ﴾:  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
وجهـه الكريـم ، وفـي الدعـاء المأثـور: »وأسـألك لـذة النظـر إلـى 

وجهـك«) ). نسـأله تعالـى أن يرزقنـا لـذة النظـر إلـى وجهـه الكريـم.

روى مسـلم )181( عـن صهيـب  عـن النبي ^ قـال: »إذا دخل أهـلُ الجنةِ   (1(
الجنـةَ: يقـول اللـه : تريدون شـيئا أزيدكم؟ فيقولـون: ألم تبيـض وجوهنا؟ 
نـا مـن النـار؟ قـال: فيكشـف الحجـاب فمـا أعطـوا شـيئًا  ألـم تدخلنـا الجنـة وتنجِّ

ٻ  ٻ  أحـب إليهـم مـن النظـر إلـى ربهـم ، ثـم تـا هـذه الآيـة ﴿ٻ 
ٻ﴾«. وانظـر: تفسـير ابـن كثيـر 407/7.

قـال ابـن القيـم فـي »حـادي الأرواح« 617/2: قـال الطبـري: قـال علـي بـن أبي   (2(
طالـب وأنـس بـن مالك: هـو النظـر إلى وجـه اللـه ، وقاله مـن التابعيـن: زيد 
بـن وهـب وغيـره. وانظر: شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة 519/3.

»التوحيـد«  ابـن خزيمـة فـي  رواه أحمـد 264/4، والنسـائي 54/3، وصححـه   ( (
 . مـن حديـث عمـار   ،524/1 والحاكـم  وابـن حبـان )1971(،  ص12، 
ورواه أحمـد 191/5، وصححـه ابـن خزيمـة فـي »التوحيـد« ص14، والحاكـم 

. 516/1، مـن حديـث زيـد بـن ثابـت
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العبـاد لربهـم  إثبـات رؤيـة  بهـا علـى  التـي يسـتدل  هـذه أظهـر الآيـات 
]الأنعـام:  ٹ﴾  ٹ  تعالـى: ﴿ٿ  قولـه  منهـا  أدلـة  وهنـاك   ،
لا  الأبصـار:  تدركـه  ويقولـون: لا  الآيـة،  بهـذه  يتمسـكون    1[ والمعطلـة 
تـراه الأبصـار، ثـم يحرفـون الآيـات الأخـرى، وهـذه الآيـة التـي يحتجـون 
بهـا علـى نفـي الرؤية، هي حجـة عليهـم؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بالشـيء، 
ٹ﴾  ٹ  تعالـى: ﴿ٿ  الرؤيـة، فمعنـى قولـه  زائـد علـى  قـدر  وهـو 
الإحاطـة  ونفـي   ، عظمتـه  لكمـال  الأبصـار؛  بـه  تحيـط  لا  أي: 
يسـتلزم إثبـات الرؤيـة مـن غيـر إحاطـة؛ إذ لـو كان لا يـرى مطلقًـا لمـا كان 
لنفـي الإحاطـة وهـو المعنـى الخـاص فائـدة، فنفـي الإحاطـة يسـتلزم إثبـات 

الرؤيـة مـن غيـر إحاطـة.

فكانـت الآيـة التـي يسـتدل بهـا المعطلـة علـى نفـي الرؤيـة دليـاً عليهـم 
لا لهـم)1).

أنـه ختـم  اه، وهـو  الترتيـب وتحـرَّ ـد هـذا  تيميـة تعمَّ ابـن  ولعـل الإمـام 
هـذه النصـوص التـي أوردهـا مـن القـرآن علـى إثبـات صفـات الـرب، ممـا 
يحقـق للعبـاد معرفتهـم بربهـم، فنحـن عرفنـا ربنـا بأسـمائه وصفاتـه، وذلـك 
بمـا أنزلـه فـي كتابـه، وبلَّغـه رسـوله ^، فيحصـل للعبـاد فـي هـذه الحيـاة 
ئا﴾ ]طـه[، ففي  ى  ى  ې  العلـم بربهـم، لكنـه علـم من غير إحاطـة ﴿ې 
الدنيـا العبـاد لا يرونـه، ويـوم القيامـة يرونـه، فيجتمـع لهـم العلـم الـذي فـي 
قلوبهـم، والرؤيـة لـه تعالـى بأبصارهـم، فـكأن الإمـام ابـن تيميـة فـي إيـراد 
هـذه الآيـات فـي هـذا الموضـع ينبـه إلـى أن رؤيـة العبـاد لربهـم غايـة لهـم، 

منهاج السـنة 317/2، وبيان تلبيس الجهمية 404/2، وحادي الأرواح 618/2.  (1(
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فتتـوق نفوسـهم إلـى النظـر إلـى وجهـه الكريـم، بعـد أن عرفـوه فـي الدنيـا 
بأسـمائه، وصفاتـه، كمـا علَّمهـم، فإنـه تعالى يتمم هـذا لأوليائه يـوم القيامة، 
ويكشـف الحجـاب لهـم؛ فينظـرون إليـه، وذلـك غايـة نعيمهـم، فـا يلتفتون 

.(1(
 إلـى شـيء مـع نظرهـم إليـه

ة  وفـي النهايـة يقـول المؤلف: وهـذا باب واسـع، يعني: النصـوص الدالَّ
علـى أسـماء الـرب، وصفاتـه، وأفعالـه، مما يـورث العلم بالله، باب واسـع، 
مَـن تدبـر هـذه النصـوص؛ تبيـن لـه طريـق الحـق، فتَدَبُـر القـرآن هـو سـبيل 
فـإن  الصحيحـة؛  المعرفـة    لمعرفتـه  الطريـق  النافـع، وهـو  العلـم 
العقـول لا تسـتقل بمعرفتـه، غايـة مـا تحصلـه العقـول المعرفـة الإجماليـة، 
إلـى  التفصيـل، فـا سـبيل للعقـول  اللـه، وصفاتـه علـى  أمـا معرفـة أسـماء 

ذلـك، وإنمـا طريـق العلـم فـي ذلـك هـو مـا جـاءت بـه الرسـل.

يقـول  فقـد  العظيمـة،  العنايـة  تيميـة علـى هـذه  ابـن  اللـه الإمـام  فرحـم 
بعـض النـاس: إنـه أسـهب وأكثـر، لكـن المقـام جديـر بالعنايـة، فنصـوص 
الصفـات فـي القـرآن ليسـت محـدودة قليلة فـي موضـع، أو اثنيـن، أو ثاثة، 

ا، فهـذه الآيـات التـي سـاقها هـي قليـل مـن كثيـر. بـل هـي كثيـرة جـدًّ

فاقرأ أيَّ سـورة تجد فيها من إثبات أسـمائه، وصفاته، وأفعاله.

وانظـر السـورة الجامعـة لمضمـون القـرآن كلـه سـورة الفاتحـة، وكيـف 
ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  بــ﴿پ  صـدرت  أنهـا 

سـيأتي الكام على الرؤية أيضًا في ]ص 171[.  (1(
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ٺ﴾، هـذه الآيـات الثـاث، فيها جماع أسـماء الـرب، وصفاته، لكن  ٺ 
علـى سـبيل الإجمال.

وفـي قـول الشـيخ: »مـن تدبـر القـرآن طالبًـا للهـدى منـه«: تنبيـه إلـى أن 
بمجـرد  يحصـل  لا  الحـق  وظهـور  المعرفـة،  وحصـول  بالقـرآن،  الانتفـاع 
ـر بـل لا بـد مـن صحـة النيـة، وسـامة القصد، وذلـك بأن يكـون القصد  التدبُّ

مـن التدبـر طلـب الهـدى والفرقـان بيـن الحـق والباطـل.

/////
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ـر القـرآن وتبيِّنـه، وتـدلُّ عليـه،  ـنة تفسِّ ثـم سـنَّة رسـول اللـه ^؛ فالسُّ
وتعبِّـر عنـه، ومـا وصـف الرسـول بـه ربـه مـن الأحاديـث الصحـاح التـي 

اهـا أهـل المعرفـة بالقبـول؛ وجـب الإيمـان بهـا كذلـك. تلقَّ

مثـل قولـه ^: »ينـزل ربنـا إلـى السـماء الدنيـا كل ليلـة حيـن يبقـى 
يسـألني  مـن  لـه؟  فأسـتجيب  يدعونـي  مـن  فيقـول:  الآخـر،  الليـل  ثلـث 
. وقولـه ^: »للـه  عليـه)1) متفـق  لـه؟«  فأغفـر  يسـتغفرني  مـن  فأعطيـه؟ 
أشـد فرحًـا بتوبـة عبـده مـن أحدكـم براحلتـه..«. الحديـث متفـق عليه)2) 
اللـه إلـى رجليـن يقتـل أحدهمـا الآخـر كلاهمـا  وقولـه ^: »يضحـك 

الجنـة« متفـق عليـه)3). يدخـلان 

. البخاري )1145(، ومسـلم )758(، من حديث أبي هريرة  (1(
ــن  ــث ابـ ــن حديـ ــلم )2744 و2747(، مـ ــاري )6308 و6309(، ومسـ )2) البخـ

. مســـعود، وأنـــس
. البخاري )2826(، ومسـلم )1890(، من حديث أبي هريرة  ( (
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غِيَـرِهِ)1)،  وقـرب   ]1/28[ عبـاده  قنـوط  مـن  ربنـا  وقولـه: »عجـب 
ينظـر إليكـم أزليـن)2) قنطيـن فيظـل يضحـك يعلـم أن فرجكـم قريـب«. 

حسـن)3). حديـث 

وقولـه ^: »لا تـزال جهنـم يُلقـى فيهـا وتقـول: هـل من مزيـد، حتى 
يضـع رب العـزة فيهـا ]رجلـه[)4) ـ وفـي روايـة: عليهـا قدمـه ـ، فينـزوي 

بعضهـا إلـى بعـض فتقـول: قـط قـط«. متفق عليـه)٥).

فينـادي  وسـعديك،  فيقـول: لبيـك  آدم،  »يـا  اللـه:  يقـول  وقولـه: 
النـار«. متفـق  اللـه يأمـرك أن تخـرج مـن ذريتـك بعثًـا إلـى  بصـوت: إن 

.(6 عليـه)

وبينـه  بينـه  ليـس  ربـه  سـيكلمه  إلا  أحـد  مـن  منكـم  ]وقولـه: »مـا 
.(7 ( ترجمـان«[

في )ب(: خيره.  (1(
في )ب(: أذلين.  (2(

) ) رواه أحمـد 11/4، وابـن ماجـه )181(، مـن حديـث أبـي رزيـن  بلفـظ: 
بنحـوه مـن حديـث  »التوحيـد« ص235  فـي  ابـن خزيمـة  ...«، ورواه  »ضحـك 

.)2810( رقـم  الصحيحـة  السلسـلة  وانظـر:   . عائشـة 
زيادة من )م(.  (4(

وروايـة:   . هريـرة  أبـي  مـن حديـث  ومسـلم ) 4 2(،  ) ) البخـاري )   4(، 
. أنـس  حديـث  مـن   ،)2 4 ( ومسـلم   ،)4 4 ( البخـاري  عنـد  »قدمـه« 

ـــعيد  ـــي س ـــث أب ـــن حدي ـــلم )222(، م ـــه ـ، ومس ـــظ ل ـــاري )7483( ـ واللف البخ  ( (
. الخـــدري

زيـادة من )م(. والحديث تقدم تخريجه في ]ص 144[.  ( (
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تقـدس  السـماء  فـي  الـذي  اللـه  المريـض: »ربنـا  رقيـة  فـي  وقولـه 
اسـمك، أمـرك فـي السـماء والأرض، كمـا رحمتـك فـي السـماء اجعـل 
رحمتـك فـي الأرض اغفـر لنـا حوبنا وخطايانـا؛ أنـت رب الطيبين، أنزل 
رحمـة مـن رحمتـك وشـفاء مـن شـفائك علـى هـذا الوجـع«. رواه أبـو 
داود.)1) وقولـه: »ألا تأمنونـي وأنـا أميـن من فـي السـماء«. رواه البخاري 
وغيـره)2). وقوله: »والعرش فوق المـاء، والله فوق العرش)3)، وهو يعلم 
مـا أنتـم عليـه«. رواه أبـو داود والترمـذي وغيرهمـا)4). وقولـه للجاريـة: 
»أيـن اللـه؟ قالـت: فـي السـماء. قـال: مـن أنـا؟ قالت: أنـت رسـول الله. 
قـال: أعتقهـا فإنهـا مؤمنـة«. رواه مسـلم)٥). وقولـه ^: »أفضـل الإيمـان 

والحاكـم   ،)1037( والليلـة«  اليـوم  »عمـل  فـي  والنسـائي   ،)3892( داود  أبـو   (1(
344/1، مـن حديـث أبـي الـدرداء، وقـال الحاكـم: قـد احتـج الشـيخان بجميـع 
قليـل  مصـر  أهـل  مـن  شـيخ  وهـو  محمـد،  بـن  زيـادة  غيـر  الحديـث  هـذا  رواة 
الحديـث، وتعقبـه الذهبـي: قلت: قـال البخـاري وغيـره: منكر الحديـث. وضعفه 
ابـن عدي فـي »الكامـل« 145/4، وابن حبان فـي »المجروحيـن« 308/1، وقال 
الذهبـي فـي »الميـزان« 98/2 ـ بعـد ذكـر من ضعـف زيـادة ـ: وقد انفـرد بحديث 

الرقيـة: »ربنـا الـذي في السـماء ..« بالإسـناد.
. 2)  رواه البخاري )4351(، ومسـلم )1064(، من حديث أبي سعيد الخدري(

فـي )م(: »والعـرش فـوق المـاء واللـه فـوق العـرش..«. حديـث حسـن رواه أبـو   ( (
وغيـره. داود 

رواه أحمد 206/1، وأبو داود )4723(، والترمذي )3320(، وقال: حسن غريب،   (4(
وابن ماجه )193(، وابن خزيمة في »التوحيد« ص101، والحاكم 412/2و500 
في  الجوزجاني  وصححه   ، العباس  حديث  من  الذهبي  وتعقبه  وصححه، 
»الأباطيل« 79/1، وقواه ابن تيمية في »مناظرة الواسطية« 192/3، وابن القيم في 

»تهذيب السنن« 92/7. وشيخ الإسام ذكر الحديث بالمعنى.
. مسـلم )537(، من حديث معاوية بن الحكم ( (
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أن تعلـم أن اللـه معـك حيـث مـا كنـت«. حديـث حسـن.)1) وقولـه ^: 
قبـل  يبصقـنَّ  فـلا  قِبَـلَ وجهـه،  اللـه  فـإن  الصـلاة  إلـى  أحدكـم  قـام  »إذا 
وجهـه ولا عـن يمينـه، ولكـن عـن يسـاره أو تحـت قدمـه«. متفـق عليـه)2).

وقوله ^: »اللهم رب السـموات السـبع، ورب العـرش العظيم ربنا 
ورب كل شـيء فالـق الحـب والنـوى منـزل التـوراة والإنجيـل والقـرآن؛ 
أعـوذ بـك مـن شـر كل دابـة أنت آخـذ بناصيتهـا أنـت الأول فليـس قبلك 
شـيء، وأنـت الآخـر فليـس بعدك شـيء، وأنـت الظاهر فليـس ]2/28[ 
الديـن  عنـي  اقـض  شـيء  دونـك  فليـس  الباطـن  وأنـت  شـيء،  فوقـك 
وأغننـي مـن الفقـر«. رواه مسـلم)3). وقولـه لمـا رفـع أصحابـه أصواتهـم 
بالذكـر: »أيهـا النـاس ارْبَعـوا علـى أنفسـكم فإنكـم لا تدعـون أصـمَّ ولا 

رواه الطبرانـي فـي »مسـند الشـاميين« 305/1، و»المعجـم الأوسـط« 336/8 ،   (1(
وقـال: لـم يـرو هـذا الحديـث عـن عـروة بـن رويـم إلا محمـد بـن مهاجـر، تفـرد 
بـه عثمـان بـن كثيـر، والبيهقي فـي »الأسـماء والصفـات« ص398، وأبـو نعيم في 
»الحليـة« 124/6، وقـال: غريـب مـن حديـث عـروة، لـم نكتبـه إلا مـن حديـث 
محمـد بـن مهاجـر مـن حديـث عبـادة بـن الصامـت  . وقـال: ابـن كثير في 

»تفسـيره« 9/8: غريـب.
رواه جمـع مـن الصحابـة بألفـاظ مختلفـة فـي »الصحيحيـن« وغيرهـا، ولـم أجده   (2(
بهـذا اللفـظ، وأقرب لفـظ له حديـث جابر  فـي »صحيح مسـلم« )3008(، 
وأمـا الشـاهد منـه فـرواه البخـاري )406(، ومسـلم )547(، من حديـث ابن عمر 

. والبخـاري )405( مـن حديـث أنس ،
تقدم تخريجه في ]ص 58[.  ( (
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غائبًـا إنمـا تدعـون سـميعًا قريبًـا إن الـذي تدعونـه أقرب إلـى أحدكم من 
عنـق راحلتـه«. متفـق عليه)1).

  

 ، ـنة والجماعـة في صفـات الرب م بيـان مذهـب أهـل السُّ تقـدَّ
وأسـمائه أنهـم يصفـون اللـه بمـا وصـف بـه نفسـه، ومـا وصفه به رسـوله ^ 

ونفيًا. إثباتًـا، 

فيثبتـون لـه مـا أثبتـه لنفسـه، وأثبتـه لـه رسـوله ^ مـن غيـر تحريف، ولا 
تعطيـل، ولا تكييـف، ولا تمثيـل.

وينفـون عنـه مـا نفـاه عن نفسـه، أو نفـاه عنه رسـوله ^ إثباتًا با تشـبيه، 
وتنزيهًـا بـا تعطيل.

ومضمـون هـذا أنـه يجـب الإيمـان بما جـاء في القـرآن من أسـماء الرب 
وصفاتـه، ومـا جـاء فـي سـنة الرسـول ^، ولهـذا لمـا أورد الإمام ابـن تيمية 
كثيـرًا مـن النصـوص القرآنيـة المتضمنـة لكثيـر مـن أسـماء اللـه وصفاتـه مما 
يدخـل فـي القاعـدة المتقدمـة)2)، وهـي: »أنـه  موصـوف بالإثبـات 
والنفـي« أتبـع ذلـك بذكـر بعـض النصـوص النبويـة المشـتملة علـى بعـض 

أسـماء الـرب وصفاته.

)1) رواه أحمـد 402/4 ـ واللفـظ لـه ـ، والبخـاري )2992(، ومسـلم )2704(، مـن 
. حديـث أبـي موسـى الأشـعري

]ص 44[.  (2(
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ـنة هـي الأصـل الثانـي فـي الاسـتدلال؛ فـإن اللـه أنزل علـى نبيه  فـإن السُّ
الكتـاب والحكمـة، الكتـاب هـو القـرآن، والحكمـة هـي سـنة الرسـول ^، 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ   : قـال  كمـا  وحـي،  فكاهمـا 
]النجـم[ . ٿ﴾  ٿ 

فـكل مـا يُبَلِّغـه النبـي ^ عن الله ـ سـواء كان قرآنًا، أو سـنة ـ فإنه وحي 
ئۈ  ئۈ  أوحـاه اللـه إليـه، وكل منهمـا منـزل كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ئۆ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

ئى﴾ ]النسـاء[.
فيجـب الإيمـان بـكل مـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه، أو أخبـر بـه الرسـول 
^ فـي سـنته، كمـا يجـب العمـل بمـا أمـر الله به فـي القـرآن، والانتهـاء عما 
نهـى عنـه سـبحانه، وكذلـك مـا أمـر به الرسـول ^، أو نهـى عنـه، فإنه يجب 

العمـل بأوامـره ^، ونواهيـه، وطاعتـه فـي أمـره ونهيـه.

كفـر،  بالقـرآن  إلا  مكلفيـن  لسـنا  أننـا  ودعـوى  مطلقًـا،  السـنة  وإنـكار 
وضـال، ومخالفـة للقـرآن؛ فإن الله تعالى أمر باتباع الرسـول ^، وطاعته.

وتعبـر  عليـه  وتـدل  وتبينـه  القـرآن  تفسـر  فالسـنة   «  : الشـيخ  قـال 
أقوالـه،  الرسـول ^ وهـي:  سـنة  السـياق  هـذا  فـي  بالسـنة  المـراد   : عنـه«
والسـنة. الكتـاب  قيـل:  إذا  بالسـنة  المـراد  هـو  هـذا  وتقريراتـه،  وأفعالـه، 

القـرآن،  وتفسـر  تبيـن  والتقريريـة؛  والفعليـة،  القوليـة،  الرسـول  فسـنة 
بيـان. أنهـا  الرسـول ^  وتـدل عليـه وتعبـر عنـه، والأغلـب علـى سـنة 
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ومـن السـنة مـا يتضمـن أخبارًا، وتشـريعات ليسـت في القرآن، قـال الله 
ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالـى: 

]النحـل[، الذكـر: القرآن.

ـر ما أشـكل من ألفاظـه، وكثيرٌ  ـر القـرآن وبيَّنه، ففسَّ فالرسـول ^ قـد فسَّ
مـن ألفاظـه يعرفهـا المخاطبـون باللسـان العربـي، كما روي عن ابـن عباس: 
التفسـير علـى أربعـة أوجـه: وجـه تعرفه العرب مـن كامها، وتفسـير لا يُعذر 

أحـد بجهلـه، وتفسـير يعلمه العلماء، وتفسـير لا يعلمـه إلا الله)1).

فالرسـول ^ بيَّـن القـرآن، فالسـنة فيهـا تفصيـل مـا أُجمـل فـي القـرآن، 
التفصيليـة: صفتهـا،  الصـاة  فأحـكام  العـام؛  المطلـق، وتخصيـص  وتقييـد 
أفعالهـا، أقوالهـا، مواقيتهـا، أكثرهـا إنمـا تجـده فـي السـنة، وأحـكام الـزكاة: 
أنصبـة الـزكاة، الأمـوال التـي تجـب فيهـا الـزكاة، والحـج كثيـر مـن أحكامـه 
إنمـا عرفـت تفصيـاً بسـنة الرسـول ^، وهـذا الموضـوع وتفصيلـه يطـول 

الحديـث عنـه.

والمقصـود أن مـا وصـف الرسـول ^ به ربه مـن الأحاديـث الصحيحة 
ـ  الحديـث  أهـل  وهـم  الشـأن  أهـل  ـ  والمعرفـة  العلـم  أهـل  اهـا  تلقَّ التـي 

بالقبـول، وجـب الإيمـان بهـا كذلـك.

رواه ابــن جريــر الطبــري فــي »تفســيره« 34/1، والطبرانــي في »مســند الشــاميين«   (1(
302/2 بنحــوه.
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يعنـي كمـا يجـب الإيمـان بمـا وصـف اللـه بـه نفسـه فـي كتابـه، يجـب 
الإيمـان بمـا وصـف الرسـول ^ بـه ربـه مـن الأحاديـث الصحيحـة، التـي 

اهـا أهـل العلـم بهـذا الشـأن بالقبـول. تلقَّ

يجـب الإيمـان بهـا، سـواء كانـت مـن قبيـل المتواتـر، أو الآحـاد، فأهـل 
ـنة والجماعـة يقبلـون كلَّ مـا صـحَّ عـن النبـي ^. السُّ

أمـا أهـل البـدع)1) فإنهـم بنـاء علـى أصولهـم الفاسـدة فـي نفـي صفـات 
ون نصـوص الصفـات، إمـا بحجـة أنهـا آحـاد، والآحـاد  الـرب سـبحانه يـردُّ

يزعمـون أنـه لا يحتـج بهـا فـي العقائـد.

وإن كانـت متواتـرة قالوا: إنهـا ظنية الدلالة لا تفيد اليقيـن، فهم يدفعون 
هـذه النصـوص، ويردونهـا زاعمين؛ إمـا أنها لم تثبت، أو أنهـا ظنية الدلالة.

هـذا وهـم ليسـوا مـن أهـل هـذا الشـأن فـا يميِّـزون بيـن صحيـح ولا 
وآحـاد. متواتـر  بيـن  ولا  ضعيـف، 

بـه  وصفـه  بمـا  بـكل  اللـه  يصفـون  فإنهـم  والجماعـة  ـنة  السُّ أهـل  أمـا 
العلـم  أهـل  اهـا  تلقَّ التـي  الأحاديـث  فـي  عنـه ^  ممـا صـحَّ  الرسـول ^ 
بالحديـث بالقبـول، ويؤمنـون بذلـك، وهذا هو الواجب، كمـا يجب الإيمان 

بمـا فـي القـرآن.

مجموع الفتاوى 73/19 و156.  (1(
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وقـد أورد الإمـام ابـن تيميـة فـي هـذا الفصـل أمثلـة لهـذه الأحاديـث، 
فمنهـا مـا دلَّ علـى صفـات قـد دلَّ عليهـا القـرآن كالتكليـم في قولـه ^: »ما 

منكـم مـن أحـد إلا سـيكلمه ربـه ليـس بينـه وبينـه ترجمـان«)1).

أو العلـو كمـا فـي قولـه ^: »ألا تأمنونـي وأنا أميـن من في السـماء«)2). 
وكقولـه ^  ]الملـك:  1[ ،   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  سـبحانه: ﴿ڄ  قولـه  مثـل  هـذا 
الأسـماء  بعـض  إثبـات  أو  السـماء) ).  فـي  قالـت:  اللـه؟«  للجاريـة: »أيـن 
أبـي  حديـث  فـي  كمـا  والباطـن،  والظاهـر  والآخـر  كالأول  تفسـيرها،  مـع 
هريـرة   فـي الدعـاء الـذي كان النبـي ^ يدعـو بـه يقـول: »اللهـم رب 
السـموات والأرض ورب العـرش العظيـم، ربنا ورب كل شـيء« ـ إلى قوله 
ـ: »اللهـم أنـت الأول فليـس قبلـك شـيء، وأنـت الآخـر فليس بعدك شـيء، 

وأنـت الظاهـر فليـس فوقـك شـيء وأنـت الباطـن فليـس دونـك شـيء«)4).

أقـول: إن كل هـذه الأحاديـث إنمـا دلَّـت علـى مثل مـا دلَّ عليـه القرآن، 
السـنة،  ودلالـة  القـرآن،  دلالـة  عليهـا  تطابقـت  قـد  الصفـات  هـذه  فتكـون 

فتكـون ثابتـة بالكتـاب والسـنة وإجمـاع أهـل السـنة والجماعـة.

وهـذه النصـوص ـ أعنـي تلـك النصـوص التي قـد دلَّت على مثـل ما دلَّ 
عليـه القـرآن ـ سـنكتفي فيها بهذه الإشـارة.

)1)  تقدم تخريجه في ]ص 144[.

تقدم تخريجه في ]ص 155[.  (2(

تقدم تخريجه في ]ص 155[.  ( (
)4)   تقدم تخريجه في ]ص 58[.
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ونتأمـل مـا أورده الشـيخ مـن النصـوص الدالـة علـى صفـات لـم يـأتِ 
ذكرهـا فـي القـرآن، وألاحـظ أن الإمـام ابن تيميـة  قد قدم هـذه الأمثلة 

وسـاقها تباعًـا، وهـي هـذه الأدلة:

حديـث: النـزول، الفـرح، الضحـك، حديث القَـدَم، فهـذه الصفات إنما 
ثبتـت بالسـنة، فليـس فـي القرآن ذكـر لهـذه الصفات فيمـا أعلم.

فـأول ذلـك قولـه ^: »ينـزل ربنـا إلى السـماء الدنيـا كل ليلة حيـن يبقى 
ثلـث الليـل الآخـر، فيقـول: مـن يدعوني فأسـتجيب له، مـن يسـألني فأعطيه، 
مـن يسـتغفرني فأغفـر لـه«)1). وهـذا الحديـث رواه جمع غفير مـن الصحابة، 
وعـده أهـل العلـم مـن المتواتـر، فقـد تواتـرت السـنة عـن النبـي ^ بإثبـات 

نـزول الـرب تعالى فـي آخـر الليل)2).

لذلـك أهـل السـنة والجماعـة يثبتـون النـزول الإلهـي ويؤمنـون بـه، مـع 
تعالـى  إنـه  فيقولـون:  بالكيفيـة،  العلـم  ونفـي  الخلـق،  لنـزول  مماثلتـه  نفـي 
ينـزل حقيقـة، ونزولـه سـبحانه يتضمـن دنـوًا وقربًـا، وإذا قلنـا: ينـزل حقيقة، 
ينـزل كيـف شـاء، والنـزول  بـل  العبـاد، لا  نـزول  ينـزل مثـل  أنـه  يعنـي  فـا 
معلـوم، والكيـف مجهـول، لا كمـا يقـول المعطلـة: تنـزل رحمتـه، أو أمـره، 
أو ينـزل ملَـك) ). فهـذا مـن التحريـف الـذي ينكـره أهـل السـنة والجماعـة، 
ويرفضونـه، واللـه قـد ذم اليهـود لتحريـف الكلـم عـن مواضعـه، وهـذا منـه.

تقدم تخريجه في ]ص 153[.  (1(
انظـر: الأحاديـث الـواردة في ذلك في كتـاب »النـزول« للإمام الدارقطنـي، و»نظم   (2(

المتناثـر فـي الحديـث المتواتـر« للكتانـي ص191 رقم )206(.
شـرح حديث النزول ص138، ومختصر الصواعق 1100/3.  ( (
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الـكام علـى  أن يحمـل  ربنـا«، والأصـل  »ينـزل  يقـول:  فالرسـول ^ 
الحقيقـة، ويؤكـد الحقيقـة قولـه: فيقـول: »مـن يدعونـي فأسـتجيب لـه؟..« 

وهـذا يمنـع مـن احتمـال المجـاز.

هـل يجـوز أن يقـول الملـك، أو تقـول الرحمة: مـن يدعوني فأسـتجيب 
لـه؟ مـن يسـألني فأعطيـه؟ مـن يسـتغفرني فأغفر له؟

الـرب تعالـى، وأنـه  النـزول مـن فعـل  فأهـل السـنة مجمعـون علـى أن 
هـو الـذي ينـزل حقيقـة، لا كنزولنـا، ولا يقـاس بـه، ونـزول اللـه تعالـى صفة 

فعليـة تكـون بمشـيئته.

ـن أن الله يزول  ـال، ويقولون: هـذا يتضمَّ والمعطلـة يلبِّسـون علـى الجهَّ
عـن مكانه.

فهـذه مـن الشـبهات التـي يشـبهون بهـا علـى الأغـرار، ولهـذا قـال بعض 
الأئمـة: إذا قـال لـك الجهمـي: أنـا أكفـر بـرب يـزول عـن مكانه.

فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشـاء)1).

ما أحسـن هذا الرد المفحم: أنا أؤمن برب يفعل ما يشـاء.

ينـزل كيف شـاء، واسـتوى علـى العرش كيف شـاء، ويجيء يـوم القيامة 
ـال لما يريد. للفصـل بيـن عباده كيف شـاء، فعَّ

القائـل هـو الإمـام الفضيـل بـن عيـاض . انظـر: خلق أفعـال العبـاد ص17،   (1(
والإبانـة لابـن بطـة )الـرد علـى الجهميـة( 205/3، وشـرح أصـول اعتقـاد أهـل 

.502/2 السـنة 
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ـص  أمـا إذا قيـل: إنـه لا ينـزل، لا يجـيء، لا يتكلـم.. فهـذا تعجيـز وتنقَُّ
للـرب سـبحانه، فالـذي يفعـل أكمـل ممـن لا يفعـل.

وكذلك القول في الفرح، والضحك، فيجب الإيمان بالفرح والضحك، 
أن الله يفرح، وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به، ورضاه به وعنه.

يفـرح كمـا فـي الحديـث الصحيـح المتفـق علـى صحتـه عـن النبـي ^: 
ـرنا فرح  »للـه أشـد فرحًـا...«)1). يفـرح حقيقـة، لكـن لا كفرح العبـاد، إذا فسَّ
العبـاد بأنـه: لـذة وسـرور بالمحبوب أو نحوه، فهـذه صفة المخلـوق، فاللذة 

لا نضيفهـا للـه، لكنـه فـرح يتضمـن المحبة.

فقولـه ^: »للـه أشـد فرحًـا بتوبـة عبـده«. هـذا يتضمـن أن اللـه يحـب 
توبـة التائبيـن، بـل يفـرح بتوبـة التائبيـن، فالفـرح إذًا صفـة يجـب إثباتهـا لـه 

تعالـى، وأنهـا لا تماثـل فـرح المخلـوق، ولا نعلـم كنههـا، وكيفيتهـا.

وهكـذا الضحـك، وقـد جـاء في أحاديـث عدة، ومنهـا هـذا الحديث أن 
النبـي ^ قـال: »يضحـك اللـه إلـى رجليـن يقتـل أحدهمـا الآخـر، كلاهمـا 
يدخـلان الجنـة«، فقالـوا كيـف يـا رسـول اللـه؟ قـال: »يقاتـل هـذا فـي سـبيل 
اللـه  فيستشـهد ثـم يتـوب الله علـى القاتل، فيسـلم فيقاتل في سـبيل الله 
 فيستشـهد«)2). فاللـه يضحـك إليهمـا؛ لأن أمرهمـا عجـب، يجتمعـان 
فـي الجنـة، القاتـل والمقتـول، وضحكـه إليهمـا يتضمـن رضـاه عنهمـا، ولا 
أقـول: إن هـذا تفسـير للضحـك، لا، بـل هو تعالـى يضحك كيف شـاء، وهو 

تقدم تخريجه في ]ص 153[.  (1(

تقدم تخريجه في ]ص 153[.  (2(
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معنـى يختلـف عـن معنـى الفـرح، فيجب إثبـات ذلك كلـه، مع نفـي التمثيل، 
ونفـي العلـم بالكيفية.

وإذا كان العلـم بالكيفيـة مسـتحياً، فـا يجـوز التفكـر فيـه، كالتفكـر في 
كيفيـة نـزول الـرب، أو فرحـه، أو ضحكه؛ لأنه لا سـبيل إلـى أن نتعلمها، فا 
تفكـر ولا تتخيـل، بـل آمِـنْ وأثبـت مـا أخبـر بـه الرسـول ^ عن ربه مـع نفي 

التمثيـل، ونفـي العلـم بالكيفية.

وأمـا الحديـث الرابـع: فهـو حديـث قـال عنه الشـيخ: إنه حديث حسـن، 
علـى  اقتصـر  والشـيخ  طويـل،  حديـث  وهـو  وغيـره،  أحمـد  الإمـام  رواه 

الشـاهد، كمـا اقتصـر علـى الشـاهد فـي الحديـث الثانـي.

إليكـم  ينظـر  غِيَـرِهِ،  قنـوط عبـاده وقـرب  فقولـه ^: »عجـب ربنـا مـن 
قريـب«)1). فرجكـم  أن  يعلـم  يضحـك  فيظـل  قنطيـن،  أزليـن 

الشـاهد منـه فـي هـذا المقـام: »فيظـل يضحـك« وفيـه دلالـة علـى إثبات 
صفـة العَجَـب والضحـك والنظـر، لكـن صفـة العَجَـب والنظـر ثابتتـان فـي 
القـرآن وقـد تقدم الـكام على النظـر)2)، والعَجَب لـم يمر في الشـواهد التي 

سـاقها المؤلـف لكنـه ثابت.

ومـن الأدلـة القرآنيـة علـى إثبـات العَجَـب قولـه تعالـى: ﴿بـَلۡ عَجِبۡـتُ 
فـي  فالضميـر  سـبعية) )،  صحيحـة  قـراءة  فـي  ]الصافـات[  وَيسَۡـخَرُون12َ﴾ 

تقدم تخريجه في ]ص 154[.  (1(
]ص 105[.  (2(

هـي قراءة حمـزة، والكسـائي، وخلف العاشـر. التيسـير ص186، وسـراج القارئ   ( (
ص 334، والنشـر 356/2.
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﴿عَجِبۡـتُ﴾ يعـود لمـن؟ إلـى الله تعالـى، كمـا دلَّ على صفـة العَجَـب قوله 
ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  تعالـى: ﴿ۇٴ 

]الرعـد:  [.

وهـذا الحديـث ـ كذلـك ـ مـن الأدلـة علـى إثبـات صفـة العَجَـب، فهـو 
التمثيـل،  نفـي  إثبـات مـع  المقـرر:  المنهـج  بالعَجَـب علـى  يُوصَـف  تعالـى 

ونفـي العلـم بالكيفيـة.

الـذي  المخلـوق  شـأن  فهـذا  بالأسـباب،  لجهلـه  تعالـى  عجبـه  وليـس 
بطـل  السـبب  ظهـر  إذا  يقـال:  كمـا  بالسـبب،  لجهلـه  ـ  أحيانًـا  ـ  يعجـب 
المخلـوق. عجـب  بعـض  فـي  أو  المخلـوق،  عجـب  فـي  هـذا  العجـب، 

»من قنوط عباده« القنوط: شـدة اليأس.

»ينظـر إليكـم أزليـن« والأزَْل: الشـدة، والأزِل: هـو الـذي قـد بلغـت بـه 
ا بعيدًا، واسـتولى عليه اليأس، فـالأزِل والقَنـِط معناهما متقارب. الشـدة حـدًّ

»ينظـر إليكـم أزليـن قنطيـن، فيظـل يضحـك يعلـم أن فرجكـم قريـب« 
مـع قـرب الفـر ، وقـرب تغييـر اللـه للأحـوال مـن الشـدة إلـى الرخـاء، مـن 
القحـط إلـى الخصـب، فـي هـذا الظـرف اللـه تعالـى يعجـب لهـذه الحـال، 
فيظـل يضحـك كيـف شـاء ، فـإن العبـاد إذا طالـت عليهـم الشـدة 
قـال  كمـا  القنـوط،  إلـى  الأمـر  بهـم  وآل  واشـتد،  اليـأس،  عليهـم  اسـتولى 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  تعالـى: ﴿ۓ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ی  ی  ئى  ئى ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
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تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
]الـروم[. تي﴾ 

الحديـث الخامـس: قولـه ^: »لا تـزال جهنـم يُلقـى فيهـا وهـي تقـول: 
هـل مـن مزيـد، حتـى يضـع رب العـزة فيهـا رجلـه ـ وفـي روايـة: عليهـا قدمه 

ـ، فينـزوي بعضهـا إلـى بعـض فتقـول: قـط قـط«. متفـق عليـه)1). 

جـل، والقـدم لـه ، وأهـل السـنة  وفـي هـذا الحديـث إثبـات الرِّ
سـائر  يثبتـون  كمـا  حقيقتـه،  علـى  الحديـث  هـذا  فـي  جـاء  مـا  للـه  يثبتـون 
الصفـات، كاليديـن والعينيـن لـه ، ويقولـون: إن لـه تعالـى قدمين، 
كمـا جـاء فـي الأثر المشـهور عـن ابن عباس  في تفسـير الكرسـي: أنه 

. موضـع القدميـن)2) ، أي: قدمـي الـرب

والقـول فـي القدميـن واليديـن واحد، لا مجـال للتفريق، وأهل السـنة لا 
يفرقـون، وأهـل البدع لا يفرقـون! كيف ذلك؟

)1)  تقدم تخريجه في ]ص 154[.
»التوحيـد«  فـي  خزيمـة  ابـن  وصححـه   ،301/1 أحمـد  بـن  اللـه  لعبـد  )2) السـنة 
ص107، والحاكـم 282/2، والضيـاء فـي »المختـارة« 311/10، وقـال العامة 
الأزهـري فـي »تهذيـب اللغـة« 54/10: الصحيـح عن ابـن عباس في الكرسـي ما 
رواه الثـوري وغيـره عـن عمـار الدهنـي عن مسـلم البطين عن سـعيد بـن جبير عن 
ابـن عبـاس أنـه قـال: » الكرسـي موضـع القدمين، وأمـا العرش فـا يُقـدر قدره«. 
وهـذه الروايـة اتفـق أهـل العلـم علـى صحتهـا، والـذي روي عـن ابـن عبـاس في 
الكرسـي أنـه العلـم؛ فليـس ممـا يثبته أهـل المعرفـة بالأخبـار. وانظر: فتـح الباري 

199/8، وانظـر: ]ص 54[ مـن هـذا الكتـاب.
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أهـل البـدع ينفـون كل هذه المعاني، كما ينفون حقيقة نزوله، واسـتوائه، 
وينفـون حقيقـة الفـرح، والضحـك، والعجـب، وينفـون اليديـن، والعينيـن، 
والوجـه، والقـدم، ينفـون ذلـك كلـه؛ لأن مبدأهـم أن إثبـات الصفـات للـه 

يسـتلزم التجسـيم، والتشـبيه، ومـا أشـبه ذلك.

ثـم إن كانـت نصوصًـا قرآنيةً لا يمكـن أن يدفعوها بعـدم الثبوت، يقفون 
منهـا ـ كمـا تقدم)1) ـ أحـد موقفين:

لمعناهـا،  فهـم  ـر ولا  تدبُّ غيـر  مـن  ألفاظًـا  يجروهـا  بـأن  التفويـض  إمـا 
منهـا شـيء. يفهـم  لا  أنهـا  زاعميـن 

أو التأويـل بحملها على معانٍ بعيدة.

آحـادًا  كانـت  إن  فإنهـا  أوسـع،  فيهـا  عندهـم  فالأمـر  الأحاديـث)2)  أمـا 
قالـوا: هـذه آحـاد، وقـد يدفعونهـا مـن أول الأمـر دون أن ينظـروا فيهـا، أو 

تأويـل. أو  بتفويـض  متنهـا  علـى  يحكمـوا 

وإن كانـت متواتـرة وقفوا منهـا موقفهم مما جاء في القـرآن، كالجهمية، 
والمعتزلـة، والأشـاعرة، هـذه الطوائـف تتفـق علـى نفـي هـذه الصفـات التي 
ـنة الصحيحـة عـن النبـي ^، كمـا نفـوا ما جاء فـي القرآن. دلَّـت عليهـا السُّ

ضـا، ثـم الرضـا لـه  ـروه بالرِّ فبالنسـبة للفـرح، والضحـك يمكـن أن يفسِّ
تفسـير معـروف عند نفـاة الصفات وهو: إرادة الإحسـان، أو نفس الإحسـان 

بمـا يخلقـه اللـه مـن النعم.

]ص 82 و 124[.  (1(

انظر: ]ص 160[.  (2(
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ـرون الغضـب: بـإرادة الانتقـام، أو هـو نفـس الانتقـام بمـا يخلقـه  ويفسِّ
اللـه مـن العقوبـة.

جْل الجماعـة من قول  جْـل فالذيـن يؤولـون يقولـون: المـراد بالرِّ أمـا الرِّ
العـرب: رجـل مـن جـراد، فالمـراد جماعـة مـن أهـل النـار. لا تـزال جهنـم 
يُلقـى فيهـا حتـى يلقـي الله تعالـى عليهـا جماعة من أهـل النار، وفوجًـا كثيرًا 

حتـى يغطيهـا ويملأهـا بها.

والتابعيـن،  الصحابـة،  مـن  الصالـح  السـلف  فهمـه  مـا  خـاف  وهـذا 
وخـاف مـا يـدل عليـه السـياق، ثـم إن روايـة »عليها قدمـه« توضـح، وتدفع 

هـذا التحريـف .

ئى  ئى  ئې  ومضمـون هـذا الحديـث قد جـاء أصله في القـرآن: ﴿ئې 
ئج﴾ ]ق[، فهـذه الآيـة شـاهدة لمـا أخبـر بـه الرسـول  ی  ی  ی  ی  ئى 
^، وكام اللـه، وكام رسـوله يصـدق بعضـه بعضًـا، لا تـزال جهنـم يلقـى 
]الملـك[،  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  أهلهـا،  يعنـي  فيهـا 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  أهـل جهنـم يُلقَون فيهـا إلقـاء، ويطرحون طرحًـا، ﴿ڄ 
]فصلـت:  4[.  ﴾ چ  چ  چ  چ 

يعنـي  الاسـتمرار  علـى  يـدلُّ  الفعـل  هـذا  جهنـم«  تـزال  قولـه ^: »لا 
أنهـا تبقـى، وتسـتمر تطلـب المزيـد »حتـى يضـع رب العـزة فيهـا رِجْلـه« فـي 
بمعنـى: علـى، كمـا فـي الروايـة الأخـرى »عليهـا قدمـه« فينـزوي بعضها إلى 
بعـض أي: تتضايـق فتمتلـئ، وتقـول: قـط قـط، يعنـي: يكفـي يكفـي، نعـوذ 

باللـه مـن النـار.
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وفـي هـذا تحقيـق لوعده ؛ فإنه قـد وعد الجنة والنـار بملئهما؛ 
إذ قـال  للجنـة: »أنـتِ رحمتـي أرحـم بـك مـن أشـاء، وقـال للنـار: 

أنـت عذابـي أعـذب بك مـن أشـاء، ولـكل واحـدة منكما ملؤهـا«)1).

فالنـار يضيقهـا الـرب حتى تمتلئ، وأما الجنة فإذا دخـل أهل الجنة يبقى 
فيهـا فضـل، فهـي واسـعة مع كثرة مـن يدخلها مـن عباد الله، ومـع ذلك يبقى 

.(2(
 فيها فضل، فينشـئ الله لها أقوامًا، فيسـكنهم الجنة برحمته

مـن  باللـه  نعـوذ  لعذابـه،  المسـتحقين  إلا  بهـا  يعـذب  فإنـه لا  النـار  أمـا 
اللـه. عـذاب 

فالمقصـود أن هـذه الصفـات التـي تضمنتهـا هـذه الأحاديـث كلهـا إنمـا 
ثبتـت بالسـنة، وليـس فـي القـرآن ـ فيمـا أعلـم ـ مـا يـدل عليهـا.

أمـا مـا بعـد هـذه الأحاديـث إلـى آخـر مـا أورده الشـيخ، فكلهـا قـد دلت 
والسـمع،  والمعيـة،  والعلـو،  كالتكليـم،  القـرآن:  عليهـا  دل  صفـات  علـى 
والباطـن،  والظاهـر  الأسـماء: كالأول، والآخـر،  بعـض  وإثبـات  والرؤيـة، 

والسـميع وغيرهـا، واللـه أعلـم.

/////

. رواه البخاري )4850(، ومسـلم )2846(، من حديث أبي هريرة  (1(
هـذا جـزء مـن الحديـث الـذي تقـدم تخريجـه فـي ]154[: »لا تـزال جهنـم يلقى   (2(

فيهـا..«.
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وقولـه: »إنكـم سـترون ربكـم كما تـرون القمر ليلة البـدر لا تضامون 
الشـمس  قبـل طلـوع  تغلبـوا علـى صـلاة  ألا  اسـتطعتم  فـإن  فـي رؤيتـه، 

وصـلاة قبـل غروبهـا ]فافعلـوا)1)[«. متفـق عليـه)2).

إلـى أمثـال هـذه الأحاديـث التـي يخبـر فيهـا رسـول اللـه ^ عـن ربه 
بمـا يخبـر به.

فـإن الفرقـة الناجيـة ـ أهـل السـنة والجماعـة ـ يؤمنـون بذلـك، كمـا 
يؤمنـون بمـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابه، مـن غير تحريـف، ولا تعطيـل، ومن 

غيـر تكييـف، ولا تمثيـل.

بل هم الوسـط في فرَِق الأمة، كما أن الأمة هي الوسـط في الأمم.

ــل  ــل التعطي ــن أه ــه ، بي ــات الل ــاب صف ــي ب ــط ف ــم وس فه
ــبهة. ــل المش ــل التمثي ــن أه ــة، وبي الجهمي

وهم وسـط في باب أفعال اللـه بين القدرية، والجبرية.

القدريـة  مـن  الوعيديـة:  وبيـن  المرجئـة  بيـن  اللـه  وعيـد  بـاب  وفـي 
وغيرهـم.

سقطت من )ب(.  (1(
. رواه البخاري )4851(، ومسـلم )633(، من حديث جرير بن عبد الله  (2(
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وفـي بـاب الإيمـان والدين بيـن الحروريـة والمعتزلة، وبيـن المرجئة 
والجهمية.

وفي أصحاب رسـول الله ^ بين الروافض وبين الخوارج.
  

لاحـظ أن المؤلـف ختـم أحاديـث الصفـات بحديـث الرؤيـة، كمـا ختم 
مـا أورده وذكـره مـن آيـات الأسـماء والصفـات بالآيـات الدالـة علـى رؤيـة 
إلـى أن  الترتيـب، وكأنـه إشـارة  الشـيخ تعمـد هـذا  تـدرك أن  الـرب تعالـى 
الرؤيـة هـي التـي ينتظرهـا المؤمنـون، وهـي محققـة للمؤمنيـن الذيـن آمنـوا 
باللـه، وبمـا أخبـر بـه فـي كتابـه، وأخبـر بـه رسـوله ^ ممـا وصـف اللـه بـه 

نفسـه ووصفـه بـه رسـوله ^.

وأحاديـث الرؤيـة مـن الأحاديـث المتواتـرة)1)، فرؤيـة المؤمنيـن لربهـم 
يـوم القيامـة ثابتـة بالكتـاب، وبالسـنة المتواتـرة، وإجمـاع الصحابـة، ومـن 

تبعهـم بإحسـان، وهـم الفرقـة الناجيـة)2).

يقـول الشـيخ: »إلـى أمثـال هـذه الأحاديـث« يعنـي: هـذه نمـاذ ، وإلا 
وصفاتـه،  ربـه،  أسـماء   ^ الرسـول  فيهـا  بيَّـن  التـي  الصفـات  فأحاديـث 

لهـا. ا لا حصـر  كثيـرة جـدًّ وأفعالـه 

مـن  المتناثـر  ونظـم   ،625/2 الأرواح  وحـادي  للدارقطنـي،  اللـه  رؤيـة  انظـر:   (1(
.)307( رقـم  ص250  المتواتـر  الحديـث 

تقدم الكام على الرؤية في ]147[.  (2(
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فـإن الفرقـة الناجيـة المنصورة ـ أهل السـنة والجماعـة ـ يؤمنون بذلك، 
كمـا يؤمنـون بمـا أخبـر اللـه بـه في كتابـه، لا يفرقـون بين مـا جاء فـي القرآن، 
ومـا جـاء فـي السـنة؛ بل يؤمنـون بهذا كله، مـن غير تحريـف ولا تعطيل، ولا 

تكييـف، ولا تمثيـل، كمـا تقدم ذكره)1).

يقـول الشـيخ عـن الفرقـة الناجيـة أنهـم: »وسـط فـي فـرق الأمـة« الفرقـة 
الناجيـة هـي الوسـط فـي فـرق الأمـة، والوسـط: العدل الخيـار، كمـا أن هذه 
ڤ﴾  ڤ  ڤ  الأمـة وسـط في الأمم، قـال الله تعالـى: ﴿ڤ 

]البقـرة:  14[ .

أي: عـدولًا خيـارًا، فـا إفـراط ولا تفريـط، ولا غلـو، ولا جفـاء، ولا 
الاسـتقامة،  تحقـق  والوسـطية  واسـتقامة،  اعتـدال،  تجـاوز،  ولا  تقصيـر، 
والاسـتقامة هـي: لـزوم الصـراط المسـتقيم، فـا انحـراف هنـا، ولا هنـاك.

كمـا أن الأمـة المحمديـة التـي تحقـق لهـا الإيمـان باللـه ورسـوله، ولـم 
تـأتِ بمـا تخـر  بـه عن الإسـام وسـط فـي الأمـم، وإن كان لبعضهم ذنوب 

وأخطـاء، وعنـد بعضهـم بدع.

لكـن مـا دام أنـه قـد تحقـق لهـم الإيمـان ظاهـرًا وباطنـًا، ولـم يـأتِ أحد 
منهـم بمـا يخـر  بـه عـن الإسـام، فإنـه مـن الأمـة المحمديـة التي يثبـت لها 
هـذا الوصـف بحسـبها، فـكل مـن كان أتـم اسـتقامة كان حظـه مـن الوسـطية 

ذلك. بحسـب 

]ص 35[.  (1(



174

المقصـود أن الشـيخ يقـول: إن الفرقـة الناجيـة ـ أهل السـنة والجماعة ـ 
وسـط فـي فـِرق الأمـة، كمـا أن الأمـة وسـط فـي الأمـم، ثـم يفصـل ذلـك في 

يقول: مسـائل 

فهـم وسـط فـي بـاب صفـات اللـه بيـن أهـل التعطيـل الجهميـة، وأهـل 
التمثيـل المشـبهة، أهـل التعطيـل ينفـون صفات الـرب، ويعطلـون الرب عن 
صفـات كمالـه، ويعطلـون النصـوص عمـا دلـت عليـه مـن الحـق، وشـرهم 
الجهميـة إذ ينفـون الأسـماء والصفـات، ويدخـل فيهـم المعتزلـة، فـإن لفـظ 

الجهميـة إذا أطلـق يتنـاول المعتزلـة.

ويقابلهـم أهـل التمثيـل، الذيـن يمثلـون صفـات الـرب بصفـات الخلق، 
وبصـر  كسـمعي،  وسـمع  ـ،  اللـه  تعالـى  ـ  كيـدي  يـد  لـه  أحدهـم:  يقـول 

التمثيـل. أهـل  فهـؤلاء  وهكـذا،  كبصـري، 

وكل مـن المذهبيـن ضـال وكفـر، كمـا قـال الإمـام نعيـم بـن حمـاد)1) 
: مـن شـبَّه اللـه بخلقـه فقـد كفـر، ومـن أنكـر مـا وصـف اللـه بـه نفسـه 

فقـد كفـر، وليـس فيمـا وصـف اللـه بـه نفسـه ولا رسـوله تشـبيه)2).

نعيـم بـن حمـاد الخزاعـي، الإمـام العامـة صاحـب التصانيـف، كان صلبًـا فـي   (1(
المبـارك والفضيـل وابـن عيينـة،  ابـن  السـنة، شـديدًا علـى الجهميـة، روى عـن 
قـال  وغيرهـم.  داود  وأبـو  والبخـاري  معيـن،  بـن  يحيـى  عنـه  وروى  وغيرهـم، 
الخطيـب: إن أول مـن جمـع المسـند وصنفه نعيم. توفـي عام 229هـ. سـير أعام 

.595/10 النبـاء 
شـرح أصول اعتقاد أهل السنة 587/3، وتاريخ دمشق لابن عساكر 163/62.  (2(
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فأهـل السـنة يثبتـون لله مـا أثبته لنفسـه با تعطيـل؛ خافًـا للمعطلة، فإن 
المعطلـة غلـوا فـي التنزيـه، وزعمـوا أنهـم ينفـون الصفـات عـن اللـه حـذرًا 
مـن التشـبيه، فغلـوا فـي التنزيـه، فأفضـى بهـم ذلـك إلـى التعطيل، وفـروا من 

تشـبيه، فوقعـوا فـي تشـبيه أقبح.

وقولنـا: »بـا تشـبيه« معنـاه تنزيـه اللـه عـن النقائـص والعيـوب خافًـا 
للمشـبهة، أعنـي: أهـل التمثيـل الذيـن غلـوا فـي الإثبـات حتـى شـبهوا اللـه 
بخلقـه، ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم)1): »إن المعطـل يعبـد عدمًـا والمشـبه 

يعبـد صنمًـا« لأن نفـي جميـع الصفـات يسـتلزم نفـي الـذات.

والمشـبه الـذي يقـول: للـه سـمع كسـمعي، وبصـر كبصـري، ليـس هـذا 
هـو اللـه الإلـه الحـق الـذي لا يسـتحق العبـادة سـواه.

فأهـل السـنة وسـط يثبتـون للـه الأسـماء والصفـات، وينزهونـه عـن كل 
مـا لا يليـق بـه، إثباتًا بـا تشـبيه، وتنزيهًا با تعطيـل، فهذه وسـطيتهم، فكانوا 
بريئيـن مـن الإفـراط والتفريـط، وسـائر الانحرافـات والضـالات التـي وقع 

فيهـا مـن خالفهم.

ثانيًا: وأهل السـنة وسـط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية.

الجبريـة يقولـون: لا فعـل للعبـد؛ بـل كل الأفعـال أفعـال اللـه، فالعبد لا 
فعـل لـه، واللـه هـو الفعال لكل شـيء.

مجموع الفتاوى 261/5.  (1(
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لأفعـال  الفاعـل  هـو  اللـه  يكـون  الخبيـث  الباطـل  مذهبهـم  وعلـى 
العبـد، بمعنـى أنـه هـو الموصـوف بهـا، فهـو المصلـي، والصائـم، والآكل، 

ونحوهـا. والشـارب.. 

فـا فعـل للعبـد عندهـم، ولا إرادة ولا مشـيئة، وحركاتـه لا اختيـار لـه 
فيهـا؛ بـل مَثَلـه مَثَـل الريشـة فـي مهـب الريـح، وحركتـه كحركـة الأشـجار، 

النابضـة. والعـروق  المرتعـش،  وحركـة 

ويقابلهـم القدريـة، ومنهـم المعتزلـة، ينفـون القـدر، والجبريـة يثبتونـه، 
لكنهـم يغلـون فـي الإثبـات.

وأمـا القدريـة فيـراد بهم في الغالـب النفاة الذيـن يقولـون: إن الله تعالى 
العبـد يخلـق فعلـه، فيتصـرف دون  العبـد، بمعنـى أن  لا يقـدر علـى أفعـال 
مشـيئة اللـه، ودون قدرتـه، فاللـه لا يقـدر أن يجعـل هـذا مؤمنـًا وهـذا كافرًا، 

ويجعـل المطيـع عاصيًـا أو العاصـي مطيعًـا، أو الكافـر مؤمنـًا أبـدًا.

فالعبـد يفعـل بإرادتـه المحضـة المطلقـة المنقطعة عن مشـيئة الله، وعن 
قـدرة اللـه، فينفون عموم المشـيئة، وعمـوم الخلق.

وأهـل السـنة والجماعـة بيـن ذلـك، وسـط فـي أفعـال اللـه، فيقولـون: 
تعالـى  فهـو  خلقـه،  الوجـود  فـي  مـا  فجميـع  شـيء،  كل  خالـق  تعالـى  إنـه 
خالـق السـموات والأرض ومـن فيهـن، وهـو خالـق العبـاد، وخالـق قدرتهم 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  وإرادتهـم، وخالـق أفعالهـم ﴿ک 
]الصافـات[. ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  ]الزمـر[،  ڳ﴾ 
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ولكـن للعبـد فعـل، فأفعال العباد ليسـت أفعـالًا لله، فالعبد هـو المصلي 
والـكاذب،  والصـادق  والشـارب،  والآكل  والسـاجد،  والراكـع  والقائـم، 

والظالـم والسـارق، وهكـذا.

العبـد هـو الـذي يُوصَـف بهذه الأفعـال، هـي أفعال للعبـد، لكنهـا واقعة 
بمشـيئته تعالـى وبقدرتـه، وهـي مفعولـة لـه ليسـت فعـاً لـه، فالمفعـول غيـر 

الفاعـل، المفعـول: هـو الشـيء المصنـوع المنفصـل عـن الفاعل.

وأما الفعل فمن شـأنه أن يقوم بالفاعل.

وقد تقدم)1) أن الذين ينفون صفة المحبة والرضا، والغضب والسخط 
عن الله، يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة، ـ مفعولات ـ: بالنعم، والعقوبات 

المخلوقة.

إذًا؛ أهـل السـنة والجماعـة وسـط فـي أفعـال اللـه، بيـن الجبريـة الذيـن 
لـه إرادة ولا اختيـار ولا فعـل، وإضافـة  العبـد مجبـور وليـس  يقولـون: إن 
الأفعـال إليـه إضافـة مجازيـة، وإلا فهـي فـي الحقيقة أفعـال لله، لكـن الفعل 
عندهـم هـو المفعـول فليـس هنـاك إلا الفاعـل والمفعـول ليـس هنـاك فعـل 
. يقـوم بـه؛ لأن مـن الممتنـع عندهـم قيـام الأفعـال الاختياريـة بـه

العبـد يخلـق فعلـه، وإنـه لا تعلـق  الذيـن يقولـون: إن  النفـاة  والقدريـة 
العبـد. بأفعـال  لقدرتـه  اللـه، ولا  لمشـيئة 

]ص 74  و80  و85[.  (1(
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فأهـل السـنة يثبتـون القـدر، ويؤمنـون بـكل مراتبـه، ويؤمنـون بالشـرع، 
ويثبتـون فعـل العبـد، فخالفـوا بذلـك الجبريـة والقدريـة، وكانـوا وسـطًا بيـن 

المنحرفتيـن. الضالتيـن  الطائفتيـن 

ثالثًـا: أهـل السـنة وسـط فـي بـاب وعيـد اللـه بيـن المرجئـة، والجهمية، 
وبيـن الوعيديـة مـن الخـوار  والمعتزلـة.

فالخوار  والمعتزلـة وعيدية، والجهمية مرجئة.

بالعـذاب  الوعـد  بالوعيـد:  والمـراد  ـ  الوعيـد  بـاب  فـي  السـنة  فأهـل 
القاتـل،  اللـه  ـد  توعَّ كمـا  الموحديـن،  مـن  الذنـوب  كبائـر  والعقـاب لأهـل 
وآكل مـال اليتيـم، وآكل الربـا، ومَـن فـر مـن الزحـف، وقـاذف المحصنـات 
ـ وسـط بيـن  الغافـات المؤمنـات، ومـا أشـبه ذلـك مـن نصـوص الوعيـد 

والمعتزلـة. الخـوار   مـن  والوعيديـة  الجهميـة،  المرجئـة 

هـو  عندهـم  الإيمـان  لأن  ضعيفـة؛  الوعيـد  إلـى  نظرتهـم  فالمرجئـة 
التصديـق فقـط، أو المعرفـة فقـط، ويقولـون قولتهم المشـهورة: »إنه لا يضر 
مـع الإيمـان ذنـب كمـا لا ينفـع مع الكفـر طاعـة«، إذًا؛ انتفـى الوعيـد، ليفعل 
اللـه نظـرة  المسـلم مـا يشـاء، ولا يخـاف! هـذه نظـرة المرجئـة إلـى وعيـد 

تهويـن وتهـاون وغفلـة وإعـراض ولا يقيمـون لـه وزنًـا.

الـذي  الوعيـد  إن  فيقولـون:  والمعتزلـة  الخـوار   وهـم  الوعيديـة  أمـا 
ا علـى كبيـرة، فـا بـد لـه من  توعـد اللـه بـه العصـاة حتمـي، فمـن مـات مصـرًّ

دخـول النـار، وإذا دخـل النـار فـا بـد لـه مـن الخلـود فيهـا.

وهـم يتفقون على تخليـد مرتكب الكبيرة في النار.
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وأهـل السـنة والجماعـة وسـط فـي هـذا المقـام، يؤمنـون بمـا جـاء فـي 
الكتـاب والسـنة مـن الوعيـد، ممـا توعـد اللـه مـن عصـاه وخالـف أمـره.

ويقولـون: إن هـذا الوعيـد معلـق علـى المشـيئة، فالعاصـي إذا مات فهو 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالـى: ﴿ڻ  لقولـه  اللـه؛  مشـيئة  تحـت 
﴾ ]النسـاء:  4[، فهـو تحـت مشـيئة الله، إن شـاء عذبه، وإن شـاء  ے  ھ  ھ 
غفـر لـه، وإن عذبـه بالنـار؛ فمآلـه إلـى الخـرو  منهـا؛ للأحاديـث المتواتـرة 

فـي خـرو  الموحديـن من النـار)1).

فيقولـون: إن مرتكـب الكبيـرة مسـتحق للوعيد، ومتعـرض للوعيد، ولا 
بـد أن يعـذب اللـه مَن شـاء مـن مرتكبـي الكبيرة، خافًـا للمرجئـة الجهمية.

ويقـول أهـل السـنة: إنـه تحـت مشـيئة اللـه، إن شـاء غفـر لـه، وإن شـاء 
عذبـه، ثـم يخرجـه مـن النـار خافـا للخـوار  والمعتزلـة.

ويقولـون: نصـوصُ الوعيـد تُمَـرُّ كمـا جـاءت، ولا تحـرف، وإن كانـت 
كل نصـوص الوعيـد علـى الذنـوب مقيـدة بقيـد متفـق عليـه، وهـو نصـوص 

التوبـة، فـكل مـن تـاب مـن الذنـب تـاب اللـه عليـه.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ومقيـدة بقولـه تعالـى: ﴿ڻ 
﴾ ]النسـاء:  4[. ے 

ومقيـدة بنصوص خرو  الموحدين من النار.

انظـر: قطـف الأزهـار المتناثرة ص303 رقـم )112(، ونظـم المتناثر ص252رقم   (1(
)308(، و]ص 222[ مـن هـذا الكتاب.
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ورابعًـا: أهـل السـنة والجماعـة وسـط فـي أسـماء الإيمـان والديـن بيـن 
قريـب،  التقابـل  هـذا  والجهميـة،  المرجئـة  وبيـن  والمعتزلـة،  الحروريـة 
ومرتبـط بالـذي قبله، فالتقابل بيـن الطائفتين المتطرفتيـن المنحرفتين واحد.

وأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين، وهي: الأسماء 
الشرعية التي ترجع إلى حال الإنسان في دينه: مؤمن، مسلم، تقي، صالح. 
وكذلك: كافر، منافق، فاسق، عاص، هذه هي أسماء الإيمان والدين، فأهل 
السنة وسط في هذه الأسماء التي تتضمن، وتستتبع أحكامًا دنيوية وأخروية.

وسـط في باب أسـماء الإيمان والدين، أو في باب الأسـماء والأحكام، 
بيـن الحروريـة ـ وهـو: اسـم للخـوار  نسـبة إلـى الموضـع الـذي خرجـوا 
الانقسـام  هـذا  والجهميـة،  المرجئـة  وبيـن  والمعتزلـة،  ـ،  حَـرَوْراء)1)  فيـه: 

يتعلـق أيضًـا بمرتكـب الكبيـرة.

لكـن القضيـة الأولـى: تتعلَّـق بحكـم الوعيـد فـي الآخـرة، وقـد علمنـا 
الخـوار ،  وعنـد  السـنة،  أهـل  عنـد  الآخـرة  فـي  الكبيـرة  مرتكـب  حكـم 

والجهميـة. المرجئـة،  وعنـد  والمعتزلـة، 

والثانيـة: حكمـه فـي الدنيـا؛ فالحروريـة يقولـون: إن مرتكـب الكبيـرة 
ا كافـرًا حال  كافـر، يخـر  عـن الإيمـان، ويدخـل فـي الكفـر، ويكون مرتـدًّ

الـدم، والمـال.

قيـل: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضـع على ميلين منها . معجم البلدان 245/2.  (1(
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والمعتزلـة يقولـون: هـو فـي منزلـة بيـن المنزلتيـن، لا هـو مؤمـن، ولا 
كافـر، وهـذا أصـل مـن أصولهـم، كمـا أن مـن أصولهـم إنفـاذ الوعيـد يعنـي 

حتميـة وقـوع مـا توعـد اللـه بـه مـن عصـاه.

وأمـا المرجئـة فيقولـون: العاصـي مؤمـن كامـل الإيمـان؛ لأن الإيمـان 
ومصدقًـا  تعالـى،  بربوبيتـه  مصدقًـا  كان  مـن  فـكل  التصديـق،  هـو  عندهـم 

الإيمـان. فهـو مؤمـن كامـل  النبـي ^؛  برسـالة 

والمعتزلـة  كافـر،  يقولـون:  الخـوار   والتناقـض؛  التقابـل  إلـى  انظـر 
قالـوا: هـو فـي منزلـة يخـر  عـن دائـرة الإيمـان، وليـس بمؤمـن، والمرجئـة 

يقولـون: بـل هـو مؤمـن كامـل الإيمـان.

وأهـل السـنة بيـن ذلـك، يقولـون: من أظهـر الإيمـان وأبطن الكفـر؛ فهو 
منافـق، ومـن ارتكـب كبيـرة مـن كبائـر الذنـوب وأصـر عليهـا؛ فهـو فاسـق، 
وهـو مؤمـن بإيمانـه، فاسـق بكبيرتـه، مؤمن ناقـص الإيمان، فا يسـلبون عنه 
مطلـق الاسـم، ولا يعطونه الاسـم المطلـق يقولون مؤمن ناقـص الإيمان)1).

إذا صـاروا وسـطًا: فـي مرتكـب الكبيـرة وهـو الموحـد الـذي لـم يـأتِ 
بناقـض يقولـون عنـه: عاصٍ فاسـق ناقص الإيمـان، لا يقولـون: مؤمن كامل 
الإيمـان، ولا يقولـون: كافـر، ولا يقولـون: إنـه فـي منزلـة بيـن المنزلتيـن.

فالحروريـة  خالفهـم،  مـن  تطـرف  ويظهـر  وسـطيتهم،  تظهـر  وبهـذا 
ـا،  والمعتزلـة فـي طـرف، والمرجئـة فـي طـرف، هـؤلاء هـم المتطرفـون حقًّ

انظر: ]ص 239[.  (1(
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أمـا أهـل السـنة فهـم عـدول خيـار وسـط، لا إفـراط ولا تفريـط، أهـل عـدل 
وأفعالهـم. وأقوالهـم،  أحكامهـم،  فـي 

خامسًـا: أهـل السـنة وسـط فـي ما يجـب لأصحاب رسـول اللـه ^ فقد 
اختلفـت فيهـم الفـرق، ففريق غَلَـوا، وفريـق جَفَوا، وفريق توسـطوا.

فأهـل السـنة والجماعة وسـط في أصحاب رسـول اللـه ^ بين الرافضة 
والخوار .

فـــإن الرافضـــة يغلـــون فـــي آل بيـــت النبـــي ^ يغلـــون فـــي علـــي بـــن 
ـــا،  ـــه منه ـــا وذريت ـــي ^ ورضـــي عنه ـــت النب ـــب ، وفاطمـــة بن ـــي طال أب

ويتجـــاوزون فيهمـــا الحـــد.

 ، رون كثيـرًا من الصحابـة، ومنهم علي وأمـا الخـوار  فإنهـم يكفِّ
فكانـوا مـع الرافضة على طرفـي نقيض.

فالخـوار  هم شـر النواصـب؛ لأن الطائفـة الناصبة نصبـوا العداء لأهل 
بيـت النبـي ^، وخيرهـم مطلقًـا علـي . والرافضـة مـع غلوهـم فـي 
علـيّ  وذريتـه نصبـوا العـداوة لخيـر هـذه الأمـة بعـد نبيها، لأبـي بكر، 
وعمـر، وعثمـان، وجمهـور الصحابـة ، ولا يسـتثنون إلا نفـرًا قليـاً.

فهـم شـر مـن الخـوار ؛ لأنهـم شـاركوا الخـوار  فـي نظيـر مـا ضلـوا 
وانحرفـوا فيـه مـن أمـر الصحابـة، وزادوا عليـه، فالرافضـة شـر، والخـوار  
خيـر منهـم بكثيـر)1)، فالـذي يبغـض مثـاً عليًـا، أو يكفـره أهون ممـن يبغض 
أبـا بكـر، ويكفـره، وإن كان الـكل ضـالاًّ منحرفًـا زائغًـا عـن سـبيل الحـق.

)1)  انظـر تقرير هذا المعنى في: مجموع الفتاوى 356/3و 477/28-499 و527.
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رؤية المؤمنين لربهم ا�بحانه،
ووا�طية أهل الس�نة وال�ماعة بين الفرق

وينزلونهـم   ^ اللـه  رسـول  أصحـاب  يحبـون  وسـط،  السـنة  فأهـل 
ولا  منهـم،  أحـد  مـن  يتبـرؤون  ولا  منهـم،  أحـدًا  يبغضـون  ولا  منازلهـم، 
يذكرونهـم إلا بالجميـل، ويبغضـون مـن يبغضهـم، وبغيـر الخيـر يذكرهـم.

 وينزلونهـم منازلهـم، ولا يغلون فـي أحد منهم، كمـا صنعت الروافض، 
ولا جفـاء كمـا صنعت الخوار ، والله المسـتعان.

/////
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من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته

  
وقـد دخـل فيمـا ذكرنـاه مـن الإيمـان باللـه: الإيمـان بمـا أخبـر اللـه 
فـي كتابـه، وتواتـر عـن رسـوله ^، وأجمـع عليـه سـلف الأمـة: مـن أنـه 
سـبحانه  وهـو  خلقـه،  علـى  علـيٌّ  عرشـه،  علـى  سـمواته  فـوق  سـبحانه 
معهـم أينمـا كانـوا، يعلـم مـا هـم عاملـون، كما جمـع بين ذلك فـي قوله: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ﴾ ]الحديـد[ ]1/29[. وليـس معنـى قولـه: ﴿ڦ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڦ﴾ أنـه مختلـط بالخلـق، فـإن هـذا لا توجبـه اللغـة، وهـو خـلاف مـا 
أجمـع عليـه سـلف الأمـة، وخـلاف مـا فطـر اللـه عليـه الخلـق، بـل القمر 
السـماء،  اللـه مـن أصغـر مخلوقاتـه، وهـو موضـوع فـي  آيـات  آيـة مـن 
وهـو مـع المسـافر أينمـا كان، وهـو سـبحانه فـوق العـرش رقيـب علـى 
خلقـه مهيمـن عليهـم، مطلـع إليهـم، إلـى غيـر ذلـك مـن معانـي ربوبيتـه. 
وكل هـذا الـكلام الـذي ذكـره اللـه مـن أنـه فـوق العـرش وأنـه معنـا حـق 
علـى حقيقتـه لا يحتـاج إلـى تحريـف، ولكـن يصـان عـن الظنـون الكاذبة 
﴾ أن السـماء تقلـه، أو تظلـه،  ڃ  ]مثـل أن يُظـن أن ظاهـر قولـه: ﴿ڃ 
وهـذا باطـل بإجمـاع أهـل العلـم والإيمـان، فـإن اللـه قـد وسـع كرسـيه 
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السـموات والأرض، وهـو الـذي يمسـك السـموات والأرضَ أن تـزولا 
تقـوم  أن  آياتـه  ومـن  بإذنـه،  إلا  الأرض  علـى  تقـع  أن  السـماء  وَيمسـك 

بأمـره[)1). والأرض  السـماء 
  

اللـه،  مـن صفـات  لتقريـر صفتيـن    الشـيخ  صـه  فصـل خصَّ هـذا 
تقـدم ذكرهمـا وذِكـر أدلتهمـا مـن الكتـاب والسـنة)2)، وهمـا: علـوه تعالـى 
علـى خلقـه واسـتواؤه علـى عرشـه، ومعيتـه لعبـاده، ولكنـه خصـص لهاتيـن 
ـا؛ لوجود الاضطراب فـي هذا المقام، وكثرة الاشـتباه  الصفتيـن فصـاً خاصًّ

فـي هـذا الأمر.

بـه فـي كتابـه،  باللـه: الإيمـان بمـا أخبـر  ذكـر الشـيخ: أن مـن الإيمـان 
وتواتـر عـن رسـوله ^، وأجمـع عليـه سـلف الأمـة: مـن أنـه سـبحانه فـوق 
سـمواته علـى عرشـه، علـيٌّ علـى خلقه، وهو سـبحانه معهـم أينمـا كانوا كما 
فـي آيـة الحديـد، فـإن اللـه تعالى قـد جمع فيهـا بين الأمريـن: بين ذكـر العلو 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  والمعيـة ﴿ٱ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]الحديـد[. ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

زيادة من )م(.  (1(
العلو والمعية ص 126، والاسـتواء ص 119.  (2(
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فمـن الإيمـان باللـه الإيمان بعلوه تعالـى، وفوقيته على خلقه، واسـتوائه 
علـى عرشـه، وأنـه تعالـى مـع ذلـك هـو مـع عبـاده، لا يخفـى عليـه شـيء من 
أمرهـم، فهـذا ممـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه، وأخبـر بـه رسـوله ^، وأجمـع 

عليـه سـلف الأمة.

إذًا: هاتـان الصفتـان ثابتتـان بالكتـاب والسـنة والإجمـاع، ولا منافاة بين 
هاتيـن الصفتيـن؛ فإنـه تعالـى مـع علـوه علـى خلقـه واسـتوائه علـى عرشـه 
هـو مـع عبـاده، مطلـع، ورقيـب، ومهيمـن عليهـم، لا يخفـى عليـه شـيء مـن 

حالهـم وأمرهـم.

والمعيـة التـي وصـف اللـه بهـا نفسـه ويجـب إثباتهـا لـه لا تقتضـي أن 
يكـون اللـه مختلطًـا بالخلـق، وحـالاًّ فيهـم، تعالـى اللـه عـن ذلـك.

المعيـة لا  اللغـة«:  الباطـل لا توجبـه  المعنـى  الشـيخ: »فـإن هـذا  يقـول 
أجمـع  مـا  توجبـه، وهـو خـاف  فاللغـة لا  اختاطًـا، ولا حلـولًا،  تقتضـي 
عليـه سـلف الأمـة، وخـاف مـا فطـر اللـه عليـه الخلـق، فالذيـن لـم يفهمـوا 
مـن معيتـه تعالـى لعبـاده إلا أنـه مختلـط بهـم حـالٌّ فيهـم حتـى قالـوا: إنـه في 
كل مـكان! هـؤلاء خارجـون عـن موجـب اللغـة، مخالفـون لمـا أجمـع عليه 

سـلف الأمـة، ومخالفـون لمـا تقتضيـه الفطـرة السـوية.

ومعيـة المخلـوق للمخلـوق لا تقتضـي اختاطًـا وحلـولًا، ومثالـه: هذا 
إنـه معنـا   وبعيـد عـن الأرض، ويقـال:  القمـر، فـوق حيـث شـاء 
مـع المسـافر وغيـر المسـافر، وهـو فـي مكانـه، فـإذا كانـت معيـة المخلـوق 

للمخلـوق لا تقتضـي اختاطًـا، فكيـف بمعيـة الخالـق للمخلـوق؟!
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يجـب أن يعلـم أن مـا وصـف اللـه بـه نفسـه مـن علـوه ومعيتـه، وفوقيتـه 
ومعيتـه أن كل ذلـك حـق علـى حقيقتـه.

اللـه تعالـى مسـتوٍ علـى عرشـه حقيقـة، عـالٍ علـى خلقـه حقيقـة، وهـو 
معنـا حقيقـةً، وليـس فـي قولنـا: إنـه معنـا حقيقـة مـا يتضمـن الحلـول، هـو 
معنـا حقيقـة علـى مـا يليـق بـه، ويناسـبه ويختص بـه، فهو حـق علـى حقيقته.

يقول الشيخ: »لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهره«: الله تعالى 
يرانا،  معنا  سبحانه  وهو  عرشه،  على  مستوٍ  سمواته  فوق  وهو  معنا،  نفسه 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  بنا  محيط  وعلمه  ويسمعنا، 
ڄ﴾ ]المجادلة:  [ . ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

يقـول المؤلـف: »ولكـن يصـان عـن الظنـون الكاذبـة«: مـا يُثبـت للـه من 
الفوقيـة مـن كونـه فـي السـماء يجـب أن يصـان عـن الظنـون الكاذبـة، مثـل: 
أن يظـن أن مَعْنـى أنـه اللـه فـي السـماء: فـي داخـل السـماء تقلـه، وتحملـه، 
والسـماء الأخـرى تظلـه تعالى الله، فهذا ظن كاذب، وسـوء ظـن بالله، وهو 
خـاف مـا أجمـع عليـه سـلف الأمـة، فـإن أهـل السـنة والجماعـة مجمعـون 
علـى أن معنـى فـي السـماء يعنـي فـي العلـو فـوق جميـع المخلوقـات، فهـو 

الظاهـر الـذي ليـس فوقه شـيء.

وكذلـك المعيـة يجـب أن تصـان عـن الظـن الـكاذب؛ كظـن الحلوليـة 
الذيـن يقولـون: معنـى أنـه معنـا: أنـه فـي كل مـكان حـالٌّ فـي الأشـياء فـي 
داخـل الغـرف، فـي داخـل الأمكنـة المسـتخبثة، حـال فـي كل شـيء يعنـي 
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أشـبه مـا يكـون بالهـواء الـذي يمـلأ الفـراغ تعالـى الله عمـا يقـول الظالمون، 
والجاهلـون، والمفتـرون علـوًا كبيـرًا، سـبحان اللـه عمـا يصفـون.

من  شيء  به  يحيط  أن  امتناع  على  الدال  الدليل  إلى  الشيخ  ويشير 
مخلوقاته، فإنه سبحانه العلي وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فالمخلوقات 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  كلها في قبضته ﴿ې 
ئۆ  ئۆ﴾ ]الزمر:   [، وهو العظيم الذي ﴿ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڳ  گ  گ  ئۈ﴾ ]البقرة:   2[، وهو الذي ﴿گ  ئۈ 
پ﴾ ]الروم:  2[،  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڳ﴾ ]فاطر: 41[، ﴿ٱ 

فهذه العوالم كلها في قبضته تعالى يدبرها كيف شاء.

وهـذا الفصـل ينبغـي حفظـه؛ لأن فيـه عبـارات جيـدة تتضمـن بيـان مـا 
يجـب انتهاجـه والثبـات عليـه مـن إثبـات هاتيـن الصفتيـن: العلـو والمعيـة، 

والإيمـان بذلـك مـن الإيمـان باللـه وبكتابـه ورسـوله ^.

/////
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لا مناتاة بين علوه وتوقيته، وقربه ومعيته

  
ودخـل فـي ذلـك: الإيمـان بأنه قريب مـن خلقه ]مجيـب[)1) كما قال 

ئۈ  ئۆ ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  تعالـى: ﴿ى 
ئى﴾ ]البقـرة[، وقـال النبـي  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
^: »إن الـذي تدعونـه أقـرب إلـى أحدكـم مـن عنـق راحلتـه«)2). ومـا 
ذكـر فـي الكتـاب والسـنة مـن قربـه، ومعيتـه، لا ينافـي مـا ذكـر مـن علوه، 
وفوقيتـه، فإنـه سـبحانه ليـس كمثلـه شـيء فـي جميـع نعوتـه، وهـو علـيٌّ 

فـي دنـوه، قريـبٌ فـي علوه.
  

هـذا الفصـل متمـم للـذي قبلـه؛ ولهـذا يقـول: فقـد دخـل في ذلـك يعني 
فيمـا تقـدم مـن الإيمـان بعلـوه ومعيتـه الإيمـان بأنـه قريـب مجيـب قـال اللـه 
ئۆ﴾،  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالـى: 
فاللـه تعالـى موصوف بالعلو والفوقيـة، كما أنه موصوف بالقـرب وبالمعية، 
وكل مـن هـذه المعانـي ثابت بالنصوص مـن الكتاب والسـنة، ولا منافاة بين 

زيادة من )م(.  (1(
تقدم تخريجه في ]ص 157[.  (2(



190

علـوه وفوقيتـه، وقربـه ومعيته، هو  فـوق جميع المخلوقات مسـتوٍ 
علـى عرشـه، وفـي نفـس الوقـت هـو مـع عبـاده، وهـو قريـب مـن الداعيـن 
والعابديـن، وهـذا الفصـل مكمـل أضـاف إليـه مسـألة القـربِ، والـكامُ فيها 

مـع العلـو يشـبه الـكام فـي المعية مـع العلـو، والله المسـتعان.

/////
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اعتقاد أهل السنة في القرآن

  
غيـر  منـزل  اللـه  القـرآن كلام  بـأن  الإيمـان  بـه وكتبـه  الإيمـان  ومـن 
مخلـوق، منـه بـدأ، وإليـه يعـود، وأن اللـه تكلـم ]بـه[)1) حقيقـة، وأن هـذا 
القـرآن الـذي أنزلـه علـى محمـد ^ هـو كلام اللـه حقيقـة لا كلام غيـره، 
ولا يجـوز إطـلاق القـول بأنـه حكايـة عـن كلام اللـه، أو عبـارة، بـل إذا 
قـرأه النـاس، أو كتبـوه فـي المصاحـف لـم يخـرج بذلـك عـن أن يكـون 
كلام اللـه حقيقـة، فـإن الـكلام إنمـا ]2/29[ يضـاف حقيقة إلـى من قاله 
مبتدئًـا لا إلـى مـن قالـه مبلغًـا مؤديًـا، ]وهـو كلام اللـه؛ حروفـه ومعانيـه؛ 
ليـس كلام اللـه الحـروف دون المعانـي، ولا المعانـي دون الحـروف[)2).

  

هـذا الفصـل مـن أعظـم فصـول هـذه العقيـدة أهميـة؛ لأنـه يتعلـق بقضية 
كبـرى ألا وهـي مسـألة كام اللـه التـي اضطـرب فيهـا النـاس، واختلـف فيها 
أهـل الضـال، وهـدى اللـهُ إلـى الحـق فيهـا أهـلَ السـنة والجماعـة، وهـذه 
المسـألة هـي التـي نشـأت عنهـا الفتنـة الكبـرى فتنـة القـول بخلـق القـرآن، 

لا توجد في )ب(.  (1(
زيادة من )م(.  (2(
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والمحنـة بذلـك فـي خافـة المأمـون حتـى حُمـل النـاس علـى هـذه البدعـة 
. بالقوة، وامتحن العلماء، وعلى رأسـهم إمام أهل السـنة الإمام أحمد

يقـول الشـيخ : »ومـن الإيمـان بـه وبكتبه الإيمـان بأن القـرآن كلام 
اللـه«: القـرآن الكتـاب المبيـن الحكيـم العظيـم، هـذا القـرآن هـو كام اللـه 

حقيقـة تكلـم به سـبحانه وسـمعه منه جبريـل، وبلغه إلـى محمد ^: ﴿گ 
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ 
]الشـعراء[ وهـذا هـو المعقـول؛ فـكل عاقل إذا سـمع إضافة الكام إلـى متكلم 

عَقَـلَ أنـه كامـه، وقـال: هـذا كام فان.

فالقـرآن العظيـم هـو المكتوب فـي المصاحـف المبدوء بسـورة الفاتحة 
ڳ  ڳ  گ  گ  المختـوم بسـورة النـاس، وهو محفـوظ في الصـدور ﴿گ 

ڱ﴾ ]العنكبـوت: 49[ . ڱ  ڳ  ڳ 

ڄ  يقـول الشـيخ: »القـرآن كلام اللـه منـزل« قـال تعالـى: ﴿ڄ 
هـذه   ،]1 2 ]النحـل:  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە   ،]1 ]الزمـر:  ڃ﴾  ڃ 
هـي عقيـدة أهـل السـنة فـي القـرآن أنـه منـزل غيـر مخلوق، بـل هـو صفة من 

صفـات اللـه.

فالـكام صفـة اللـه، والقـرآن مـن كام اللـه، تكلـم بـه سـبحانه، منـزل 
غيـر مخلـوق خافًـا للجهميـة والمعتزلـة ومن شـابههم من القائليـن بأن هذا 
القـرآن مخلـوق، وأن اللـه لا يتكلـم فالقرآن ليس كامـه حقيقة، وإن أضيف 
إليـه فهـو مـن إضافـة المخلـوق إلـى خالقـه، ويقولـون: القـرآن كام اللـه؛ 
لكنـه ليـس علـى معنـى أنـه تكلـم بـه؛ بـل علـى معنـى أنـه خلقـه، وقـد صـرح 
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ې  ې  ې  ﴿ې  كامـه  وأنـه  إليـه  القـرآن  بإضافـة    اللـه 
]التوبـة:  [. ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې 
]الفتـح:  1[.  ﴾ ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
والمعطلـة مـن الجهميـة والمعتزلـة يقولـون: هـذا القـرآن مخلـوق خلقه 
اللـه إمـا فـي الهواء أو في نفس جبريـل أو كيفما كان)1)، وأهل السـنة يؤمنون 
بأنـه كام اللـه حقيقـة منـزل غيـر مخلـوق منـه بـدا ـ أي ـ: ظهـر القـرآن مـن 

اللـه، وسُـمع مـن اللـه كامًـا تكلم به سـبحانه كيف شـاء.

فاللـه يتكلـم بالوحـي كيـف شـاء، ويتلقـاه عنـه مـن شـاء مـن مائكتـه، 
ڱ  ڳ  منهـا: ﴿ڳ  كثيـرة  آيـات  فـي  كمـا  بالوحـي  المـوكل  هـو  وجبريـل 
ڱ﴾ ]الشـعراء[، وجبريـل هـو الـروح الأميـن، بـل قـال سـبحانه: ﴿ڻ  ڱ 

ۓ﴾ ]التكويـر[. ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

وقـول الشـيخ: »وإليـه يعود«: يشـير إلى رفعـه في آخر الزمـان حين يرفع 
القـرآن مـن المصاحـف والصـدور كمـا جـاء ذلـك فـي كثيـر مـن الآثـار)2) ؛ 

انظر: ]ص 138[.  (1(
انظـر جملـة منهـا فـي: مصنـف عبـد الـرزاق 362/3، ومصنـف ابـن أبـي شـيبة   (2(
528/15، وسـنن الدارمـي 895/2، والـدر المنثور 334/5-336. وذكر شـيخ 
الإسـام فـي »مناظـرة الواسـطية« 174/3: أن الحافـظ أبـا الفضـل بـن ناصـر، 
والحافـظ أبـا عبـد اللـه المقدسـي جمعـا مـا فـي ذلـك مـن الآثـار عـن النبي ^، 

والتابعيـن. والصحابـة، 
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لأنـه قـرب قيـام السـاعة يُقبـض المؤمنون، فـا يبقى في الأرض أحـد يقول: 
اللـه الله)1).

وهـذا معنـى قـول أهـل السـنة: وإليـه يعـود. إذًا: القـرآن هـو كام اللـه 
حقيقـة لا مجـازًا، والذيـن ينفـون الـكام عـن اللـه مطلقًـا يقولـون: إنـه ليـس 
كام اللـه حقيقـة بـل إضافتـه إليـه مـن قبيـل إضافـة المخلـوق إلـى خالقـه.

يقـول الشـيخ: »ولا يجـوز إطـلاق القـول بأنـه حكايـة عـن كلام اللـه أو 
عبـارة«: هـذه إشـارة إلـى مذهـب الأشـاعرة، فالأشـاعرة يقولـون: إن كام 
اللـه معنـى واحـد نفسـي قديـم قائـم بالرب ليـس بحرف ولا صـوت، وأما ما 
يسـمعه المائكـة، أو يسـمعه الأنبيـاء، أو هـذا القـرآن، أو غيـره مـن الكتـب، 
هـذه الألفـاظ عبـارة أو حكايـة قـد يعبرون بهـذا أو هذا، وقولهـم: عبارة أي: 
تعبيـر عـن كام اللـه ليـس القـرآن كام اللـه حقيقـة، بـل هـو مجـاز، تعالـى 
اللـه عمـا يقـول الجاهلـون والغالطـون علـوًا كبيرًا، إنهـم بذلك يشـبهون الله 
بالأخـرس الـذي تكـون فـي نفسـه المعانـي، ويعبـر عنهـا مـن يفهـم إشـارته 

عـن المعنـى الـذي فهمـه منه.

ولهـذا أشـار الشـيخ إلـى بطـان قـول هـؤلاء بقولـه: »ولا يجـوز إطلاق 
القـول بأنـه حكايـة عـن كلام اللـه أو عبـارة«: لا بـل هـو كام اللـه حقيقـة، 
والـكام إنمـا يُضـاف إلـى مـن قالـه مبتدئًـا لا إلـى مـن قالـه مبلغًا مؤديًـا، فا 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  يقـال: إن القـرآن كام محمـد، هـذا قـول الكفـار ﴿ڤ 
]المدثـر[، لا يقـال: إنـه كام محمـد ^، أو كام بشـر، أو إنـه كام جبريـل؛ 

روى مسـلم )148( عـن أنـس  عن النبـي ^: »لا تقوم السـاعة حتى لا يقال   (1(
فـي الأرض: اللـه اللـه«. وفـي روايـة: »لا تقوم السـاعة على أحـد يقول: اللـه الله«.
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لأن الـكام وإن كان جبريـل قـد بلَّغـه ومحمـد ^ قـد بلغـه، وقـد أضيـف 
ڻ﴾ كلمة رسـول تنبـئ أن إضافة القول  إليهمـا القـرآن بلفـظ القول ﴿ڻ 
ڻ﴾، وقـد أضيـف إلـى جبريـل كمـا في  ڻ  للرسـول إضافـة تبليـغ ﴿ڻ 
ۀ﴾ ]التكويـر[، وأضيف إلـى محمد ^ وهو  ۀ  ڻ  ڻ  آيـة التكويـر ﴿ڻ 

ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  الرسـول البشـري في سـورة الحاقة ﴿ڀ 
]الحاقـة[. ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

وهـذا يمنـع أن يقـال: إنه قول جبريـل ابتداء؛ ابتدأه جبريـل، أو أنه ابتدأه 
محمـد؛ لأنـه قـد أضيـف إليهمـا، فـا يجـوز أن يكـون كل منهمـا ابتـدأه، كا 
بـل كلٌ منهمـا بلغـه، فإضافـة القـرآن إلـى جبريـل الرسـول مـن المائكـة، أو 
إلـى محمـد وهـو الرسـول مـن البشـر إضافـة تبليـغ كمـا ينبـئ عـن ذلـك لفظ 

رسـول، إذًا: الـكام ليـس كامـه، بل كام مرسِـلِه.

ولهـذا جـاء التنصيـص علـى أنـه كام اللـه، وقـد أجمـع أهل السـنة على 
أن القـرآن كام اللـه؛ لأن مـن ينفـي أن يكـون القـرآن كام اللـه حقيقـة، وأنه 
مخلـوق إنمـا يقـول ذلـك بنـاء علـى أصلـه الفاسـد، وهـو أن اللـه لا يتكلـم 
تعالـى اللـه عـن ذلـك علـوًا كبيـرًا، وتقـدم)1) أن نفـي الـكام عـن اللـه تنقص 
لـرب العالميـن، وأن اللـه بيَّـن لبنـي إسـرائيل بطـان إلهيـة العجـل بأنـه لا 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  يتكلـم، ﴿ھ 
ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

]الأعراف[ .

]ص 139[.  (1(
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وختـم الشـيخ هذا الفصل بقولـه: »فالقرآن هو كلام اللـه حروفه ومعانيه 
ليـس كلام اللـه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف«:

القـرآن ليـس كام  الـكام مطلقًـا يقولـون:  نفـاة  والجهميـة والمعتزلـة 
اللـه حروفـه ومعانيـه، بـل الـكل مخلـوق، وأمـا الأشـاعرة فيقولـون: المعنى 
كام اللـه، أمـا الحـروف فهـي مُعبَّرٌ بها عن تلـك المعاني، والحـق أن القرآن 
ڀ﴾ هذه الآية تكلم  پ  پ  پ  كام اللـه حروفـه ومعانيـه، ﴿پ 
اللـه بهـا كيـف شـاء، وتلقاهـا عنـه الرسـول الكريـم جبريـل ، وبلغهـا 

للرسـول الكريـم مـن البشـر محمد ^.

وهكــذا، فالقــرآن كلــه مــن اللــه حقيقــة حروفــه ومعانيــه، وهكــذا ســائر 
الكتــب المنزلــة هــي كامــه  ـ يعنــي ـ: قبــل التحريــف، فقــد أنــزل 
ــرَن اللــه فــي  اللــه علــى موســى التــوراة، وأنــزل الإنجيــل علــى عيســى، وقَ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ــى: ﴿ڀ  ــه تعال ــة بقول ــب الثاث ــن الكت ــه بي كتاب
ڤ﴾ ]آل عمران[،  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

أي: هــذا الكتــاب.

نـه الشـيخ  تقريـرًا  هـذا مـا يتعلـق بهـذا الفصـل، وهـو فصـل ضمَّ
وافيًـا للمذهـب الحـق ـ مذهـب أهـل السـنة والجماعـة ـ فـي القـرآن، وهـو 

الباطلـة. للمذاهـب  منـافٍ 

/////
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من الإيمان بالله وراله:
الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

  
وقـد دخـل أيضًـا فيمـا ذكرنا مـن الإيمان بـه وبكتبـه وبرسـله الإيمان 
بـأن المؤمنيـن يرونـه يـوم القيامـة عَيانًـا بأبصارهـم كمـا يـرون الشـمس 
صحـوًا ليـس دونهـا سـحاب، وكمـا يرون القمـر ليلـة البـدر ولا يضامون 
فـي رؤيتـه، يرونـه سـبحانه وهـو)1) فـي عَرصـات القيامـة، ثـم يرونـه بعـد 

. دخـول الجنـة كمـا يشـاء اللـه
  

وهـذا فصـل عقـده الشـيخ لمسـألة الرؤيـة لمزيـد العناية بها؛ لأن مسـألة 
الرؤيـة ممـا اتسـع فيهـا الـكام، وعظم فيهـا الاشـتباه والاضطراب.

فبيَّـن الشـيخ أنـه قـد دخـل فيمـا ذكرنـاه مـن الإيمـان باللـه وكتبه ورسـله 
واليـوم الآخـر ـ دخـل في هـذه الأصول الإيمـان ـ بأن المؤمنيـن يرون ربهم 
يـوم القيامـة عيانًا بأبصارهم، ليسـت رؤيـة قلبية كما يقـول المحرفون، لا بل 
عيانًـا بأبصارهـم، والدليـل على هـذا نصـوص الكتاب،والسـنة المتواترة)2)، 

وإجمـاع سـلف الأمـة، فهي قضيـة تضافرت عليهـا الأدلة.

في )م(: وهم.  (1(
انظر: ]ص 172[.  (2(
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  يقـول الشـيخ: »يرونه وهم في عَرَصات القيامـة« يعني: يرونه
الجنـة كمـا  القيامـة ومواقفهـا، ويرونـه كذلـك بعـد دخولهـم  فـي سـاحات 
بـه  مـا صرحـت  حـدود  فـي  إلا  نحـدد  لا  ومكانًـا،  وزمانًـا،  كيفيـة،  يشـاء: 

النصـوص الثابتـة مـن الكتـاب أو مـن السـنة الصحيحـة.

ذكـر  سـبق  التـي  ـ  المسـائل  هـذه  لبعـض  عقـد  الشـيخ  أن  فالمقصـود 
فـرق  بيـن  فيهـا  والخـاف  الـكام  كثـر  مسـائل  لأنهـا  فصـولًا؛  ـ  أدلتهـا)1) 

ومخالفيهـم. ـنة  السُّ أهـل  وبيـن  الأمـة، 

/////

]ص 147 و171[.  (1(
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الإيمان باليوم الآخر وما يدخل تيه

أهوال الناس بعد الموت، وبعد البعث

  
ومـن الإيمـان باليـوم الآخـر: الإيمـان بـكل ما أخبـر به النبـي ^ مما 
يكـون بعـد المـوت؛ فيؤمنـون بفتنـة القبـر، وبعذاب القبـر، وبنعيمـه. فأما 
الفتنـة: فـإن النـاس يفتنـون فـي قبورهـم، فيقـال للرجـل: مـن ربـك؟ ومـا 
ڄ﴾ ]إبراهيم: 27[،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  دينـك؟ ومن نبيك؟ فــ﴿ڤ 
فيقـول: المؤمـن الله ربي، والإسـلام دينـي، ومحمد نبيي. وأمـا المرتاب 
النـاس يقولـون شـيئًا فقلتـه، فيضـرب  آه آه)1) لا أدري سـمعت  فيقـول: 
بمرزَبَـة مـن حديـد فيصيـح صيحـة يسـمعها كل شـيء إلا الإنسـان، ولـو 
سـمعها الإنسـان لصعـق)2)، ثـم بعـد هـذه الفتنـة إمـا نعيـم، وإمـا عـذاب 

هكـذا هنـا، وفـي المسـند وأبـي داود: »هاه هـاه«، وعنـد البقيـة: »لا أدري« كما في   (1(
. يج لتخر ا

فــي  خزيمــة  ابــن  وصححــه   ،)4753( داود  وأبــو   ،287/4 أحمــد  رواه   (2(
 ــر ــند عم ــار« ـ مس ــب الآث ــي »تهذي ــر ف ــن جري ــد« ص119، واب »التوحي
491/2 ـ، والحاكــم 37/1، والبيهقــي فــي »إثبــات عــذاب القبــر« ص39، مــن 
حديــث البــراء  مطــولًا، وصححــه أيضًــا ابــن القيــم فــي »الــروح« ص88، 
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إلـى يـوم القيامـة الكبـرى، فتُعـاد الأرواح إلـى الأجسـاد، وتقـوم القيامـة 
التـي أخبـر اللـه تعالـى بهـا فـي كتابـه ]و[)1) علـى لسـان رسـوله وأجمـع 
عليهـا المسـلمون، فيقـوم النـاس مـن قبورهـم لـرب العالميـن حفـاة عراة 
الموازيـن  وتنصـب  العـرق،  ويلجمهـم  الشـمس،  منهـم  وتدنـو  غـرلًا، 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  العبـاد  أعمـال  فيهـا  فيـوزن 
ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
]المؤمنـون[، وتنشـر الدواويـن وهـي صحائف الأعمـال فآخذٌ كتابـه بيمينه، 

ں  وآخـذ كتابـه بشـماله، أو مـن وراء ظهـره كمـا قـال سـبحانه: ﴿ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

.]1/30[ ]الإسـراء[  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
  

ـر بهـا  الإيمـان باليـوم الآخـر هـو أحـد أصـول الإيمـان السـتة التـي فسَّ
النبـي ^ الإيمـان، وهـو الأصـل الخامس: الإيمـان باليوم الآخـر، أو بتعبير 

آخـر: الإيمـان بالبعـث بعـد المـوت.

بـه  جـاءت  ممـا  كثيـرة  أشـياء  الآخـر  باليـوم  الإيمـان  فـي  ويدخـل 
النصـوص، فـكل مـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه، أو أخبـر بـه رسـوله ^ ممـا 

الآخـر. باليـوم  الإيمـان  فـي  داخـل  فهـو  المـوت  بعـد  يكـون 

و»إعـام الموقعيـن« 1/  1، و»تهذيـب السـنن«  / 19، وقـواه ابـن تيميـة ونقل 
عـن جماعـة تصحيحه. شـرح حديـث النـزول ص2 2-  2.

زيادة من )م(.  (1(
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البـرزخ، والـدار  الدنيـا ـ وهـي دار العمـل ـ ودار  فالـدور ثـاث: دار 
الآخـرة ـ وهُمـا دارا جـزاء ـ.

فتنـة  مـن:  والسـنة  الكتـاب  نصـوص  عليـه  دلـت  بمـا  الإيمـان  فيجـب 
الكبـرى؛ فـإن  القيامـة  القبـر، وعذابـه، ونعيمـه، ومـا يكـون بعـد ذلـك مـن 

قيامتـان: القيامـة 

قيامـة صغـرى: وهـي الموت الـذي يكون بـه الانتقال مـن دار الدنيا إلى 
البرزخ. دار 

وقيامـة كبـرى: وهـي التـي أخبـر اللـه تعالـى بهـا في كتابـه، وعلى لسـان 
رسـوله ^، وأجمـع عليهـا المسـلمون.

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ــى يبعــث الأمــوات مــن قبورهــم ﴿ٺ  ــه تعال فإن
ــه ونعيمــه: أحــوال  ــر وعذاب ــة القب ڤ﴾ ]الحــج[، وفتن ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
مــن أحــوال دار البــرزخ. ومعنــى البــرزخ: الحاجــز بيــن الدنيــا، والــدار 
بيــن  مــا  وهــو:  ]المؤمنــون[،  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  الآخــرة ﴿ۋ 

ــى البعــث. المــوت إل

وقـد دلَّ القـرآن، والسـنة المتواتـرة)1) علـى فتنـة القبـر وعذابـه. والفتنة: 
الابتـاء، والمـراد بفتنـة القبـر: سـؤال الملكيـن: منكـر ونكيـر للميـت »فـإن 
الميـت إذا وضـع فـي قبره وتولى عنـه أصحابه أتـاه ملكان فيقعدانه ويسـألانه 

يقـولان لـه: مـن ربك؟ ومـا دينـك؟ ومـن نبيك؟«.

انظـر: إثبـات عـذاب القبـر، والـروح ص97، وأهـوال القبـور ص 43، وقطـف   (1(
.)109( رقـم  ص294  الأزهـار 
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فأمـا المؤمـن فيقـول: ربـي اللـه، ودينـي الإسـام، ونبيـي محمـد، وأمـا 
ڦ  ڦ  ڦ  الكافـر فيتلجلـج ويحـار، فيقول: هـاه هاه لا أدري فــ﴿ڤ 
ذكـر  كمـا  چ﴾،  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

 فـي كتابـه، فهـذه الآيـة فسـرت التثبيـت فـي القبـر ﴿ڤ  ذلـك 
﴾ بالاسـتقامة على الإسـام حتى  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ﴾ بالتثبيـت عنـد فتنـة القبـر. المـوت ﴿ڃ 

وقـد صـحَّ عـن النبـي ^ أنـه قـال: »إنـه أُوحـي إلـى أنكـم تفتنـون فـي 
قبوركـم مثـل أو قريبًـا مـن فتنـة المسـيح الدجـال: فيؤتـى أحدكـم فيقـال: مـا 
علمـك بهـذا الرجـل؟ فأمـا المؤمـن فيقـول: هـو محمـد رسـول اللـه جاءنـا 
قـد  نـم صالحًـا  فيقـال  ثلاثًـا،  واتبعنـا هـو محمـد  فأجبنـا  والهـدى  بالبينـات 
علمنـا إن كنـت لموقنًـا بـه، وأمـا المنافـق فيقـول: لا أدري سـمعت النـاس 

بالسـؤال. تمتحنـون  يعنـي  . تفتنـون:  فقلتـه«)1) شـيئًا؛  يقولـون 

وبعـد هـذه الفتنـة إمـا نعيـم وإمـا عـذاب، ومـن عـذاب الشـقي أنـه إذا 
تحيَّـر فـي الجـواب، وقـال: سـمعت النـاس يقولـون شـيئًا فقلـتُ، يُـوكل بـه 
مـن يضربـه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسـمعها كل شـيء إلا الإنسـان، 

ولـو سـمعها الإنسـان لصعـق.

ا منهـا ولا يدرون  وهـذه الأمـور تجري فـي القبـور، والناس قريبـون جدًّ
شـيئًا عنهـا، فهـي من علـم الغيـبِ، والإيمانُ بهـا من الإيمـان بالغيب.

. رواه البخاري )86(، ومسـلم )905(، من حديث أسماء  (1(
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وقـد جـاء فـي الصحيحيـن)1) حديـث صاحبـي القبريـن، وأن الرسـول 
ولا  تعذيبهمـا،  عـن  يـدرون  لا  معـه  والصحابـة  يعذبـان،  بأنهمـا  أخبـر   ^
عـن سـبب تعذيبهمـا، ومـن حكمـة اللـه أنـه سـتر أحـوال القبـور، وأهوالهـا، 
وعـذاب المعذبيـن فيهـا، وقد جـاء عن النبي ^ أنه قال: »لـولا أن لا تدافنوا 

لدعـوت اللـه أن يُسـمعكم مـن عـذاب القبـر مـا أسـمع«)2).

ولـو سـمع النـاس مـا في القبـور لمـا اسـتطاعوا المُقـام، ولما طـاب لهم 
عيـش، ولمـا تدافنـوا، ولفـرَّ النـاس وهاموا علـى وجوههم.

فالقبـور فيهـا أمـور وخطـوب؛ ولهذا جاءت الاسـتعاذة باللـه من عذاب 
القبـر، ومـن فتنـة القبـر في كثيـر من النصـوص، وانظـروا كيف أوصانـا النبي 
^ أن نسـتعيذ باللـه مـن هـذه الأخطـار العظيمة فـي كل صاة بعد التشـهد.

يقـول:  أربـع  مـن  باللـه  فليسـتعذ  أحدكـم  تشـهد  النبـي ^: »إذا  قـال 
اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن عـذاب جهنـم ومن عـذاب القبـر ومـن فتنـة المحيا 

والممـات ومـن شـر فتنـة المسـيح الدجـال«) ).

ولو كُشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان بذلك؛ 
لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب، فهذا هو الذي فيه الفضل، ويتبين 

پ  پ  ٻ  ٻ  تعالى: ﴿ٻ  قال  الجاحد  الكافر  من  المصدق  المؤمن  فيه 
ٺ﴾ الآية ]البقرة[. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

. رواه البخاري )216(، ومسـلم )292(، من حديث ابن عباس  (1(
. رواه مسلم )2868(، من حديث أنس  (2(

. من حديث أبي هريرة ، رواه البخاري )1377(، ومسلم )588( ـ واللفظ له ـ  ( (
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ولهـذا إذا عايـن الإنسـان مصيـره انغلـق عليـه بـاب التوبـة، فاللـه يقبـل 
توبـة العبـد مـا لـم يغرغـر، ويقبـل توبـة التائبيـن مـا لـم ييئسـوا مـن الحيـاة، 

ۋ  المكذبيـن ﴿ۋ  مـن  الهالكيـن  عـن  اللـه  أخبـر  كمـا  العـذاب  ويعاينـوا 
ئە  ئە  ئا  ئا ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

]غافـر[. ی﴾ 
إذًا؛ فمـن أصـول أهـل السـنة الإيمـان بفتنة القبـر، وعذاب القبـر، ونعيم 
الزنادقـة)1)،  الماحـدة  وأنكـره  المبتدعـة،  بعـض  ذلـك  أنكـر  القبـر، وقـد 
بمـا  إلا  يؤمنـون  فيهـا شـيئًا، فـا  نـرى  القبـور لا  فيقولـون: هـذه  ويلبسـون 
تدركـه حواسـهم. وهـذا ضـال بيِّـن، فكـم مـن الأمـور الموجـودة القريبـة 

منـا ولا ندركهـا؟

أليس الإنسان قد وكل الله به مائكة من حوله يكتبون أعماله ويحفظوه 
ولا يحس بهم؟

بـل إن مائكـة المـوت مائكـة الرحمـة أو مائكـة العـذاب حيـن نـزع 
الـروح أقـرب إلـى الإنسـان مـن أهلـه، وهـم لا يـدرون.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 
الإيمـان  مـن  بهـا  الإيمـان  القبـور  فأحـوال  ]الواقعـة[،  چ﴾  چ  چ  چ 
بالغيـب، ولا يصـح أن يكـون عنـد المسـلم أدنـى شـك لكونـه لا يـرى شـيئًا 

ولا يحـس بـه.

الروح ص105، ورد عليهم في ص 111.  (1(
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وقـد يكشـف اللـه لبعـض النـاس شـيئًا مـن أحـوال القبـور كمـا تواتـرت 
أو  مسـموعة،  أمـور  إمـا  أشـياء:  النـاس  لبعـض  أحيانًـا  فيُكشـف  الأخبـار، 

مرئيـة)1). أمـور 

ــة  ــى القيام ــم إل ــي أحواله ــم، وف ــي قبوره ــاس ف ــى الن ــك يبق ــد ذل وبع
الكبــرى التــي أخبــر اللــه بهــا فــي كتابــه، وعلــى لســان رســوله ^، وأجمــع 
عليهــا المســلمون، فالقيامــة البعــث بعــد المــوت، فالإيمــان بهــا مــن أصــول 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ــر ﴿ے  ــو كاف ــث فه ــر البع ــن أنك ــان، وم الإيم
فــي  البعــث  عــن  والحديــث  ۇٴ﴾ ]التغابــن:  [،  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ــر، وواســع. ــوع، وكثي ــل، ومســتفيض، ومتن ــرآن طوي الق

قـال المؤلـف: »يقـوم النـاس مـن قبورهـم« هـذه القيامـة الكبـرى، تُعـاد 
الأرواح إلـى الأجسـاد، ويُجمـع شـتات الأبـدان، يجمـع مـا تمـزق وتفـرق 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ويُعـاد خلقًـا جديـدًا ﴿پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
والعظـام  المتمزقـة  والأوصـال  المتفرقـة  فالأجـزاء  ]ق[،  ڄ﴾  ڄ  ڄ 
النخـرة يجمعهـا ربـك، وينشـئها نشـأة أخـرى، ويعيـد الأرواح نفسـها إلـى 
تلـك الأبـدان التـي ينشـئها اللـه نشـئًا جديـدًا، فتتشـقق عـن النـاس قبورهـم، 
ھ﴾ ]ق: 44[، تتشـقق الأرض كمـا تتشـقق عـن النبات،  ھ  ہ  ﴿ہ 
يدفـن البـذر فـي الأرض فتنمـو هـذه البـذور فتنشـق عنهـا الأرض، فتخضـر 
مـن  وإخراجهـم  الأمـوات  إحيـاء  شـبه  واللـه  والثمـار،  الأشـجار  وتخـر  

انظـر: مجمـوع الفتـاوى 296/4، و376/24، وشـرح حديث النـزول ص399،   (1(
والـروح ص119، وأهـوال القبـور ص61.
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ئە  ئا  ئا  ى  ى  موتهـا ﴿ې  بعـد  الأرض  بإحيـاء  قبورهـم 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
﴿ٱ  الأخـرى  الآيـة  وفـي  ]الحـج[،  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ﴾ ]فصلـت[، وهـذا المعنـى فـي القـرآن كثير. ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ولا  مكتسـين،  ولا  منتعليـن،  غيـر  أي  غـرلًا«:  عـراة  »حفـاة  ويكونـون 
ڄ﴾ ]الأنبيـاء: 4 1[، ولمـا أخبـر الرسـول  ڄ  ڦ  ڦ  مختونيـن ﴿ڦ 
^ بذلـك، سـألته أم المؤمنيـن عائشـة: الرجـال والنسـاء ينظـر بعضهـم إلـى 
بعـض؟! قال الرسـول ^: »يا عائشـة إن الأمر أشـد مـن أن يهمهم ذلك«)1).

وذكـر الشـيخ جملـة ممـا يكـون يـوم القيامـة فمـن ذلـك: دنـو الشـمس 
مـن رؤوس الخائـق، كمـا جـاء بذلـك الحديـث الصحيـح: »فيكـون النـاس 
علـى قـدر أعمالهـم فـي العـرق؛ فمنهـم مـن يكـون إلـى كعبيـه، ومنهـم مـن 
يكـون إلـى ركبتيـه، ومنهـم مـن يكون إلـى حقويـه، ومنهم مـن يلجمـه العرق 
الحيـاة  هـذه  فـي  كطبيعتهـم  وطبيعتهـم  خِلقتهـم  كانـت  ولـو  إلجامـا«)2). 
لأحرقتهـم الشـمس، لكـن حيـاة الآخـرة خلقـت للبقـاء، وإذا ردت الأرواح 

ا لا انفصـال، ولا فـراق بعـده. إلـى الأبـدان فإنهـا تـرد ردًّ

رواه البخاري )6527(، ومسلم )2859(.  (1(
. رواه مسـلم )2864(، من حديث المقداد بن الأسود  (2(
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وممـا يكـون يـوم القيامـة: نصـب الموازيـن، ووزن الأعمـال ﴿ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

]الأنبيـاء[. ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
والآيـات فـي هـذا المعنـى كثيرة، وكـذا نصوص السـنة الدالـة على وزن 

الأعمال)1).

وكذلـك نشـر الدواويـن، وهـي: صحائـف الأعمـال، والآيـات فـي هذا 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  كثيـرة ذكـر الشـيخ منهـا قولـه تعالـى: ﴿ں 
عملَـه،  ألزمنـاه  أي:  ]الإسـراء[،   ﴾ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ونصيبُـه فـي عنقـه مـازم له.

﴾ كتابًـا حقيقيًّـا الله أعلم بكيفيته. ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

ڇ﴾ ]التكوير[. ڇ  ڇ  ﴾ أي: مفتوحًـا ﴿چ  ھ  ﴿ھ 

ے﴾ كتـاب قد أُحصي على الإنسـان فيه كل صغير وكبير. ﴿ھ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
]الكهـف: 49[، ﴿ٿ  ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]القمـر[. ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ 
باليـوم  الإيمـان  فـي  داخـل  وهـو  بـه،  الإيمـان  يجـب  ممـا  هـذا  فـكل 
وعـذاب  القبـر،  فتنـة  مـن  بـه  الرسـول ^  أخبـر  مـا  بـكل  الإيمـان  الآخـر، 
القبـر، ونعيـم القبـر، والبعـث بعـد المـوت، وقيام النـاس من قبورهـم حفاة، 

انظر: التذكرة 715/2، وفتح الباري538/13.  (1(
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ودنـو الشـمس، ونصـب الموازيـن، ووزن الأعمـال، ونشـر الدواويـن، كل 
هـذا ممـا يجـب الإيمـان بـه، وأهـل السـنة والجماعة يؤمنـون بهـذا كله؛ لأن 
منهجهـم ومذهبهـم قائـم علـى الإيمـان بـكل مـا أخبـر الله بـه في كتابـه، وما 
أخبـر بـه رسـوله ^ لا يعارضـون شـيئًا مـن ذلـك بعقولهـم، أو بعقـل فـان، 
أو بـآراء فلسـفية، أو جـدل كامـي، بـل مذهبهـم قائـم علـى التسـليم لخبـر 
اللـه سـبحانه، وخبـر رسـوله ^ يؤمنـون بذلـك كلـه كمـا جـاء عـن الإمـام 
الشـافعي  أنـه قـال: آمنـت باللـه، وبمـا جـاء عـن اللـه علـى مـراد اللـه، 
وآمنـت برسـول اللـه، وما جاء عن رسـول اللـه على مراد رسـول الله ^)1).

وأهـل البـدع وإن أقـروا بالبعـث فإنهـم يقولـون أقـوالًا تخالـف موجـب 
النصـوص، وينكـرون بعـض مـا ورد فـي السـنن مثـل مـن ينكـر الميـزان)2).

فأهـل السـنة والجماعـة يؤمنـون بـكل مـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه وأخبر 
بـه رسـوله ^، والإيمـان بهذه الأمـور كله داخل فـي الإيمـان باليوم الآخر.

/////

لمعـة الاعتقاد ص8، ومجموع الفتاوى 2/4 و354/6.  (1(
)2) كالمعتزلة، انظر: مقالات الإساميين ص2 4، ودرء تعارض العقل والنقل  / 4  

ـ وذكر أنه قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين ـ، وفتح الباري  1/   .
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محاابة الله للخلائق

  
ويحاسـب اللـه الخلـق، ويخلـو بعبـده المؤمـن، فيقرره بذنوبـه، كما 
وصـف ذلـك فـي الكتـاب والسـنة، وأمـا الكفـار؛ فلا يحاسـبون محاسـبة 
مـن تـوزن حسـناته وسـيئاته، فإنهم لا حسـنات لهـم، ولكن تعـد أعمالهم 

وتحصـى، فيوقفـون عليهـا، ويقـررون بها، ويجـزون بها.
  

وممـا يكـون يـوم القيامةِ مـن الأمـورِ العظيمةِ الحسـابُ، فيـوم القيامة له 
أسـماء كثيـرة منهـا: يـوم الفصـل، ويوم النشـور، ويـوم التـاق، ويـوم التناد، 

ويـوم الحسـابِ، والحسـابُ مـن أعظم ما يكـون يـوم القيامة.

يحاســب اللــه الخائــق، وهــو ســريع الحســاب، وهــو أســرع الحاســبين 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ   
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڭ﴾ ]الانشــقاق[، فمــن النــاس مــن  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ــش الحســاب. ــن يناقَ يحاســب حســابًا يســيرًا، ومنهــم مَ
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ب، فقالـت أم المؤمنين عائشـة  وقـد قـال ^: »مـن نُوقِـشَ الحسـاب عُذِّ
يُحَاسَـبُ  فَسَـوْفَ  بيَِمِينـِهِ  كتَِابَـهُ  أُوتـِيَ  مَـنْ  ـا  فَأَمَّ يقـول:  اللـه  أليـس   :

حِسَـابًا يَسِـيرًا؟ قـال: ذلـك العـرض«)1).

حسـاب المؤمـن الـذي غفـر الله لـه ذنوبـه إنما هو عـرض أعمالـه عليه؛ 
بعبـده  ويخلـو  الخلـق،  اللـه  »يحاسـب  الشـيخ:  بقـول  هـذا  إلـى  ويسترشـد 

المؤمـن فيقـرره بذنوبـه« إلـى آخـره.

وقول الشـيخ: »كما وصف ذلك في الكتاب والسـنة«:

هـذه الكلمـة عامة وهي: إشـارة إلـى دليل قوله: »ويحاسـب اللـه الخلق 
ويخلـو بعبـده المؤمـن«: فمـن أمـور الحسـاب مـا دلَّ عليـه القـرآن، كمـا فـي 
إنمـا  الثانيـة  والفقـرة  السـنة،  عليـه  دلَّـت  مـا  ومنهـا  ذكرتُهـا،  التـي  الآيـات 
جـاءت بهـا السـنة، فالرسـول ^ أخبـر »أن اللـه يدنـي عبـده المؤمـن حتـى 
يضـع عليـه كنفـه فيقـرره بذنوبـه، ثـم يقـول له: إنـي سـترتها عليك فـي الدنيا، 

وأنـا أغفرهـا لـك اليـوم«)2).

حسناته  توزن  من  محاسبة  يحاسبون  فلا  الكفار  »وأما  الشيخ:  يقول 
يحاسبون  لا  لهم؛  حسنات  لا  ولكونهم  لهم«:  حسنات  لا  لأنه  وسيئاته؛ 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأن من له حسنات وسيئات توزن أعماله؛ 

فقد ترجح الحسنات فينجو، وقد ترجح السيئات، فيستوجب العذاب.

رواه البخاري )    (، ومسـلم )   2).  (1(
. رواه البخاري )    (، ومسـلم )   2(، من حديث ابن عمر  (2(
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تـوزن  مـن  محاسـبة  يحاسـبون  فـلا  الكفـار  »وأمـا  الشـيخ:  وقـول 
بهـا  حسـناته... ولكـن تعـد أعمالهـم وتحصـى فيوقفـون عليهـا، ويقـررون 
ويجـزون بهـا«: كأن هـذه العبـارة تُشْـعِر بـأن أعمالهـم لا تـوزن)1)، والقـرآن 
ظاهـره ـ واللـه أعلـم ـ أن الكفـار توزن أعمالهـم؛ فتخف موازينهـم قال الله 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ   :
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
فالذيـن  متعـددة،  القـرآن  فـي  هـذا  ونظائـر  الآيـات،  ]المؤمنـون[  بى﴾  بم 

ڀ  ڀ  تخـف موازينهـم؛ يبـوؤون بالشـقوة، وهـم الذيـن يقولـون: ﴿ڀ 
ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
]المؤمنـون[  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  لهـم: ﴿ڤ  تعالـى  اللـه  فيقـول  ]المؤمنـون[، 
نعـوذ باللـه مـن جهـد البـاء، ودرك الشـقاء وسـوء القضـاء، نعـوذ باللـه مـن 

مصيـر أهـل الشـقاء.

/////

انظـر: التذكرة 2/ 2 ، وفتح الباري  1/   .  (1(



212

وجوب الإيمان بالحوض والصراط

  
وفـي ]عَرصـة[)1) القيامـة الحـوض المـورود لمحمـد ^ مـاؤه أشـد 
بياضًـا مـن اللبـن، وأحلـى مـن العسـل، آنيتـه عـدد نجـوم السـماء، طولـه 

شـهر، وعرضـه شـهر، مـن يشـرب منـه شـربة لـن يظمـأ بعدهـا أبـدًا.

الجنة  بين  الذي  الجسر  وهو  ـ  جهنم  متن  على  منصوب  والصراط 
كلمح  يمر  من  فمنهم  أعمالهم،  قدر  على  عليه  الناس  يمر  ـ  والنار 
يمر  يمر كالريح، ومنهم من  يمر كالبرق، ومنهم من  البصر، ومنهم من 
كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يَعْدو عدْوًا، 
يخطف  من  ومنهم  زحفًا،  يزحف  من  ومنهم  مشيًا،  يمشي  من  ومنهم 
بأعمالهم،  الناس  تخطف  كلاليب  عليه  الجسر  فإن  جهنم،  في  فيلقى 
قنطرة  على  وقفوا  عليه،  عبروا  فإذا  الجنة،  دخل  الصراط  على  مر  فمن 
بوا ونُقوا أذن لهم  بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذِّ

في دخول الجنة.
  

في )م(: عرصات.  (1(
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وممـا يدخـل فـي الإيمـان باليـوم الآخـر ويجـب الإيمـان بـه: الحـوض 
لنبينـا ^ فقـد تواتـرت بـه السـنة)1) وأخبـر الرسـول ^، بوصفـه، ووصـف 
مائـه، ومسـاحته، ومـن ذلـك مـا ذكـره الشـيخ فـي أحـد الروايـات: »طولـه 
بيـن  مسـاحته »كمـا  تقديـر  أخـرى  روايـة  وفـي   ، شـهر«)2) وعرضـه  شـهر، 
أيلـة، وصنعـاء«) )، و»كمـا بيـن صنعـاء، والمدينـة«)4). وروايـات كثيـرة فـي 

مقـداره) ).

المقصـود أنـه حـوض عظيم، ومورد كريم ترد عليه هذه الأمة، ويشـرب 
منـه المؤمنـون الذيـن ثبتـوا فـي هذه الحيـاة على هـدى الله، واسـتقاموا على 
سـنة رسـوله ^، وهـذا الحـوض قـد ورد: »أن مـاءه أشـد بياضًـا مـن اللبـن، 
كنجـوم  وكيزانـه  وآنيتـه  المسـك،  ريـح  مـن  وأطيـب  العسـل،  مـن  وأحلـى 

السماء«) ).

كل هـذا يجـب الإيمـان به، وأهل السـنة يؤمنون بهـذا كلـه تصديقًا لخبر 
الصـادق المصـدوق ^، وهـذا مـن فضائـل نبينا فـإن الله تعالـى يظهر فضله 

قطـف الأزهار المتناثرة ص 29 رقم ) 11(، ونظم المتناثر ص 24 رقم )   ).  (1(
. رواه البخاري )9   (، ومسـلم )2292(، من حديث عبد الله بن عمرو  (2(

. رواه البخاري )    (، ومسـلم )   2(، من حديث أنس  ( (
. رواه البخاري )91  (، ومسـلم ) 229(، من حديث حارثة بن وهب  (4(

انظر أحاديـث الحوض في: البداية والنهاية 19/ 42-  4.  ( (
نحـو هـذا اللفـظ فـي البخـاري )9   (، ومسـلم )2292(، من حديث عبـد الله بن   ( (
عمـرو ، ومسـلم ) 24(، مـن حديـث أبـي هريـرة  ، و)   2(، مـن 

. و)1  2(، مـن حديـث ثوبـان ، حديـث أبـي ذر



214

وكرامتـه علـى سـائر الأنبيـاء بذلـك الحـوض، وبكثـرة الوارديـن عليـه، وإنـه 
ليـرد عليـه أقـوام يعرفهـم ^ فيختلجـون دونـه ويحـال بينهـم وبيـن الورود، 
بعـدك  أحدثـوا  مـا  تـدري  لا  إنـك  فيقـال:  أصحابـي«،  فيقـول: »أصحابـي 

فيقـول ^: »سـحقًا سـحقًا لمـن غيَّـر بعـدي«)1).

نعـوذ بالله من التغيير والتبديل والردة عن الإسـام.

يقـول الشـيخ: »في عرصـات القيامة الحـوض لنبينا«: عرصـات القيامة: 
مواقفها، وسـاحاتها.

وذكـره للحـوض فـي هـذا الموضـع يشـعر بأنـه يختـار أن الحـوض قبـل 
الصـراط، فـإن أهـل العلـم اختلفـوا فـي الحـوض هـل هـو قبـل الميـزان، أو 

بعـده؟ وهـل هـو قبـل الصـراط أو بعـده؟)2)

والمقصـود أن مـن عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة الإيمان بحـوض النبي 
^، وقـد أنكـر الحـوض بعـض طوائف المبتدعـة) )، ولا حجـة لهم في هذا 

الإنـكار إلا الاسـتبعاد الذي لا سـند لـه إلا قولهم:

عرصـات  فـي  يكـون  وكيـف  المسـاحة؟  بهـذه  الحـوض  يكـون  كيـف 
القيامـة؟

فنقول: الله تعالى على كل شـيء قدير.

رواه البخـاري )    و4   (، ومسـلم ) 229و2291(، مـن حديـث سـهل بـن   (1(
. سـعد وأبـي سـعيد الخـدري

التذكرة 2/2  ، وزاد المعاد  /2  ، وشـرح الطحاوية 2/1 2.  (2(
) ) في »الإبانة« للأشعري ص  : وأنكرت المعتزلة الحوض، وفي »الفتح« 11/  4: 

أنكره الخوار ، وبعض المعتزلة.
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وقـد ثبـت عـن النبـي ^ أنه قـال ـ في الحوض ـ: »يشـخب فيـه ميزابان 
مـن الجنـة«)1). وعـن أنـس  أن النبـي ^ قـال: »أتـدرون مـا الكوثـر؟ 
فقلنـا: اللـه ورسـوله أعلـم، قـال: فإنـه نهـر وعدنيه ربـي  عليه خيـر كثير 

هـو حـوض تـرد عليـه أمتـي يـوم القيامة آنيتـه عدد النجـوم«)2).

أي: أن شـراب هـذا الحـوض يُمـد مـن نهـر الكوثـر الـذي امتـن اللـه بـه 
علـى نبينـا محمـد ^ فـي الجنـة.

وممـا يجـب الإيمـان بـه ويدخـل فـي الإيمـان باليـوم الآخـر: الصـراط، 
وهـو: جسـر منصـوب علـى متـن جهنـم بيـن الجنـة والنـار يعبـر منـه النـاس 
بحسـب سـيرهم وثباتهـم علـى الصـراط الـذي نصبـه اللـه للعبـاد فـي هـذه 
الحيـاة الدنيـا؛ ففـي الدنيـا صـراط، وهـو: ديـن اللـه الـذي بعـث بـه رسـله، 
ودينـه هـو: الصـراط المسـتقيم، وهـو فـي حـق هذه الأمـة شـريعة محمد ^ 
فمـن كان علـى ديـن اللـه وصراطـه المسـتقيم أثبـت، وفـي سـيره أسـرع كان 
ۉ﴾ ]النبـأ[، فـ)الجـزاء مـن جنـس العمل(،  ۉ  علـى ذلـك كذلـك ﴿ۅ 
ولهـذا النـاس يمـرون عليـه منهـم: مـن يمـر كالبـرق سـرعة ـ وهكـذا حـال 
الجـواد،  كالفـرس  ومنهـم  كالريـح،  يمـر  مـن  ومنهـم  ـ،  الدنيـا  فـي  النـاس 
ومنهـم كـركاب الإبـل، ومنهـم مـن يعـدو عـدوًا، ومنهـم مـن يمشـي مشـيًا، 
ومنهـم مـن يزحـف زحفًـا، ومنهـم مـن لا يسـير، وعلـى الصـراط كاليـب 

. 1  2( عن ثوبان(و ، عن أبي ذر )رواه مسـلم، )   2  (1(
رواه مسلم )  4).  (2(



216

فـي  مُسـلَّم، ومكـدوس  الحديـث: »فنـاج  بأعمالهـم، وفـي  النـاس  تخطـف 
النـار«)1).

ويمـر النـاس علـى هـذا الصـراط، فمن عبـر تجـاوز الخطر ـ اللهـم نجنا 
مـن عذابـك يـوم لقائـك ـ ولهذا بيَّن الشـيخ أن مـن عبر الصـراط دخل الجنة 
مـن أول وهلـة دون أن يمسـه عـذاب، فأمـا الذيـن يعذبون فإنهـم لا يعبرون، 

بـل يسـقطون في النـار، وينالهـم العذاب. واللـه أعلم.

الصـراط أن هـذا  فـي  التـي وردت  النصـوص  بـه سـياق  والـذي يشـعر 
العبـور إنمـا يكـون لأهـل الإيمـان، وللمنتسـبين لأهـل الإيمـان، أمـا الأمـم 
الكافـرة كاليهـود والنصـارى وعبـاد الأوثـان فهـؤلاء ليسـوا ممـن يمـر علـى 
الصـراط ـ والعيـاذ باللـه ـ كمـا جـاء فـي الحديـث أن النـاس يحشـرون يـوم 
يعبـدون  كانـوا  مـا  فيتبعـون  تعبـد،  كانـت  مـا  أمـة  لتتبـع كل  فيقـال:  القيامـة 

فيلقـون فـي النـار دون أن يعبـروا علـى الصـراط)2).

روى البخـاري )9 4 (، ومسـلم )  1(، مـن حديـث أبي سـعيد  عـن النبي   (1(
^ أنـه قـال: »ثـم يضـرب الجسـر علـى جهنـم، وتحـل الشـفاعة، ويقولـون: اللهـم 
سـلم سـلم«، قيـل يـا رسـول اللـه: ومـا الجسـر؟ قـال: »دحـض مزلـة فيـه خطاطيـف، 
وكلاليـب، وحسـك تكـون بنجـد فيهـا شـويكة يقـال لهـا: السـعدان، فيمـر المؤمنون، 
كطـرف العيـن، وكالبـرق، وكالريـح، وكالطيـر، وكأجاويـد الخيـل والـركاب، فنـاج 

مسـلم، ومخـدوش مرسـل، ومكـدوس فـي نـار جهنـم..«. لفـظ مسـلم.
فـي حديـث أبـي سـعيد السـابق ـ والسـياق لمسـلم ـ: »إذا كان يـوم القيامـة أذن مـؤذن   (2(
ليتَّبـع كل أمـة مـا كانـت تعبـد فـلا يبقـى أحـد كان يعبـد غيـر الله سـبحانه مـن الأصنام 
والأنصـاب إلا يتسـاقطون فـي النـار حتـى إذا لـم يبـقَ إلا مـن كان يعبـد اللـه مـن بـر 
وفاجـر وغُبَّـرِ أهـل الكتـاب، فيدعـى اليهـود فيقـال لهم: مـا كنتـم تعبدون؟ قالـوا: كنا 
نعبـد عزيـر ابـن اللـه. فيقـال: كذبتـم مـا اتخـذ الله مـن صاحبة ولا ولـد فمـاذا تبغون؟ 
قالـوا: عطشـنا يـا ربنـا فاسـقنا فيشـار إليهـم ألا تـردون؟ فيحشـرون إلـى النـار كأنهـا
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المقصـود أنـه يجـب الإيمـان بالصـراط، وبمـا جـاء مـن عبـور النـاس، 
المـرور. فـي  وتفاوتهـم 

وإنـه لمثـال لحـال النـاس وسـيرهم على صراط هـذه الحيـاة فمنهم: من 
هـو مسـتقيم، ويسـير سـيرًا حثيثًـا مواصـاً ليلـه ونهاره إلـى الله مـا يَضيع من 

وقته شـيء، وآخـر دونه، فتأمـل واقعك.

فيقـال  النصـارى،  يدعـى  ثـم  النـار،  فـي  فيتسـاقطون  بعضًـا،  بعضهـا  يحطـم  سـراب 
لهـم: مـا كنتـم تعبـدون؟ قالـوا: كنـا نعبـد المسـيح ابـن اللـه، فيقـال لهـم: كذبتـم مـا 
اتخـذ اللـه مـن صاحبـة ولا ولـد، فيقـال لهـم: مـاذا تبغـون؟ فيقولـون: عطشـنا يـا ربنـا 
فاسـقنا، قـال: فيشـار إليهـم ألا تـردون؟ فيحشـرون إلـى جهنـم كأنهـا سـراب يحطـم 
بعضهـا بعضـا، فيتسـاقطون فـي النـار حتـى إذا لـم يبـق إلا مـن كان يعبـد اللـه تعالـى 
مـن بـر وفاجـر أتاهـم رب العالميـن  فـي أدنـى صـورة مـن التـي رأوه فيهـا 
قـال: فمـا تنتظـرون تتبـع كل أمـة مـا كانـت تعبـد، قالـوا: .. فارقنـا النـاس فـي الدنيـا 
أفقـر مـا كنـا إليهـم، ولـم نصاحبهـم فيقـول: أنـا ربكـم، فيقولـون: نعـوذ باللـه منك لا 
نشـرك باللـه شـيئًا ـ مرتيـن، أو ثلاثًـا ـ حتـى إن بعضهـم ليـكاد أن ينقلـب، فيقـول: هل 
بينكـم وبينـه آيـة فتعرفونـه بهـا؟ فيقولـون: نعـم، فيكشـف عـن سـاق؛ فـلا يبقـى مـن 
كان يسـجد للـه مـن تلقـاء نفسـه إلا أذن اللـه لـه بالسـجود، ولا يبقـى مـن كان يسـجد 
اتقـاء وريـاء إلا جعـل اللـه ظهـره طبقـة واحدة كلمـا أراد أن يسـجد خر علـى قفاه، ثم 
يرفعـون رؤوسـهم وقـد تحـول فـي صورتـه التـي رأوه فيها أول مـرة، فقال: أنـا ربكم، 

فيقولـون: أنـت ربنـا، ثـم يضـرب الجسـر علـى جهنـم..« الحديـثَ.
وفـي حديـث أبـي هريـرة  عـن النبـي ^ قـال: »يجمـع اللـه النـاس يـوم القيامة 
فيقـول: مـن كان يعبـد شـيئا فليتبعـه، فيتبـع مـن كان يعبد الشـمس الشـمس، ويتبع من 
كان يعبـد القمـر القمـر، ويتبـع مـن كان يعبد الطواغيـت الطواغيت، وتبقـى هذه الأمة 
فيهـا منافقوهـا، فيأتيهـم اللـه  فـي صـورة غيـر صورتـه التـي يعرفـون، فيقـول: 
أنـا ربكـم، فيقولـون نعـوذ باللـه منـك هـذا مكاننـا حتـى يأتينـا ربنـا، فـإذا جـاء ربنـا 
عرفنـاه، فيأتيهـم اللـه تعالـى فـي صورتـه التـي يعرفـون، فيقـول: أنـا ربكـم، فيقولـون: 
أنـا وأمتـي أول  أنـت ربنـا فيتبعونـه، ويضـرب الصـراط بيـن ظهـري جهنـم، فأكـون 
مـن يجيـز..« رواه البخـاري )  4 (، ومسـلم )2 1) ـ واللفـظ لـه ـ. وانظـر: فتـح 

البـاري 11/ 44[.
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والسـير فـي هـذه الحيـاة يكـون بسـير القلوب، وبسـير الأبـدان تبعًـا فيما 
يتطلـب ذلـك، وبعـد المـرور على الصـراط ـ والحديـث الآن عـن المؤمنين 
الذيـن عبـروا، وتجـاوزوا الخطـر ـ يوقـف النـاس علـى قنطـرة بيـن الجنـة 
والنـار قبـل الدخـول)1)، الإخـوةُ المؤمنـون الأحبـابُ يقتـص لبعضهـم مـن 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  بعـض الحقـوق التـي تكـون بينهـم فيذهـب الغـل ﴿ۋ 
ې﴾]الحجـر:  4[، حتـى لا يكـون لأحد على أحد شـيء، وهـذا غير المقاصة 
قـال: »أتـدرون  اللـه ^  رسـول  أن  هريـرة  أبـي  حديـث  فـي  جـاءت  التـي 
مـا المفلـس؟« قالـوا: المفلـس فينـا مـن لا درهـم لـه ولا متـاع. فقـال: »إن 
المفلـس مـن أمتـي يأتـي يـوم القيامـة بصـلاة وصيـام وزكاة، ويأتـي قـد شـتم 
هـذا، وقـذف هـذا، وأكل مـال هـذا، وسـفك دم هـذا، وضـرب هـذا؛ فيعطـى 
هـذا مـن حسـناته، وهـذا مـن حسـناته فـإن فنيـت حسـناته قبـل أن يُقْضـى مـا 

عليـه أخـذ مـن خطاياهـم فطرحـت عليـه ثـم طـرح فـي النـار«)2).

قـال الشـيخ: »فـإذا هذبوا ونقـوا« وكمل طيبهـم أذن لهم بدخـول الجنة، 
فيدخلونهـا طيبيـن قـد طابـوا فـي الدنيـا، وكمـل طيبهـم وتأهلـوا لدخول دار 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  الطيبيـن ﴿ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
يؤمنـون  والجماعـة  السـنة  فأهـل  ]الزمـر[،  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ومذهبهـم  فمنهجهـم  ويسـلمون،  الأخبـار،  فـي  جـاء  مـا  علـى  بالصـراط 

. رواه البخاري ) 244(، من حديث أبي سـعيد  (1(
رواه مسلم )1  2).  (2(
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قائـم علـى التسـليم للـه ورسـوله ^ لا يعارضـون شـيئًا بآرائهـم وأهوائهـم 
فـي  عقولهـم  يحكمـون  فإنهـم  الأهـواء  أهـل  وأمـا  ورأيـه،  فـان  ومعقـول 
أخبـار الرسـول ^ هـذا معقـول، وهـذا غيـر معقول، وهـذا كذا، وهـذا كذا.

/////
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إثبات شفاعات النبي -صلإ الله عليه والم-

  
وأول من يستفتح باب الجنة محمد ^، وأول من يدخل الجنة من 
الشفاعة الأولى: فيشفع  أما  القيامة ثلاث شفاعات:  أمته، وله في  الأمم 
في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن يتراجع الأنبياء ـ آدم ونوح 

وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ـ الشفاعة حتى تنتهي إليه.

الجنـة،  يدخلـوا  أن  الجنـة  أهـل  فـي  فيشـفع  الثانيـة:  الشـفاعة  وأمـا 
لـه. خاصتـان  الشـفاعتان  وهاتـان 

وهذه  النار،  استحق  فيمن   ]2/31[ فيشفع  الثالثة:  الشفاعة  وأما 
استحق  فيمن  يشفع  وغيرهم،  والصديقين،  النبيين،  ولسائر  له  الشفاعة 
الله  ويُخرج  منها.  يخرج  أن  دخلها  فيمن  ويشفع  يدخلها،  لا  أن  النار 
الجنة  في  ويبقى  رحمته،  بفضل  بل  شفاعة  بغير  أقوامًا  النار  من  تعالى 
فضل عمّن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة.

  

ذكـر الشـيخ جملـة مـن الأمـور التـي تكـون يـوم القيامـة، والإيمـان بهـا 
يدخـل فـي الإيمـان باليـوم الآخـر منهـا:
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لـه،  فيفتـح  يسـتفتح  نبينـا محمـد ^  الجنـة  بـاب  يسـتفتح  مـن  أن أول 
فيدخـل فيكـون أول مـن يدخـل الجنـة مطلقًـا)1)، وأول مـن يدخـل الجنة من 
الأمـم أمتـه)2)، فهـو أفضـل النبييـن والمرسـلين) )، وأمتـه خيـر الأمـم)4)، كل 
هـذا ممـا صحـت بـه الأحاديـث عـن النبـي ^، وهـذه أيضًـا مـن خصائصـه 

پ  ^، وفضائلـه التـي يظهـر اللـه بهـا فضلـه علـى رؤوس الأشـهاد ﴿ٻ 
. پ﴾ ]الشـرح[، ويَدخـل بعـده وأمتـه مَـن شـاء پ 

ثم يقول الشـيخ: إن للرسـول ^ ثاث شفاعات:

الشـفاعة الأولـى: وهـي الشـفاعة فـي أهـل الموقـف، أن يُقضـى بينهـم، 
بـه  اللـه  امتـن  الـذي  المحمـود  المقـام  الكبـرى، وهـي:  الشـفاعة  وتسـمى: 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  قولـه:  فـي  عليـه 
حيـن  قـال  ^: »مـن  النبـي  عـن  الحديـث  وفـي   ، ]الإسـراء[ ڈ﴾  ڈ 
يسـمع النـداء اللهـم رب هـذه الدعـوة التامـة والصـلاة القائمـة آت محمـدًا 
الوسـيلة والفضيلـة وابعثـه مقامًـا محمـودًا الـذي وعدتـه حلـت لـه شـفاعتي 

القيامـة«) ). يـوم 

وهـذه الشـفاعة خاصـة بـه، وهـي الشـفاعة التـي يتدافعهـا الأنبيـاء أولـو 
المتواتـر،  الطويـل  الشـفاعة  فـي حديـث  النبـي ^  عـن  ثبـت  كمـا  العـزم، 

. رواه مسـلم ) 19(، من حديث أنس  (1(
. رواه مسـلم )   (، من حديث أبي هريرة  (2(

. البخاري )12 4(، ومسـلم )194(، من حديث أبي هريرة  ( (
ٿ﴾]آل  ٺ  ٺ  ٺ  ــى: ﴿ٺ  ــه تعالـ ــد قولـ ــر عنـ ــن كثيـ ــير ابـ ــر: تفسـ انظـ  (4(

عمـــران:  11[.
. رواه البخـاري )14 (، مـن حديث جابر بن عبد الله  ( (
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حيـن يأتـي النـاس لآدم، ويطلبـون منـه أن يشـفع لهـم عنـد اللـه، ثـم نـوح ثم 
إبراهيـم ثـم موسـى ثـم عيسـى  إلـى أن ينتهـي الناس إلـى النبي ^، 
فيقـول: »أنـا لهـا، فأسـتأذن علـى ربـي فيـؤذن لـي، ويلهمنـي محامـد أحمـده 
بهـا لا تحضرنـي الآن، فأحمـده بتلـك المحامـد، وأخـر لـه سـاجدًا، فيقـول: 
يـا محمـد ارفـع رأسـك وقـل يسـمع لـك، وسـل تعـط، واشـفع تشـفع..«)1).

نبينـا  لهـا  ويتقـدم  الأنبيـاء،  عنهـا  يتراجـع  التـي  الكبـرى  الشـفاعة  هـذه 
ربـه. عنـد  منزلتـه  لعظيـم  محمـد ^ 

والشـفاعة الثانيـة: شـفاعته فـي أهـل الجنـة أن يدخلـوا الجنـة، ويجـري 
نحـو مـا جـرى مـن تدافـع وتراجـع الأنبيـاء عـن الشـفاعة فـي ذلـك، فيشـفع 
ـ أيضًـا ـ لأهـل الجنـة أن يدخلـوا الجنـة)2)، وفـي كل ذلـك إظهـار لشـرفه 

^، وإعـاء لقـدره، وإظهـار لكرمـه علـى ربـه.

بينهـم،  يقضـى  أن  الموقـف  أهـل  فـي  شـفاعته  ـ  الشـفاعتان  وهاتـان 
وشـفاعته فـي أهـل الجنـة أن يدخلـوا الجنـة ـ خاصتـان بـه لا يشـركه فيهمـا 

الأنبيـاء، ولا غيرهـم. أحـد مـن 

النـار أن لا  والثالثـة: الشـفاعة فـي أهـل الكبائـر فيشـفع فيمـن اسـتحق 
يدخلهـا، ويشـفع فيمـن دخلهـا أن يخـر  منهـا، وهـذه الشـفاعة لـه، ولغيـره 

والمائكـة. والصالحيـن،  والشـهداء،  والصديقيـن،  الأنبيـاء،  مـن 

)1) رواه البخـاري ) 1  ( ومسـلم ) 19(، مـن حديـث أنـس . وانظـر: قطـف 
المتناثـرة ص    رقـم )112). الأزهـار 

. رواه مسـلم ) 19(، من حديث أبي هريرة  (2(
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وهـذه الشـفاعة هـي التـي ينكرها أهل البـدع كالخـوار  والمعتزلة؛ لأن 
ذلـك يناقـض أصلهـم، وتقـدم)1) أن مـن أصولهـم أن أهـل الكبائـر لا بـد لهم 
مـن دخـول النـار، والخلـود فيهـا فتمتنـع الشـفاعة كمـا تمتنـع في المشـركين 

ٻ  ٻ  ٻ  ڦ﴾ ]غافـر[، ﴿ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
ٻ﴾ ]المدثـر[. فجعلـوا مرتكـب الكبيـرة كذلـك لا تنفعـه شـفاعة الشـافعين.
وأهـل السـنة والجماعـة يؤمنـون بهذا كلـه، ويثبتـون هذه الشـفاعة للنبي 
^ وغيرهـا، لكـن هـذه أهمهـا وأبرزهـا، ولهـذا اقتصر الشـيخ عليهـا فاثنتان 
ثبـت  فإنـه  الأوفـر،  الحـظ  منهـا  لـه  والثالثـة مشـتركة، ولكـن  بـه،  خاصتـان 
ا فأخرجهـم مـن  أنـه ^ يشـفع أربـع مـرات، يقـول: »فأشـفع فيحـد لـي حـدًّ
ا فأخرجهـم مـن النار  النـار وأدخلهـم الجنـة، ثـم أعـود فأشـفع فيحـد لـي حـدًّ

وأدخلهـم الجنـة إلـى أربـع مـرات«)2).

ويُخْـرِ  اللـه مـن النار أقوامًـا بغير شـفاعة) ) بل بمحض فضلـه ورحمته 
، والـكل مـن فضلـه، والـكل مـن رحمتـه حتـى مَـن يخر  بشـفاعة 

الشـافعين، هـل خرجـوا إلا برحمة اللـه وبفضله؟

مَن الذي أذن للشـافع أن يشـفع؟ ومن الذي قبل منه الشـفاعة؟

]ص   1[.  (1(
تقدم تخريجه في ]ص 222[ حاشـية 1.  (2(

روى البخـاري )9 4 ) ـ واللفـظ لـه ـ، ومسـلم )  1(، مـن حديـث أبـي سـعيد   ( (
الخـدري  عـن النبـي ^ أنـه قال: ».. يشـفع النبيـون، والملائكـة، والمؤمنون، 
فيقـول الجبـار: بقيـت شـفاعتي فيقبـض قبضـة مـن النـار فيخـرج أقوامًـا قـد امتحشـوا 
فيلقـون فـي نهـر بأفـواه الجنـة يقـال لـه: مـاء الحيـاة فينبتـون فـي حافتيـه كمـا تنبـت 

الحِبَّـة فـي حميـل السـيل..« الحديـث.
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فهـو  تـارةً يسـدي فضلـه بسـبب يهيئـه، ويجريه علـى يد بعض 
العبـاد، وتـارةً يمنـح ويؤتـي فضلـه دون توسـط سـبب، والسـبب إذا توسـط 
فهـو أيضًـا عائـد إلـى إرادتـه تعالـى ورحمتـه وفضله، فالأمـر لـه أولًا وآخرًا، 
يكـرم الشـافع فيـأذن لـه بالشـفاعة، ويرحـم المشـفوع لـه فينجيه مـن العذاب 

بشـفاعة مـن أذن لـه بالشـفاعة والقبول.

الدنيـا  أهـل  مـن  دخلهـا  عمـن  فضـل  الجنـة  فـي  »ويبقـى  الشـيخ:  قـال 
الجنـة«: فيدخلهـم  أقوامًـا  لهـا  اللـه  فينشـئ 

فيهـا،  يلقـى  جهنـم  تـزال  النبـي ^: »لا  عـن  الحديـث  فـي  هـذا  ثبـت 
وتقـول: هـل مـن مزيـد، حتـى يضـع رب العـزة فيهـا قدمـه، فينـزوي بعضهـا 
إلـى بعـض، وتقـول: قـط قـط بعزتـك وكرمـك، ولا يـزال فـي الجنـة فضـل 

الجنـة«)1). اللـه لهـا خلقًـا، فيسـكنهم فضـل  حتـى ينشـئ 

/////

تقـدم تخريجه في ]ص 4 1[.  (1(
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كلمة مجملة عن اليوم الآخر

  
وأصنـاف مـا تضمنته الدار الآخـرة من الحسـاب والعقاب، والثواب 
لَة من السـماء،  والجنـة والنـار، وتفاصيـل ذلـك مذكـورة في الكتـب المُنَزَّ
]والأثـارة[)1) مـن العلـم المأثـورة عـن الأنبيـاء، وفـي العلـم المـوروث 

عـن محمـد ^ مـن ذلـك مـا يشـفي ويكفي، فمـن ابتغـاه وجده.
  

هنـا أَجْمَـلَ الشـيخ الـكام عـن اليوم الآخر بعـد ما ذكر أشـياء مما يكون 
يـوم القيامـة، ممـا يجب الإيمان بـه، ثم ختم بهـذه الجملة.

نتـه الـدار الآخرة مـن الحسـاب والعقاب،  أي أنـواع، وتفاصيـل مـا تضمَّ
والثـواب والجنـة والنـار، وتفاصيـل ذلـك موجـود فـي الكتـب المنزلـة مـن 
المنزلـة،  اللـه  السـماء: كالتـوراة، والإنجيـل، والقـرآن، وغيرهـا مـن كتـب 
كلهـا تضمنـت مـن هـذا مـا تضمنتـه، وكذلـك فـي المأثـور عـن الأنبيـاء آثـار 
كثيـرة تتضمـن أخبـارًا عـن اليوم الآخر، لكـن لا يُثبت من ذلـك إلا ما وصلنا 

بخبـر المعصـوم ^.

في )ب(: والآثار.  (1(
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أمـا الآثـار المرويـة عـن الأنبيـاء التـي لـم تثبـت بطريـق يجـب اعتمـاده، 
فالأمـر فيهـا معلـق علـى الدليـل، كأخبـار بنـي إسـرائيل؛ إمـا أن يقـوم الدليل 
علـى كذبـه فيـرد، أو علـى صدقـه فيجـب الإيمـان بـه، أو يبقـى لا يصدق ولا 
اليـوم الآخـر، لكـن إذا جـاءت  يكـذب، ولا شـك أن الأنبيـاء أخبـروا عـن 

عنهـم جزيئـات تفصيليـة، فـا بـد مـن ثبـوت ذلـك.

الكتـاب  فـي  جـاء  مـا  وهـو   ،^ محمـد  عـن  المـوروث  العلـم  وفـي 
إلـى  نرجـع  أن  إلـى  أبـدًا  نحتـا   يشـفي ويكفـي، لا  مـا  ذلـك  مـن  والسـنة، 
التـوراة والإنجيـل، أو أخبـار بنـي إسـرائيل ففـي الكتاب والسـنة الغنـى، اقرأ 

القـرآن مـاذا تجـد فيـه مـن الحديـث عـن اليـوم الآخـر؟

الكتـب  اليـوم الآخـر فـي  يـأتِ مـن تفاصيـل  لـم  إنـه  بـل  الكثيـر،  تجـد 
المنزلـة مثـل مـا جـاء فـي القـرآن، وكذلـك سـنة النبـي ^ فيها مـن الأخبار، 

والآثـار المتعلقـة باليـوم الآخـر شـيء كثيـر.

ڻ  ں  وهـذا العلـم موجـود، وميسـر، لمـن ابتغـاه وطلبـه، ﴿ں 
]القمـر[. ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

/////
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مذهب الفرقة الناجية في الشرع
والقدر وأتعال العباد

  
بالقـدر خيـره  ـ  السـنة والجماعـة  أهـل  ـ  الناجيـة)1)  الفرقـة  وتؤمـن 

شـيئين: ـن  تتضمَّ درجـة  كل  درجتيـن،  علـى  بالقـدر  والإيمـان  وشـره، 

فالدرجـة الأولـى: الإيمـان بـأنّ اللـه تعالـى علـم مـا الخلـق عاملـون 
بعلمـه القديـم الـذي هـو موصـوف بـه أزلًا وأبدًا، وعلـم جميـع أحوالهم 
مـن الطاعـات، والمعاصـي، والأرزاق، والآجـال، ثـم كتـب اللـه تعالـى 
فـي اللـوح المحفـوظ مقاديـر الخلائـق، فـأول مـا خلـق اللـه القلـم، قـال 
لـه: اكتـب، قـال: مـا أكتب؟ قـال: اكتب ما هـو كائن إلـى يـوم القيامة)2)، 
فمـا أصـاب الإنسـان لـم يكـن ليخطئـه، ومـا أخطـأه لـم يكـن ليصيبـه)3) 

في )ب( زيادة: من.  (1(
حسـن  وقـال:  ـ   (21  ( والترمـذي   ،)4   ( داود  وأبـو  أحمـد  / 1 ،  رواه   (2(
ـ، وابـن جريـر فـي »تاريخـه« 1/ 2، وصححـه،  صحيـح غريـب مـن هـذا الوجـه 
والضيـاء فـي »المختـارة« فـي مواضـع منهـا:  /1  -   ، مـن حديـث عبـادة بـن 

. الصامـت 
رواه أحمـد  /2 1، وأبـو داود )99 4(، وابـن ماجـه )  (، وابـن حبان ) 2 (،   ( (
مـن حديـث ابـن الديلمـي عـن أبـي بـن كعـب وابـن مسـعود وحذيفـة موقوفًـا، ورفعه 
زيـد بـن ثابـت ، وقـال الذهبـي فـي »المهـذب فـي اختصـار السـنن الكبيـر« 
ص 11.  العليـل«  »شـفاء  فـي  القيـم  ابـن  وصححـه  صالـح.  إسـناده   :421 / 

.(24 9( الصحيحـة  السلسـلة  وانظـر: 
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ۀ  ڻ  ڻ  جفـت الأقـام وطويت الصحف))) كما قال سـبحانه: ﴿ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ڭ﴾ ]الحـج[، وقـال: ﴿ے 
ې﴾ ]الحديد[، وهـذا  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
التقديـر التابـع لعلمـه سـبحانه يكـون فـي مواضـع جملـة وتفصيـاً، فقـد 
كتـب فـي اللـوح المحفـوظ مـا شـاء، فـإذا خلـق جسـد الجنيـن قبـل نفـخ 
الـروح فيـه بعـث إليـه ملكًا فيؤمـر بأربـع ]32/)[كلمات فيقـال: »اكتب 
رزقـه وأجلـه وعملـه وشـقي أو سـعيد«)2)، ونحـو ذلـك، فهـذا القـدر قـد 

كان ينكـره غـاة القدريـة قديمًـا، ومنكـروه اليـوم قليـل.

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله تعالى النافذة، وقدرته الشاملة، 
وهو ]الإيمان[)3) بأن ما شاء الله كان، و]ما لم يشأ[))) لم يكن، وأنه ما 
الله  بمشيئة  إلا  سكون  ولا  حركة،  من  الأرض  في  وما  السموات،  في 
شيء  كل  على    وأنه  يريد،  ما  إلا  ملكه  في  يكون  لا  سبحانه، 
الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض، ولا  قدير، من 
في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه، وقد أمر 
يحب  سبحانه  وهو  معصيته،  عن  ونهاهم  رسله،  وطاعة  بطاعته،  العباد 

فـي  والضيـاء  صحيـح،  حسـن  وقـال:   ،)2516( والترمـذي   ،293/1 أحمـد  رواه   )1(
»المختـارة« 22/10-25، مـن حديـث ابـن عبـاس ، وحسـنه الحافـظ ابـن 

ص345. والحكـم«  العلـوم  »جامـع  فـي  رجـب 
. 2( رواه البخاري )3208(، ومسـلم )2643(، من حديث ابن مسـعود(

زيادة من )ب( و)م(.  )3(
في )ظ(: شاء.  )4(
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وعملوا  آمنوا،  الذين  عن  ويرضى  والمقسطين،  والمحسنين،  المتقين، 
ولا  الفاسقين،  القوم  عن  يرضى  ولا  الكافرين،  يحب  ولا  الصالحات، 
والعباد  الفساد.  يحب  ولا  الكفر،  لعباده  يرضى  ولا  بالفحشاء،  يأمر 
فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن، والكافر، والبر، 

والفاجر، والمصلي، والصائم.

وخالـق  خالقهـم،  واللـه  وإرادة،  أعمالهـم،  علـى  قـدرة  وللعبـاد 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  قـال: ﴿ئۇ  قدرتهـم، وإرادتهـم، كمـا 

ی﴾]التكويـر[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

وهـذه الدرجـة مـن القـدر يكـذب بهـا عامـة القدريـة الذيـن سـماهم 
الإثبـات  أهـل  مـن  قـوم  فيهـا  ويغلـو  الأمـة)1)،  هـذه  ^ مجـوس  النبـي 

وقال:  والحاكم 9/1 1،  داود )91 4و92 4(،  أبو  أحمد 2/   و 12،  رواه   (1(
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم 
يخرجاه، والالكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« 4/   . وقال 
المنذري في »تهذيب السنن«  /  : هذا منقطع، سلمة بن دينار لم يسمع من ابن 
وقال  يثبت.  شيء  فيها  ليس  عمر  ابن  عن  طرق  من  الحديث  هذا  روي  وقد  عمر، 
النبي ^ من  المعنى قد روي عن  السنن«  /  -1 : هذا  القيم في »تهذيب  ابن 
بن  الله  الله وأبي هريرة وعبد  ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد  حديث 
عمرو بن العاص ورافع بن خديج؛ فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق؛ وقد 
القدرية  أحاديث  كل   :   /2 الطحاوية«  »شرح  في  العز  أبي  ابن  وقال  ضعفت. 
هذا  ذكر  بعد  ـ   : 9 /2 في  وقال  منها،  الموقوف  يصح  وإنما  المرفوعة ضعيفة، 
الحديث في صحة  أهل  تكلم  كثيرة  أخر  أحاديث  القدرية  ذم  في  الحديث ـ وروي 
 ،4 1/1 الجوزي  لابن  الموضوعات  وانظر:  موقوفة.  أنها  والصحيح  رفعها، 
العامة  وتعليق  المصابيح  /9  1،  أحاديث  عن  حجر  ابن  الحافظ  وأجوبة 

المعلمي على »الفوائد المجموعة« ص   .
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حتـى يسـلبوا العبـد قدرتـه، واختيـاره، ويخرجـون عـن أفعالـه، وأحكامه 
ومصالحهـا. حِكَمهـا، 

  

قال الشـيخ: »وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشـره«: وكان الأنسـب 
لـو قـال: فصـل؛ لأنـه انتقل إلـى موضوع جديـد، وياحظ أن الشـيخ ميز هذا 
المقـام بتعبيـر؛ لأن مسـالة القـدر هـي مـن المسـائل الكبـار التـي تباينـت فيها 

مذاهـب الأمة.

بالقـدر  ـ  والجماعـة  السـنة  أهـل  ـ  المنصـورة  الناجيـة  الفرقـة  وتؤمـن 
خيـره وشـره، ولاحـظ أن هـذا هـو الأصـل السـادس، وأن الشـيخ أشـار إلـى 
بعـض مـا يتعلـق بالإيمـان باللـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم الآخـر، ثـم انتهـى 
إلـى الـكام عـن الأصـل السـادس وهـو الإيمـان بالقـدر، فالفرقـة الناجيـة 
المنصـورة تؤمـن بالقـدر خيـره وشـره، كمـا في قولـه ^: »الإيمـان أن تؤمن 
باللـه وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليوم الآخـر وتؤمـن بالقدر خيره وشـره«)1).

تؤمـن بالقـدر يعنـي: بتقديـر الله للأشـياء قبـل كونها، والأشـياء المقدرة 
فيهـا خير وشـر، فالقـدر يطلق ويـراد به:

التقدير السـابق: تقدير الله للأشـياء في علمه وكتابه.

قـدر  الحـادث: هـذا  تقـول عـن  المقـدر،  الشـيء  القـدر علـى:  ويطلـق 
ـ يعنـي ـ: أمـر مقـدر، فـكل الأشـياء قـدر: قيامك وقعـودك ومشـيك وأكلك 

تقدم تخريجه ]ص 1 [.  (1(
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وشـربك، والصحـة والمـرض كلهـا قـدر، ولهـذا لمـا سُـئِل النبـي ^ عـن 
الأدويـة والرقـى فقالـوا: هـل تـرد من قـدر الله؟ قال: »هـي من قـدر الله«)1). 
ولمـا رأى عمـر  الرجـوع بالنـاس عـن الشـام لمـا بلغهـم أنـه قـد نـزل 
 : بهـا الطاعـون بعدمـا استشـار الصحابـة، فقال أبـو عبيدة بـن الجراح
يـا أميـر المؤمنيـن أفـرارًا مـن قـدر اللـه؟ قـال: نعـم نَفِـرُّ مـن قـدر اللـه إلـى 
بعـض  فـي  متغيبًـا   وكان  بـن عـوف  الرحمـن  اللـه، فجـاء عبـد  قـدر 
حاجتـه ـ فقـال: إن عنـدي فـي هذا علمًا سـمعت رسـول اللـه ^ يقول: »إذا 
سـمعتم بـه بـأرض فـلا تَقْدَمـوا عليـه وإذا وقع بـأرض وأنتـم بها فـلا تخرجوا 

منـه«)2). فرارًا 

تتضمـن  درجـة  وكل  درجتيـن،  علـى  بالقـدر  »الإيمـان  الشـيخ:  قـال 
شـيئين..«:

الدرجـة الأولـى: الإيمـان بـأن اللـه علـم مـا يكـون قبـل أن يكـون بعلمه 
القديـم الأزلـي، وعلـم ما العبـاد فاعلون مـن الطاعات والمعاصـي كل ذلك 
معلـوم للـرب بعلمـه القديـم، هـذه المرتبـة الأولـى مـن الإيمـان بالقـدر، فا 

بـد فـي الإيمـان بالقـدر مـن الإيمـان بعلـم الله السـابق هذا شـيء.

رواه أحمـد  /421، والترمـذي وحسـنه )   2(، وابن ماجـه )  4 (، والحاكم   (1(
199/4وصححـه، عـن أبـي خزامـة عـن أبيـه . وأخرجه ابن حبـان )  1 (، 
عـن كعـب بـن مالـك . وأخرجـه الطبرانـي فـي »الكبيـر« ) 9  (، والحاكـم 
حاتـم  أبـي  لابـن  العلـل  وانظـر:   . حـزام  بـن  حكيـم  حديـث  مـن   ،199/4

للدارقطنـي 1/2 2. والعلـل   ،   /2
. رواه البخاري )29  (، ومسـلم )2219(، من حديث ابن عباس  (2(
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الشـيء الثانـي: الإيمـان بـأن اللـه كتـب مقادير الأشـياء عنده فـي كتاب، 
وهـو: اللـوح المحفـوظ، وهـو أم الكتـاب، وهـو الكتـاب المبيـن، أو الإمـام 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  المبيـن، وهـو الذكر قال تعالـى: ﴿چ 
ڈ﴾ ]الأنبيـاء[، كتـب ذلـك بقلـم المقادير  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
كمـا فـي الحديـث الصحيـح عـن النبـي ^: »كتب اللـه مقاديـر الخلائق قبل 

أن يخلـق السـموات والأرض بخمسـين ألف سـنة«)1).

وفـي الحديـث الآخـر عنـه ^: »كان اللـه ولـم يكـن شـيء قبلـه، وكان 
عرشـه علـى المـاء، وكتـب فـي الذكـر كل شـيء«)2). فـكل مـا هـو كائـن إلى 

ٹ﴾ ]القمـر[. ٹ  ٹ  ٹ  يـوم القيامـة قـد كُتـِب ﴿ٿ 

ۀ  ڻ  ڻ  ومـن أدلـة المرتبتيـن: العلـم والكتابـة قولـه تعالـى: ﴿ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]الحـج[. ڭ﴾ 
علـى  كتابـه  واشـتمال  شـيء،  بـكل  تعالـى  علمـه  بيـن  سـبحانه  فجمـع 
كل شـيء، فـكل مـا فـي السـماء والأرض، وكل مـا جـرى ويجـري فـي هـذا 

ئا  ﴿ئا  تعالـى:  قـال  المحفـوظ،  اللـوح  فـي  مكتـوب  الوجـود 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
تج﴾  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

]الأنعـام[.

تقـدم تخريجه في ]ص  12[.  (1(

تقـدم تخريجه في ]ص 124[.  (2(
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صحـة  أحـوال:  مـن  للإنسـان  يجـري  مـا  كل  المثـال:  سـبيل  فعلـى 
ومـرض، وهـم وحـزن، أو سـعة رزق أو ضيقـه، أو سـعادة أو شـقاوة، كل 

مكتـوب. ذلـك 

هذا التقدير العام الأول.

وهناك تقديرات أخرى:

تقديـر ثـانٍ: يتعلـق بـآدم وذريتـه، قبـل أن يخلـق اللـه آدم بأربعيـن عامًـا 
لموسـى  آدم  قـال  وموسـى  آدم  محاجـة  فـي  الصحيـح  الحديـث  فـي  كمـا 
قـال:  ڭ﴾؟  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  التـوراة:  فـي  وجـدت  ... هـل   :

نعـم. قـال: أفتلومنـي علـى أن عملـتُ عمـاً كتبه اللـه عليَّ أن أعملـه قبل أن 
يخلقنـي بأربعيـن سـنة؟ قـال رسـول اللـه ^: »فحـج آدم موسـى«)1).

وتقديـر ثالـث: وهـو تقديـر يتعلـق بـكل إنسـان، فـكل إنسـان لـه تقديـر 
خـاص، كمـا فـي الحديـث المتفـق علـى صحته عن النبـي ^: أنه قـال ـ في 
الجنيـن عندمـا يبلـغ أربعـة أشـهر ـ: »فيأتيـه الملك فينفـخ فيه الـروح، ويؤمر 

بأربـع كلمـات بكتـب رزقـه وأجلـه وعمله وشـقي أو سـعيد«)2).

وتقديـر رابـع، وهـو التقديـر الحولـي: وهـو مـا يكـون فـي ليلـة القـدر: 
ٿ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ﴿پ 

]الدخـان[.

رواه البخـاري )14  (، ومسـلم )2  2) ـ واللفـظ لـه ـ، مـن حديـث أبـي هريـرة   (1(
. وانظـر تعليقًـا لشـيخ الإسـام علـى هـذا الحديـث فـي: الفرقـان بيـن أوليـاء 

الشـيطان 11/  2. وأوليـاء  الرحمـن 
تقـدم تخريجه في ]ص  22[.  (2(
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وسـميت ليلـة القـدر؛ لأن اللـه يقـدر فيهـا مـا يكـون فـي السـنة مـن ليلـة 
القـدر إلـى مثلهـا ـ أي ـ مـن السـنة إلـى السـنة، وهـذه التقديـرات لا تناقـض 

التقديـر والكتـاب الأول، واللـه تعالـى حكيـم عليـم.

الدرجـة الثانيـة مـن الإيمـان بالقـدر: الإيمـان بـأن ما شـاء اللـه كان، وما 
لـم يشـأ لـم يكن، وأن هـذا الوجود لا يكـون فيه من حركة، ولا سـكون، ولا 
تقديـم، ولا تأخيـر، ولا وجـود صغيـر، ولا كبيـر إلا بمشـيئة اللـه سـبحانه، 
وهـذه المرتبـة مضمونهـا الإيمـان بعمـوم مشـيئة الله؛ لأن مشـيئة اللـه عامة، 
لا يخـر  عنهـا شـيء لا أفعال العباد، ولا الحيوان ولا غيرهـا. وهذه المرتبة 

الثالثـة مـن مراتـب القدر.

ـ:  الثانيـة  الدرجـة  مـن  الثانـي  الشـيء  وهـي:  ـ  الرابعـة:  والمرتبـة 
الإيمـان بـأن اللـه تعالـى خالـق كل شـيء، وأنـه علـى كل شـيء قديـر، فهـو 
خالـق السـموات والأرض ومـن فيهـن، ومـا بينهمـا مـن الـذوات والصفـات 
ہ﴾ ]الرعـد:  1[. ہ  ہ  والأفعـال، خالـق العـرش ومـا دون العـرش ﴿ہ 

الخلاصـة: أن الإيمـان بالقـدر لا يتـم إلا بهـذه الأمـور الأربعة، وتسـمى 
مراتـب الإيمـان بالقـدر، وأهـل السـنة والجماعـة يؤمنـون بالقـدر علـى هـذا 

الوجـه بمراتبـه الأربعة.

وأما المنكـرون للقدر فهم طائفتان:

غـاة أنكـروا العلـم والكتـاب، ويقولـون: إن اللـه لا يعلـم الأشـياء إلا 
بعـد وجودهـا، ومعنـى هـذا: أنـه لـم يقـدر الأشـياء، ولـم يكتـب ما سـيكون، 
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كمـا ينكـرون عمـوم المشـيئة، وعمـوم الخلـق، ويُخْرِجـون أفعـال العباد عن 
اللـه وخلقه. مشـيئة 

وهـذا مذهب قدماء القدرية وغاتهم.

أمـا المتوسـطون منهـم فينكـرون المرتبـة الثالثـة والرابعـة، وهـي: عموم 
المشـيئة، وعمـوم  فينكـرون عمـوم  المعتزلـة،  والخلـق، ومنهـم:  المشـيئة، 
الخلـق، فيُخْرِجـون أفعـال العبـاد عـن مشـيئة اللـه، فعندهـم أن أفعـال العبـاد 
ليسـت بمشـيئة اللـه، والعبـد يتصـرف بغير مشـيئة الله، والله لا يقـدر أن يغيِّر 
مـن حـال الإنسـان شـيئًا، فيتضمـن ذلك تعجيـز الرب تعالـى الله عـن قولهم 

كبيرًا. علـوًا 

ويُخْرِجـون أفعـال العبـاد عـن ملكـه، فمضمـون قولهـم: أنـه تعالى ليس 
لـه الملـك كلـه! وأهـل السـنة والجماعـة يؤمنـون بأنـه اللـه تعالـى لـه الملك 

. كلـه، ولـه الأمـر كله

ومـع الإيمـان بالقـدر بمـا يشـتمل عليـه مـن الأمـور الأربعـة التـي نقول: 
إنهـا مراتـب الإيمـان بالقـدر؛ فإنه يجب الإيمان بالشـرع وقـد اختلف الناس 

في هـذا المقـام)1) فمنهم:

من آمن بالشـرع، وأنكر القدر، وهم: القدريـة؛ كالمعتزلة، وغيرهم.

ومنهـم: مـن آمـن بالقـدر، وكفـر بالشـرع، أو أعـرض عـن الشـرع، ولـم 
ينظـر إليـه؛ كالجبريـة الذيـن يقولـون: الإنسـان مجبـور على أفعاله، وشـرهم 

العقيدة التدمرية ص   .  (1(
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ٿ  الذيـن يعارضـون الشـرع بالقـدر، ومنهـم المشـركون الذيـن قالـوا: ﴿ٿ 
ٹ﴾ ]الأنعـام:  14[، فعارضـوا دعـوة الرسـل محتجيـن بالقـدر. ٿ  ٿ 
فـي حكمـة  فطعنـوا  تناقـض،  فيهمـا  والقـدر  الشـرع  إن  قالـوا:  وطائفـة 
وتسـمى:  أثبتتهمـا  وإن  والقـدر،  الشـرع  بيـن  وتُعَـارِض  سـبحانه،  الـرب 
الـرب،  علـى  اعتـرض  الـذي  فهـو  إبليـس،  هـذا  فـي  فزعيمهـم  الإبليسـية؛ 
وطعـن فـي حكمتـه، مـع إقراره بالشـرع والقـدر، فكان هـو إمام هـذه الطائفة 

المخذولـة.

وأهـل السـنة والجماعـة: يؤمنـون بالقـدر بمـا يشـتمل عليـه مـن الأمـور 
والطاعـات،  بالإيمـان  عبـاده  أمـر  اللـه  وأن  بالشـرع،  ويؤمنـون  الأربعـة، 
المتقيـن  يحـب  تعالـى  وأنـه  والعصيـان،  والفسـوق  الكفـر  عـن  ونهاهـم 
والمقسـطين والتوابيـن والمتطهريـن، ولا يرضـى لعبـاده الكفـر، ولا يحـب 

الفاسـقين. القـوم  عـن  يرضـى  ولا  والمفسـدين،  الفسـاد 

والإيمـان بالشـرع يتضمـن الفـرق بيـن ما يحبـه اللـه  ويبغضه، 
فـي ذلـك  اللـه، ويدخـل  بـإذن  إثبـات الأسـباب، وكونهـا مؤثـرة  ويتضمـن 
خافًـا  واختيـارًا،  مشـيئة  لهـم  وأن  حقيقـة،  فاعلـون  العبـاد  بـأن  الإيمـان 
للجبريـة، وأن اللـه خالـق قدرتهـم وأفعالهـم، كمـا تقدمت الإشـارة إلى هذا 

عنـد ذكـر وسـطية أهـل السـنة والجماعـة بيـن الجبريـة والقدريـة)1).

بهـذا  إلا  الحيـاة  تسـتقيم  لا  بـل  وإيمانهـم،  العبـاد،  أمـر  يسـتقيم  ولا 
وهـذا، فمـن أنكـر واحـدًا منهمـا، أو غفل عنـه ضل عـن الصراط المسـتقيم، 

]ص   1[.  (1(
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وانحـرف فـي سـلوكه وتصرفاته، وفسـد مـن أمـور المجتمع بحسـب ما وقع 
مـن الخلـل فـي ذلـك، فـا بد مـن النظر إلـى الأمريـن جميعًا ووضـع كل من 
الأمريـن فـي موضعـه، فعنـد المصائـب عليـك أن تنظـر إلـى القـدر، وتؤمـن 

بقـدر اللـه، ولا تتسـخط مـن قضائـه وقـدره.

وعنـد المعائـب والمعاصـي عليـك أن تنظـر إلـى الشـرع؛ فتلوم نفسـك، 
وتسـتغفر وتتـوب إلـى ربـك، وتراجـع نفسـك وتنـدم. ومـن نظـر إلـى القـدر 
عنـد المعاصـي هانـت عليـه، وأصبـح لا يبالـي بمعصيـة اللـه فيقـدم عليهـا، 

ويسـتخف بهـا.

وقـول الشـيخ: »وقـد أمـر العبـاد بطاعتـه، وطاعـة رسـله، ونهاهـم عـن 
إلـخ: والمحسـنين«  المتقيـن  يحـب  سـبحانه  وهـو  معصيتـه، 

ــم  ــوا هـ ــا دامـ ــة«، فمـ ــون حقيقـ ــاد فاعلـ ــه: »والعبـ ــل لقولـ ــذا تفصيـ هـ
الفاعلـــون حقيقـــة، إذًا فالعبـــد هـــو: المؤمـــن والكافـــر، والبـــر والفاجـــر، 

ــخ. ــي.. إلـ ــع والعاصـ والمطيـ

وقـول الشـيخ: »ويغلـو فيهـا قـوم مـن أهـل الإثبـات حتـى سـلبوا العبـد 
واختيـاره«: قدرتـه 

منهـم الجبريـة؛ فالجبريـة يغلـون فـي إثبـات القـدر، فهـم يقـرون بعمـوم 
مشـيئة اللـه، وبعمـوم قدرتـه وخلقـه، ولكنهـم غلوا حتى سـلبوا العبـد قدرته 

واختياره.
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وقول الشـيخ: »ويخرجون عن أفعاله، وأحكامـه حِكَمها ومصالحها«:

وهـو مـا يتضمنـه مذهـب القدريـة الجبريـة مـن نفـي الحكمـة، فعندهـم 
، وهـو تعالـى يتصـرف  أن كل مـا هـو ممكـن يجـوز علـى الـرب 
بزعمهـم بمحـض المشـيئة لا لحكمـة، فهو يجعـل هذا طائعًا، وهـذا عاصيًا، 
أو يعـذب هـذا وينعـم هـذا، أو يأمـر بكذا وينهى عـن كذا؛ كل ذلـك بمحض 
المشـيئة، فـا فـرق عندهـم بيـن أمـره بالتوحيـد، ونهيـه عـن الشـرك، ولـذا 

يجـوز عندهـم العكـس، وهـو: أن يأمـر بالشـرك، وينهـى عـن التوحيـد!

وأن تنعيمـه للمؤمنيـن والصالحيـن فـي الجنـة، وتعذيبـه للكافريـن؛ كل 
هـذا بمحـض المشـيئة ليـس في شـيء مـن ذلك حكمـة، تعالى اللـه عن ذلك 

علـوًا كبيرًا.

/////
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ومـن أصـول ]الفرقـة الناجيـة[)1): أن الديـن والإيمـان قـول وعمـل: 
قـول القلـب واللسـان، وعمـل القلـب واللسـان والجـوارح، وأن الإيمان 
يزيـد بالطاعـة، وينقـص بالمعصيـة ]2/32[. وهـم مـع ذلـك لا يكفرون 
أهـل القبلـة بمطلق المعاصي، والكبائر، كمـا تفعله الخوارج؛ بل الأخوة 

الإيمانيـة ثابتـة مـع المعاصـي، كما قال سـبحانه في آيـة القصاص: ﴿ڳ 
ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾]البقرة: 17٥[، وقـال: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ﴾]الحجـرات[، ولا يسـلبون الفاسـق المِلِّـي اسـم الإيمان  ۇٴ  ۈ 
بالكليـة، ولا يخلدونـه فـي النـار، كما تقولـه المعتزلة، بل الفاسـق يدخل 
ٺ﴾]النسـاء: 92[،  ٺ  فـي اسـم الإيمـان فـي مثـل قولـه: ﴿ٺ 

ٹ  وقـد لا يدخـل فـي اسـم الإيمـان المطلـق كمـا فـي قولـه: ﴿ٹ 
ڦ﴾]الأنفال: 2[، وقوله ^: »لا يزنـي  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
الزانـي حيـن يزنـي وهـو مؤمـن، ]ولا يسـرق السـارق حيـن يسـرق وهـو 

في )م(: أهل السـنة والجماعة.  (1(
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مؤمـن[))) ولا يشـرب الخمـر حيـن يشـربها وهـو مؤمـن، ولا ينتهـب نهبة 
ذات شـرف يرفـع النـاس إليه فيهـا أبصارهم حين ينتهبهـا وهو مؤمن«)2). 
ويقولـون: هـو مؤمـن ناقـص الإيمـان، أو مؤمـن بإيمانـه فاسـق بكبيرتـه؛ 

فـا يعطـى الاسـم المطلـق، ولا يسـلب مطلق الاسـم.
  

عقلد الشليخ  هلذا الفصلل؛ لبيلان مذهلب أهلل السلنة فلي ثلاث 
مسلائل سلبقت الإشلارة إللى بعضهلا، عنلد اللكام عللى وسلطية أهلل السلنة 

والجماعلة بيلن فلِرَق الأملة))).

المسألة الأولى:

ما يتناوله اسلم الإيمان ل أي ل مسلمى الإيمان ما هو؟

الديـن،  أن  والجماعـة  السـنة  أهـل  أصـول  »مـن   : الشليخ  يقلول 
وعمـل«: قـول  والإيمـان 

قلول وعملل خافًلا للمرجئلة الذين يقوللون: إن الإيمان تصديلق القلب 
فقلط، وأملا الأعملال فليسلت من الإيملان، أو كقلول الجهمية: هلو المعرفة، 

والمعنلى متقارب.

زيادة من )م(.  (((
. 2) رواه البخاري )2475(، ومسللم )57(، من حديث أبي هريرة(

]ص 78)[ وما بعدها.  (((
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وخافًـا للكراميـة الذيـن يقولـون: الإيمـان هـو التصديق باللسـان، فمن 
ق بلسـانه؛ فهـو مؤمـن يعنـي: فـي الدنيـا، وإن كان مخلـدًا فـي النـار يوم  صـدَّ

القيامة.

ق بلسـانه، وأظهـر الإيمـان  لكنـه فـي الحقيقـة ليـس بمؤمـن، مـن صـدَّ
اسـمه  هـو  هـذا  منافـق  هـو  بـل  الحقيقـة،  فـي  بمؤمـن  فليـس  فقـط؛  بلسـانه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعالـى: ﴿ڤ  قـال  الشـرعي 
ڃ﴾ ]البقـرة[. ڃ 

وخافًـا لمرجئـة الفقهـاء كالإمام أبـي حنيفة، ومـن تبعه الذيـن يقولون: 
الإيمـان تصديـق القلب، وإقرار اللسـان.

وأئمـة أهـل السـنة ينكـرون كل هـذه الأقـوال ويقولـون: إن الإيمان قول 
ـر الإيمـان  وعمـل؛ للأدلـة الكثيـرة التـي دلـت علـى هـذا، فالرسـول ^ فسَّ
فـي حديـث جبريـل: »أن تؤمـن باللـه ملائكتـه وكتبـه« الحديـثَ)1). بأصولـه 

السـتة، وهـي اعتقادية.

ـر النبـي ^ الإيمـان فـي حديث وفـد عبد القيـس بأمـور عملية قال  وفسَّ
لهـم: »أتـدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شـهادة أن لا الله إلا الله، وأن محمدًا 
رسـول اللـه، وإقـام الصـلاة، وإيتـاء الـزكاة، وصيـام رمضـان، وأن تعطـوا من 
ـره بأمـور عمليـة بنحـو تفسـيره للإسـام، وأبلـغ  المغنـم الخمـس«)2). ففسَّ
مـن هـذا قولـه ^: »الإيمـان بضع وسـبعون أو بضع وسـتون شـعبة فأفضلها 

تقـدم تخريجه في ]ص 1 [.  (1(
. رواه البخاري )  ) ـ واللفظ له ـ، ومسـلم ) 1(، من حديث ابن عباس  (2(
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قـول لا إلـه إلا اللـه، وأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق، والحيـاء شـعبة مـن 
الإيمان«)1).

يقـول الشـيخ: »مـن أصـول السـنة والجماعـة أن الديـن والإيمـان قـول 
القلـب  وعمـل  واللسـان  القلـب  »قـول  بقولـه:  ذلـك  يفصـل  ثـم  وعمـل«، 

والجـوارح«. واللسـان 

يعني: أن الإيمان يشـمل هذه الأمور الخمسة:

قول القلـب: اعتقاد القلب، وهو: تصديقه.

وقـول اللسـان: هـو الإقـرار، كما يقـر الكافر عند إسـامه، بقول: أشـهد 
أن لا إلـه إلا اللـه، وأن محمـدًا رسـول الله.

وعمـل القلـب: كمحبـة اللـه تعالـى ورسـوله ^ وأوليائـه، ومحبـة مـا 
يحـب، والخـوف مـن اللـه ورجائـه، والتـوكل عليـه.

وعمـل اللسـان: كالذكـر بأنواعـه، وتـاوة القـرآن، والأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر.

كالقيـام،  الجـوارح؛  عمـل  مـن  فيهـا  ومـا  كالصـاة  الجـوارح:  وعمـل 
كالطـواف،  الجـوارح؛  عمـل  مـن  فيـه  ومـا  والحـج  والسـجود،  والركـوع 

كلـه. ذلـك  يشـمل  فالإيمـان  المناسـك؛  وسـائر  والسـعي، 

ــن  ــزكاة م ــان، وال ــن الإيم ــعبة فالصــاة م ــتون ش ــان بضــع وس فالإيم
الإيمــان، والصيــام مــن الإيمــان، والحــج مــن الإيمــان.

. 1) رواه البخاري )9(، ومسـلم )  ) ـ واللفظ له ـ، من حديث أبي هريرة(
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قوله: »قول القلب واللسـان«:

اعتقـاد  يعنـي:  واللسـان  القلـب  قـول  السـنة:  أهـل  لقـول  تفصيـل  هـذا 
والجـوارح. واللسـان  القلـب  وعمـل  اللسـان،  وإقـرار  القلـب، 

وإقـرار  بالجنـان،  اعتقـاد  الإيمـان  إن  يقـول:  مـن  قـول  مـن  أتـم  وهـذا 
لكـن  المرجئـة،  يـرد مذهـب  أن هـذا  بـالأركان. صحيـح  باللسـان، وعمـل 
مـا ذكـره الشـيخ مـن هـذه الأمـور الخمسـة أتـم؛ لأنـه يسـتوعب كل جوانـب 

الإيمـان.

وهـذا هـو الحـق الـذي لا ريـب فيـه أن الإيمـان قـول، وعمـل، خافًـا 
الإيمـان،  مـن  فالأعمـال  الإيمـان؛  عـن مسـمى  الأعمـال  أخـر   مـن  لـكل 

الكتـاب والسـنة. بينـة لمـن تدبـر نصـوص  وأدلـة ذلـك ظاهـرة 

الثانية: المسألة 

يقـول: إن الإيمـان لا  المرجئـة  يزيـد وينقـص، وكثيـر مـن  أن الإيمـان 
يزيـد ولا ينقـص؛ لأنـه التصديـق، وهو شـيء واحـد لا يزيـد ولا ينقص، وقد 
دلـت نصـوص الكتـاب والسـنة علـى أن الإيمـان يزيـد وينقـص، ومـا دخلتـه 

ڄ  ڄ  الزيـادة دخلـه النقـص، إذا خـا عـن الزيـادة قـال تعالـى: ﴿ڄ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   ،]4 ڃ﴾]الفتـح: 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ڃ﴾]الأنفـال[، ﴿ئې 

عمـران[. بخ﴾]آل  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
فالإيمـان يزيـد بالطاعـة، فـكل مـن كان للـه أطـوع كان إيمانـه أكمـل، 

ويضعـف. يقـوى  بالقلـب  والتصديـق 
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وينقـص الإيمـان بالمعصيـة، وهـذا هـو المعقـول، أفيكـون إيمـان التقي 
المسـتقيم علـى أمـر اللـه ظاهـرًا وباطنـًا كإيمـان المنتهـك لحرمـات الله؟!

ـل مـن المؤمنيـن كأبي بكر  أفيكـون إيمـان آحـاد المؤمنيـن كإيمـان الكُمَّ
وعمـر  فضـاً عمـن فوقهم؟!

وكل مـن أُوتـي علمًـا وبصيرة، وتفقـدًا لحاله؛ فإنه يحـس بزيادة الإيمان 
ونقصـه: بقـوة الخـوف مـن اللـه، وقـوة التـوكل، فالخـوف يقـوى ويضعـف، 

والتـوكل يقـوى ويضعـف، والرجاء يقـوى ويضعف.

هـذا في أحـوال القلوب فضاً عن الأعمال الظاهرة.

كذلـك  سـواء،  فيـه  وأهلـه  واحـد،  الإيمـان  إن  المرجئـة:  تقـول  وكمـا 
الخـوار  والمعتزلـة عندهـم أن الإيمـان لا يزيـد ولا ينقـص ـ بمعنـى ـ أنـه 
كل لا يتجـزأ، فـإذا فـات منـه جـزء أو فقـد منـه جـزء زال الـكل، كمرتكـب 

الكبيـرة يـزول إيمانـه كلـه بـزوال بعضـه بفعـل تلـك الكبيـرة.

وعند أهل السـنة لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه.

يـزول  قـد  شـعب  منهـا  لكـن  الحديـث)1)  فـي  كمـا  شـعب  والإيمـان 
الإيمـان بزوالهـا، وشـعب لا يـزول الإيمـان بزوالهـا، وإلا لوقـع النـاس فـي 

عظيـم. حـر  

تقـدم تخريجه في ]ص 242[.  (1(
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المسـألة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة:

أهـل السـنة والجماعـة لا يكفـرون أهل القبلـة بمطلـق المعاصي، وأهل 
القبلـة هـم: كل مـن أظهـر الإسـام، ولـم يـأتِ ناقضًـا مـن نواقضـه. كمـا في 
الحديـث عـن النبـي ^ »مـن صلـى صلاتنـا واسـتقبل قبلتنـا وأكل ذبيحتنـا 

فذلك المسـلم..«)1).

القبلـة،  أهـل  مـن  فهـي  بكفرهـا،  يحكـم  لا  التـي  الطوائـف  فـكل 
والمنافقـون مـن أهـل القبلـة فـي الظاهـر، وإلا فهـم ليسـوا مـن المؤمنين، بل 

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  تعالـى: ﴿ئج  قـال  الكافريـن  مـع  هـم 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بم﴾]النسـاء[، وقـال تعالـى: ﴿ۓ  بخ 

ۇٴ﴾]النسـاء[. ۈ  ۈ  ۆ 
ـرون أهـل القبلـة بمطلـق المعاصـي: أي لا يقولـون:  فأهـل السـنة لا يكفِّ

يكفـر بفعـل أي معصية.

فالمعاصي أنواع: معاصٍ توجب الكفر، وتنقض الإسـام؛ كالاسـتهزاء 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  بآيـات الله وبرسـول اللـه ﴿ڍ 

ک﴾]التوبة[. ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

بهـا  الرسـول ^ هـذه ذنـوب يخـر   ومثـل: سـبِّ الإسـام، أو سـبِّ 
يكفـرون  لا  السـنة  أهـل  إن  الشـيخ:  قـال  ولهـذا  الإسـام؛  عـن  الإنسـان 

. رواه البخـاري )91 (، من حديث أنس  (1(
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أهـل القبلـة بمطلـق المعاصـي، خافًـا للخـوار ؛ فـإن الخـوار  يكفـرون 
الكبيـرة)1). مرتكـب  يكفـرون  أنهـم  والمعـروف  بالذنـوب، 

الذنـوب خـر  عـن الإسـام عندهـم،  كبائـر  مـن  كبيـرة  ارتكـب  فمـن 
الخمـر. وشـارب  والزانـي  كالسـارق  والمـال؛  الـدم  حـال  ا  مرتـدًّ وصـار 

أمـا أهـل السـنة، فإنهـم لا يكفـرون بهـذه الذنـوب، بـل أخـوة الإيمـان 
باقيـة مـع المعصيـة؛ فالقاتـل أخ للمقتـول، قال اللـه تعالى في آيـة القصاص: 
﴾ يعنـي: من دم أخيه  ڱ  ڱ﴾ يعنـي: القاتـل الـذي عفي له ﴿ڱ  ڱ  ﴿ڳ 
المقتـول، فالقاتـل والمقتـول أَخَـوان فـي الإسـام، وإن كان القاتـل عاصيًـا 

ظالمًـا، والمقتـول مظلومًا.

آيــة  لكــن هــذا الذنــب لا تــزول معــه أخــوة الإيمــان، ومثــل هــذه 
﴾، إلــى أن قــال  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  الحجــرات ﴿ڳ 
ۋ﴾، فأهــل الســنة لا يســلبون العاصــي أو الفاســق  ۇٴ  تعالــى: ﴿ۈ 
المِلِّــي ـ الملــي: نســبة لملــة الإســام ـ الإيمــان كمــا تفعــل الخــوار  

والمعتزلــة.

الإيمـان  يسـلبونه  بـل  الإيمـان،  سـلبه  علـى  يقتصـرون  لا  والخـوار  
ويكفرونـه، أمـا المعتزلـة فإنهـم يسـلبونه الإيمـان، وأهـل السـنة لا يكفرونه، 
يـوم  هـو  بـل  القيامـة،  يـوم  النـار  فـي  يخلدونـه  ولا  الإيمـان،  يسـلبونه  ولا 
القيامـة تحـت مشـيئة اللـه إن شـاء غفـر لـه، وإن شـاء عذبـه بقـدر ذنبـه، ثـم 

الإسـام:  شـيخ  وقـال   .  /1 والنحـل  والملـل  ص  ،  الإسـاميين  )1) مقـالات 
الفتـاوى  مجمـوع  بعضهـم.  عنـد  الصغيـر  أو  الكبيـر  بالذنـب  يكفـرون  الخـوار  

.4  /12 أيضًـا:  وانظـر   ،1 1/19
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يخرجـه مـن النـار برحمتـه ، وبشـفاعة الشـافعين مـن أهـل طاعتـه، 
وكل ذلـك مـن فضلـه وكرمـه وإحسـانه.

وذكر الشيخ: أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض الآيات، وقد 
ٺ﴾ هذه  ٺ  لا يدخل في بعض الآيات، ففي قوله تعالى: ﴿ٺ 
كمال  بتحريرها  الله  أمر  التي  الرقبة  شرط  من  فليس  الفاسق،  فيها  يدخل 
الدين، ولهذا  أنثى معه أصل  أو  إنسان ذكر  الإيمان، بل يجزئ تحرير رقبة 
قال الرسول ^ للجارية ـ التي أراد سيدها أن يعتقها ـ: »أين الله؟ قالت: 

في السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة«)1).

ولا يدخـل الفاسـق الملـي فـي الإيمـان المطلـق فـي مثـل قولـه تعالـى: 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڍ﴾  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  ـ  قولـه:  إلـى  ـ  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ا، هو  فالفاسـق الملـي لا يدخـل فـي مَـن هـذه صفاتهـم؛ لأنه ليـس مؤمنـًا حقًّ
مؤمـن فـي الجملـة، كمـا لا يدخـل فـي اسـم الإيمان فـي قولـه ^: »لا يزني 
الزانـي حيـن يزنـي وهـو مؤمـن«)2). أي: الإيمـان الكامـل الـذي يمنـع مـن 
ـل يمنعهـم إيمانهـم عـن اقتـراف  مقارفـة هـذه الفواحـش، فالمؤمنـون الكُمَّ

المعاصـي الكبيـرة كالزنـا، أو السـرقة، أو الانتهـاب.

تقـدم تخريجه في ]ص   1[.  (1(

تقـدم تخريجه في ]ص  24[.  (2(
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لأنـه  عنـه؛  يـزول  لا  الإيمـان  أصـل  عنـده  يزنـي  وهـو  الزانـي  المسـلم 
ا، لكـن يـزول عنـه الإيمـان الكامـل الـذي يمنـع مـن  لـو زال عنـه صـار مرتـدًّ

الفاحشـة. علـى  الإقـدام 

ومتـى يعـود له إيمانه؟ إذا تاب عـاد إليه ما كان معه من إيمان.

مرتكـب  وهـو  ـ  الفاسـق  الفصـل حكـم  هـذا  ختـام  فـي  الشـيخ  وذكـر 
الكبيـرة العاصـي مـن المسـلمين ـ أن أهـل السـنة يقولـون فيـه: »إنـه مؤمـن 
ناقـص الإيمـان، أو مؤمـن بإيمانـه« أي: هـو مؤمـن بمـا معـه مـن إيمـان.

»فاسـق بكبيرتـه«: أي فاسق باعتبار الكبيرة.

أو  مؤمـن،  هـو  فيقـال:  المطلـق«:  الاسـم  يعطـى  »فـلا  الشـيخ:  يقـول 
مؤمـن. هـذا 

»ولا يسـلب مطلـق الاسـم«: فيقـال: إنـه ليـس بمؤمـن؛ لأن هـذه فيهـا 
سـلب لمطلـق الإسـام، فا يُعطَى الاسـم المطلق؛ بحيث يوصـف بالإيمان 

الكامـل، فيقـال: هـذا مؤمن.

أبـي وقـاص  بـن  لـه سـعد  فقـال  الرسـول ^ قسـمًا،  لمـا قسـم  ولهـذا 
: يـا رسـول اللـه أعـطِ فانًـا فإنـه مؤمن، فقـال النبي ^: »أو مسـلم«، 
الإيمـان  بيـن  ق  ففـرَّ مسـلم«)1).  ثاثًـا، »أو  علـي  ويرددهـا  ثاثًـا،  أقولهـا 
والإسـامِ، الإسـامُ يقع على سـائر المسـلمين، فكل من شـهد أن لا إله إلا 
اللـه، وأن محمـدًا رسـول اللـه، ولم يـأت بناقض مـن نواقض الإسـام، فهو 

رواه البخاري ) 2(، ومسـلم )  1).  (1(
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مسـلم، فاسـم الإسـام أعـم وأوسـع دائـرة، ولا يكون الإنسـان مسـلمًا على 
الحقيقـة، إلا ومعـه أصـل الإيمان: إيمـان القلب.

فـكل مؤمـن مسـلم، وكل محسـن مؤمـن مسـلم، وليس كل مسـلم مؤمناً 
الإيمـان الكامل.

فهذا تقرير مذهب أهل السـنة والجماعة في هذه المسـائل الثاث:

في مسمى الإيمان وما يتناوله هذا الاسم، وفي زيادة الإيمان ونقصانه، 
وفي حكم مرتكب الكبيرة، أو الفاسق الملي، يعني: بأي التعبيرين.

ومذهـب  ذلـك،  فـي  والجماعـة  السـنة  أهـل  مذهـب  إلـى  أشـار  وقـد 
هـذه  يخالفـون  والجماعـة  السـنة  فأهـل  المعتزلـة،  ومذهـب  الخـوار ، 
الطوائـف فيمـا ابتدعـوه مـن الأسـماء والأحـكام، فمرتكـب الكبيـرة حكمـه 
فـي الدنيـا مثـاً: أنـه مؤمـن ناقـص الإيمـان ليـس بكافـر، ولـم يخـر  عـن 

اللـه. مشـيئة  تحـت  الآخـرة  وفـي  مطلقًـا،  الإيمـان 

آمـن  مَـن  بيـن  ي  يُسَـوِّ فـا    الـرب  عـدل  موجـب  هـو  وهـذا 
بـه وبرسـله مـع ارتـكاب بعـض الذنـوب، وبيـن مـن كفـر بـه وبرسـله، كمـا 
وبيـن  اللـه،  حرمـات  علـى  المجتـرئ  الفاسـق  العاصـي  بيـن  يسـوي  لا 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  المتقيـن 
ڦ﴾]ص[. ڦ 

/////
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مذهب أهل السنة في أصحاب راول الله
-صلإ الله عليه والم-، وقرابته، وأزواجه

  
وألسـنتهم  قلوبهـم،  سـلامة  والجماعـة  السـنة  أهـل  أصـول  ومـن 

ٻ  ٻ  لأصحـاب محمـد ^، كمـا وصفهـم اللـه بـه فـي قولـه: ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
النبـي  وطاعـة  ٹ﴾]الحشـر[،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
^ فـي قولـه: »لا تسـبوا أصحابـي فوالـذي نفسـي بيـده لـو أن أحدكـم 

أنفـق مثـل أحـد ذهبًـا مـا بلـغ مـد أحدهـم ولا نصيفـه«)1).

فضائلهم،  من  الإجماع  أو  السنة،  أو  الكتاب،  به  جاء  ما  ويقبلون 
صلح  وهو  ـ  الفتح   ]1/33[ قبل  من  أنفق  من  فيفضلون  ومراتبهم، 
الحديبية ـ وقاتل على من أنفق بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على 
الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر ـ وكانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر ـ: »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«)2)، وبأنه لا يدخل النار أحد 
الله عنهم،  قد رضي  بل  النبي ^)3)،  به  أخبر  الشجرة، كما  بايع تحت 

)1) رواه البخـاري )    ) ـ واللفـظ لـه ـ، ومسـلم )41 2(، مـن حديـث أبـي سـعيد 
. الخـدري 

. 2) رواه البخاري )    (، ومسـلم )2494(، من حديث علي بن أبي طالب(
 . رواه مسـلم ) 249(، من حديث جابر عن أم مبشـر ( (
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لمن  بالجنة  ، ويشهدون  ألف وأربعمائة)1) أكثر من  ورضوا عنه، وكانوا 
شهد له النبي ^ كالعشرة)2)، وكثابت بن قيس بن شماس)3)،]وغيرهم 

من الصحابة[)4).

طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  عن  النقل  به  تواتر  بما  ون  ويقرُّ
عمر)٥).  ثم  بكر،  أبو  نبيها:  بعد  الأمة  هذه  خير  أن  من  وغيره،   ،
وكما  الآثار،  عليه  دلت  كما   ، بعلي  ويربِّعون  بعثمان،  ويثلِّثون 
أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة 
وعمر  بكر،  أبي  على  اتفاقهم  بعد  وعلي،  عثمان،  في  اختلفوا  قد  كانوا 
م  وقدَّ بعلي،  عُوا  ربَّ أو  وسكتوا،  عثمانَ،  قومٌ[)6)  م  فقدَّ أفضل،  ]أيهما 
عثمان،  تقديم  على  السنة  أهل  أمر  استقر  لكن  توقفوا.  وقوم  عليًا،  قومٌ 
وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي 

. رواه البخاري ) 4 4(، ومسـلم )   1(، من حديث جابر بن عبد الله  (1(
)2) رواه أبـو داود )49 4(، والترمـذي )    ) ـ وقـال: حسـن صحيـح ـ، وابـن ماجه 
)  1(، وصححـه ابـن حبـان ) 99 (، والضيـاء فـي »المختـارة«  /2 2- 29، 

. مـن حديـث سـعيد بـن زيد
. رواه البخاري ) 4 4(، ومسـلم )119(، عن أنس ( (

لا توجد في )ب(.  (4(
) ) رواه أحمـد 1/  1و 12، والبخـاري )1   (، وابـن أبـي عاصـم فـي »السـنة« 
2/   -    ، والطبرانـي فـي »الكبيـر« 1/  1، وأبـو نعيـم فـي »حليـة الأولياء« 
فـي  ثبـت عـن علـي  وقـد  أيضًـا:  تيميـة  ابـن  الإسـام  وقـال شـيخ   ،2 1-199/ 
»صحيـح البخـاري« وغيـره مـن نحـو ثمانيـن وجهًـا أنـه قـال: »خيـر هـذه الأمـة بعـد 

نبيهـا أبـو بكـر ثـم عمـر«. مجمـوع الفتـاوى  2/  4، ونحـوه فـي 422/4.
سقط من )ب(.  ( (
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التي  المسألة  لكن  السنة،  أهل  جمهور  عند)))،  فيها  المخالفِ  يُضَلَّل 
يُضَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة.

بكـر،  أبـو  اللـه ^  بعـد رسـول  الخليفـة  بـأن  يؤمنـون  أنهـم  وذلـك 
ثـم عمـر، ثـم عثمـان، ثـم علـي، ومـن طعـن فـي خلافـة أحـد مـن هـؤلاء 

الأئمـة؛ فهـو أضـلُّ مـن حمـار أهلـه.

فيهـم  ويحفظـون  ويَتَوَلوْنَهـم   ^ اللـه  رسـول  بيـت  أهـل  ويحبـون 
وصيـة رسـول اللـه ^ حيـث قـال يـوم غديـر خُـم)2): »أذكركـم اللـه فـي 

أهـل بيتـي، أذكركـم اللـه فـي أهـل بيتـي«))). 

إليـه أن بعـض قريـش  أيضًـا ـ للعبـاس عمـه ـ وقـد شـكى  وقـال ـ 
]))/2[ يجفـو بنـي هاشـم ـ فقـال: »والذي نفسـي بيـده لا يؤمنون حتى 
يحبوكـم للـه ولقرابتـي«))). وقال: »إن الله اصطفى إسـماعيل، واصطفى 
مـن  قريشًـا، واصطفـى  كنانـة  مـن  كنانـة، واصطفـى  إسـماعيل  بنـي  مـن 

قريـش بنـي هاشـم، واصطفانـي مـن بنـي هاشـم«)5).

فـي )ب(: الجمهور وجمهور.  )((
وادٍ بيـن مكة والمدينة قـرب الجحفة. معجم البلدان 389/2.  )2(

. 3( رواه مسـلم )2408(، من حديث زيد بن أرقم(
)4( رواه بمعناه: أحمد )/207، والطبراني في »الكبير« ))/433، والحاكم 333/3، 
حسن  وقال:  ـ   )3758( والترمذي   ،(65/4 وأحمد   . العباس  حديث  من 
بن  المطلب  عبد  حديث  من   ،333/3 والحاكم   ،(3(/6 والبزار  ـ،  صحيح 

. ربيعة
. رواه مسـلم )2276(، من حديث واثلة بن الأسـقع  )5(
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ويقـرون)))،  المؤمنيـن،  أمهـات   ^ اللـه  رسـول  أزواج  ويتولـون 
بأنهـن أزواجـه فـي الآخرة، خصوصًـا خديجة، أم أكثـر أولاده، وأول من 
آمـن بـه، وعاضـده علـى أمـره، وكان لهـا منـه المنزلـة العليـة، والصديقـة 
النسـاء،  النبـي ^: »فضـل عائشـة علـى  فيهـا  قـال  التـي  الصديـق  بنـت 
كفضـل الثريـد علـى سـائر الطعـام«)2). ويتبـرؤون مـن طريقـة الروافـض 
الذيـن يبغضـون الصحابـة، ويسـبونهم، وطريقـة النواصـب الذيـن يؤذون 

أهـل البيـت بقـول أو عمـل.
  

فـي  والجماعـة  السـنة  أهـل  منهـج    الشـيخ  نـه  ضمَّ فصـل  وهـذا 
قضيـة  صـار  الصحابـة  وأمـرُ   ،^ الرسـول  وزوجـات  وقرابـة  أصحـاب 
عقديـة، وقـد افتـرق فيهـم النـاس كمـا تقدمـت الإشـارة إلـى هذا فـي الكلام 

السـنة)3(. أهـل  وسـطية  عـن 

الرافضـة  بيـن   ^ اللـه  رسـول  أصحـاب  فـي  وسـط  السـنة  وأهـل 
والخـوارج، ومنهـج أهـل السـنة والجماعـة يتضمن هـذه الأمور التـي ذكرها 

البـاب: هـذا  فـي  السـنة  أهـل  أصـول  فمـن  الشـيخ، 

عليهـم،  والحقـد  الغـل  ومـن  الصحابـة،  بغـض  مـن  قلوبهـم  سـلامة 
بـل  منهـم،  أحـد  مـن  يتبـرؤون  ولا  يسـبون،  فـلا  سـليمة  ألسـنتهم  وكذلـك 

في )ب(: ويؤمنون.  )((
. 2( رواه البخاري )))34(، ومسلم ))243(، من حديث أبي موسى الأشعري(

]ص 82)[.  )3(
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بألسـنتهم،  عليهـم  ويثنـون  بقلوبهـم،   ^ اللـه  رسـول  أصحـاب  يحبـون 
ويدعـون اللـه لهـم، كمـا وصـف اللـه التابعيـن لأصحـاب الرسـول ^ مـن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سـبحانه: ﴿ٱ  اللـه  فقـال  والأنصـار  المهاجريـن 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ﴾]الحشـر[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
، وهـذا مشـروع مـن المؤمنيـن  فسـألوا ربهـم أن يطهـر قلوبهـم مـن الغـلِّ
لإخوانهـم عمومًـا، لكـن أحـق النـاس بذلـك هـم الصـدر الأول: أصحـاب 

الرسـول ^.

وكذلـك أهـل السـنة والجماعـة يطيعـون الرسـول ^ أكمـل طاعـة فـي 
قولـه ^: »لا تسـبوا أصحابـي فوالـذي نفسـي بيـده لـو أنفـق أحدكـم مثـل 

أحـد ذهبـا مـا بلـغ مـد أحدهـم ولا نصيفـه«)1).

قـال هـذا ^ لبعـض الصحابـة الذيـن تأخـر إسـامهم مـن بعـد الفتـح، 
وهـو خالـد بـن الوليـد لمـا كان بينـه وبيـن عبـد الرحمـن بـن عـوف بعـض 

الاختـاف فقـال ^ لخالـد بـن الوليـد: لا تسـبوا أصحابـي)2).

فالصحبـة مراتـب فبعـض الصحابـة أكمل صحبـة من بعض، فالسـابقون 
الأولـون ليسـوا كالذيـن تأخـر إسـامهم، وهـذا أيضًا ينسـحب علـى من جاء 
بعـد الصحابـة فقولـه: »لا تسـبوا أصحابـي« وإن ورد علـى هذا السـبب، فإنه 

يتضمـن نهـي مـن يأتـي بعدُ عن سـب أصحاب الرسـول ^.

تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (1(

تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (2(
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وقد قال الرسـول ^: »سـباب المسلم فسوق وقتاله كفر«)1).

مـن أصحـاب  أحـد  بسـبِّ  فكيـف  فسـوق،  مسـلم سـبابه  أيّ  كان  فـإذا 
وأكابرهـم؟ الصحابـة  أفاضـل  بسـب  فكيـف  ^؟  الرسـول 

وقـد بـاء بهـذا الإثم الطائفـة المخذولـة الشـقية طائفة الرافضة، فهم شـر 
طوائـف الأمـة وأشـدها بغضًا وسـبًا وظلمًا لأصحاب الرسـول ^.

ولهذا قال الشيخ في آخر الكام: »ويتبرؤون ـ أهل السنة والجماعة ـ 
من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب 

الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل«.

ومـن تفصيـل مذهـب أهل السـنة والجماعـة في أصحاب الرسـول ^: 
أنهـم يفضلـون مـن أنفـق مـن قبل الفتـح وقاتـل على من أنفـق من بعـد الفتح 
وقاتـل، وليـس المـراد بالفتـح فتـح مكـة كمـا يتبـادر لأذهـان كثير مـن الناس 

ٻ  ٻ  لا، فالفتـح هنـا هـو صلـح الحديبيـة، وهو الـذي أنزل اللـه فيه ﴿ٱ 
پ﴾]الفتـح[، وكان صلـح الحديبيـة سـببًا لفتح مكة، وبيـن الفتحين  ٻ  ٻ 

قريـب من سـنتين.

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  بقولـه: ﴿ئۆ  إليهـا  تعالـى  اللـه  نَبَّـهَ  المفاضلـة  وهـذه 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
فـي  وقاتلـوا  أنفقـوا،  فالذيـن  الفـارق،  مـع  لكـن  بى﴾]الحديـد:  1[،  بم 
أيـام الشـدة، وقلـة النصيـر لا يسـاويهم ولا يدانيهـم مـن أنفـق بعـد مـا قويـت 

. رواه البخاري ) 4(، ومسـلم )4 (، من حديث عبد الله بن مسـعود  (1(
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شـوكة الإسـام، وظهـر ديـن اللـه، والـكل قـد وعدهـم اللـه الحسـنى، لكـن 
مـع التفـاوت والتفاضـل الـذي لا يقـدر قـدره إلا اللـه سـبحانه.

على  المهاجرين  يقدمون  السنة  أهل  أن  الأصل:  هذا  تفصيل  ومن 
المهاجرين  فيها  الله  يذكر  آية  فكل  الذكر،  في  مهم  قدَّ الله  لأن  الأنصار؛ 

ٻ  ٻ  ٻ  والأنصار، فإنه تعالى يقدم المهاجرين ﴿ٱ 
ٻ﴾]التوبة:   1[.

كمـا أنهـم يؤمنـون بكل مـا جاء في الكتاب والسـنة من فضائـل الصحابة 
عمومًـا وخصوصًـا، فيؤمنـون ويصدقـون بقولـه ^: »لعـل اللـه اطلـع علـى 

أهـل بـدر فقـال: اعملوا ما شـئتم فقـد غفـرت لكم«)1).

فيعرفـون لأهـل بـدر هـذه الفضيلـة العظيمة، كمـا أنهم يؤمنـون بما أخبر 
بـه الرسـول ^ مـن قولـه: »لا يدخل النـار أحد بايع تحت الشـجرة«)2).

وهـم أهـل بيعـة الرضـوان، وكانوا أكثـر من ألـف وأربعمائـة، الذين قال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  فيهـم:  اللـه 
ڱ﴾ مـن الصـدق فـي الإيمـان، ونصـرة الرسـول ^، والصـدق فـي  ڱ 
ڻ﴾]الفتـح[ بايعوا الرسـول ^  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  مبايعتـه، ﴿ڱ 
فـي ذلـك الموقـف على المـوت) )، أو بايعوه علـى ألا يفـروا)4)؛ ففازوا بهذا 

الوعـد، وفـازوا بهـذا الثنـاء، إنهـا فضيلـة لا يدركهـا أحـد بعدهم.

تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (1(

تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (2(
. رواه البخاري )  29(، ومسـلم )   1(، من حديث سـلمة بن الأكوع  ( (

. رواه مسلم )   1( و)   1(، من حديث جابر بن عبد الله، ومعقل بن يسار  (4(
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وأهـل السـنة يؤمنـون بـكل مـا جـاء فـي الكتـاب والسـنة مـن فضائلهـم 
ومناقبهـم، وممـا يدخـل فـي هـذا أنهم يشـهدون بالجنة لمن شـهد له رسـول 
^ كالعشـرة المبشـرين بالجنـة، وهـم: أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان، وعلـي، 
وسـعد بـن أبـي وقاص، وسـعيد بـن زيـد، وعبد الرحمـن بن عـوف، وطلحة 
الجـراح، هـؤلاء هـم  بـن  العـوام، وأبـو عبيـدة  بـن  اللـه، والزبيـر  بـن عبيـد 

العشـرة)1).

والمبشـرون بالجنـة كثيـر، ومنهـم: ثابـت بـن قيـس بـن شـماس خطيـب 
.( (

 النبـي ^)2)، ومنهـم الحسـن والحسـين

وهـذه بشـارات علـى وجـه التعييـن فان وفـان وفان، وتقـدم أنه ممن 
يُشـهد لهـم بالجنـة كل مـن بايع تحت الشـجرة ـ أهل بيعة الرضـوان ـ الذين 

قـال فيهـم الرسـول ^: »لا يدخل النـار أحد بايع تحت الشـجرة«.

فهـذا يقتضـي أن أهـل السـنة والجماعـة يقفـون مع النصـوص، ويؤمنون 
بـه الرسـول ^ وهـو الصـادق  اللـه بـه فـي كتابـه، أو أخبـر  بـكل مـا أخبـر 

المصـدوق، فـكل مـا أخبـر بـه فهـو حـق مـن عنـد اللـه.

نظمهـم الحافظ ابن حجر بقوله:  (1(
لقـــد بشـــر الهـــادي مـــن الصحـــب زمرةً

بجنـــات عـــدن كلُّهـــم فضلـــهُ اشـــتهرْ
ســـعيدٌ زبيـــرٌ ســـعدُ طلحـــةُ عامـــرٌ 

أبــو بكــر عثمــانُ ابــنُ عوفٍ علــي عمرْ
فتـح المغيث 4/4 ، وتخريج الحديث في ]1 2[.

تقـدم تخريجه في ]ص 1 2[.  (2(
رواه أحمـد  / ، والترمـذي )    (، وابـن حبـان )9 9 (، والحاكـم  /  1   ( (

. ـ وصححـوه ـ، مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري
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السـنة  التـي تدخـل فـي هـذا الأصـل: أن أهـل  الكبيـرة  ومـن المسـائل 
يؤمنـون، ويقبلـون مـا تواتـر عـن علـي  وعـن غيـره: »أن أفضـل هـذه 

الأمـة: أبـو بكـر، ثـم عمـر«)1)، ويثلثـون بعثمـان، ويربعـون بعلـي.

فأهـل السـنة والجماعة قائلون بـأن أفضل الصحابة الخلفاء الراشـدون، 
وأن ترتيبهـم فـي الفضـل علـى ترتيبهـم في الخافـة، فأفضل هـذه الأمة على 
الإطـاق أبـو بكـر ثـم عمـر، وهـذا بإجمـاع المسـلمين الأوليـن والآخريـن 

بإخـرا  طائفـة الروافض.

القديـم فـي  بينهـم خـاف فـي  السـنة قـد وقـع  الشـيخ: أن أهـل  وذكـر 
ربعـوا  أو  وسـكتوا،  عثمـان  قدمـوا  فقـوم:  وعلـي.  عثمـان  بيـن  المفاضلـة 
بعلـي. وقـوم: قدمـوا عليًـا. وقـوم: توقفـوا، لكن اسـتقر أمـر أهل السـنة على 
تفضيـل عثمـان علـى علـي، وأن ترتيـب الخلفـاء الراشـدين فـي الفضل على 

ترتيبهـم فـي الخافـة.

أخيـرًا علـى  السـنة  أهـل  ارتفـع، وأجمـع  قـد  الخـاف  أن  يعنـي  وهـذا 
علـي. علـى  عثمـان  تقديـم 

ق بيـن مسـألة المفاضلـة بيـن عثمـان وعلـي، وبيـن  لكـن يجـب أن يُفَـرَّ
الطعـن فـي خافـة عثمـان، فـا يلـزم مـن تفضيـل علـي علـى عثمـان الطعـن 
فـي خافـة عثمـان؛ فمسـألة تفضيـل علـي علـى عثمان يقول الشـيخ: ليسـت 

مـن المسـائل التـي يضلـل المخالـف فيهـا.

تقـدم تخريجه في ]ص 1 2[.  (1(
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أمـا مسـألة الخافـة فمـن طعـن في خافـة واحد مـن الخلفاء الراشـدين 
فهـو ضـال أضـل مـن حمـار أهلـه، فمـن طعـن في خافـة عثمـان، وقـال: إنه 
تقديـم للمفضـول، وإنـه كان عـن محابـاة مـن بعـض الصحابـة، وإن عثمـان 

قـد هَضـم حـق علـي، فهـو ضـال مضل.

أزرى  فقـد  عثمـان  علـى  عليًـا  قـدم  مـن  السـلف:  بعـض  قـال  وقـد 
بالمهاجريـن والأنصـار)1)؛ لأن المهاجريـن والأنصـار قد اتفقـوا على تقديم 
عثمـان فـي الخافـة، وهـذا حجـة لمـا عليـه جمهـور أهـل السـنة، واسـتقر 

الفضـل)2). عليـه أمرهـم مـن تقديـم عثمـان علـى علـي فـي 

أصحـاب  فـي  ومنهجهـم  والجماعـة،  السـنة  أهـل  مذهـب  هـو  فهـذا 
منزلتـه،  كلٍ  وإنـزال  ومحبتهـم،  وألسـنتهم،  قلوبهـم  سـامة  الرسـول ^: 

العـدل. هـو  وهـذا 

وكذلـك مـن منهـج أهـل السـنة والجماعـة أنهم يعرفـون لقرابة الرسـول 
^ فضلهـم، ويحفظـون وصيـة النبـي^ فـي أهـل بيتـه حيـن قـال يـوم غدير 
خـم: »أذكركـم اللـه فـي أهـل بيتـي، أذكركـم اللـه فـي أهـل بيتـي«) ) وأهـل 
بيتـه ^ قرابتـه القربـى الأدنـون، وهـم بنـو هاشـم، ثـم قريـش علـى مراتبهـم 
لهـم حظهـم وشـرفهم مـن قرابـة النبـي ^ بقرابتهـم للنبـي ^، ولكـن هـذه 

السـنة   . والدارقطنـي  حنبـل  بـن  وأحمـد  السـختياني  أيـوب  عـن  هـذا  روي   (1(
و  4.  42 /4 الفتـاوى  ومجمـوع   ، 92/2 للخـال 

الفتـاوى  السـنة 2/  ، ومجمـوع   فـي: منهـا   انظـر مسـألة عثمـان وعلـي   (2(
.  /4 المغيـث  وفتـح  البـاري  / 1،  وفتـح   ،42 /4

تقـدم تخريجه في ]ص 2 2[.  ( (
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تنفـع  فـا  الإيمـان  يتحقـق  لـم  فـإذا  الإيمـان،  مـع  إلا  تتحقـق  لا  الفضيلـة 
الأنسـاب؛ فأبـو لهـب وأبـو طالـب لـم تنفعهـم قرابتهـم مـن النبـي ^ حيـن 

لـم يؤمنـوا بـه.

قـال  هاشـم  بنـي  تجفـو  قريشًـا  أن  العبـاس  إليـه  شـكا  حيـن  وقـال ^ 
^: »والـذي نفسـي بيـده لا يؤمنـون حتـى يحبوكـم للـه ـ يعنـي: لإيمانكم ـ 
اجتمـع  فإنـه  النبـي ^ وصَحِبَـه؛  قرابـة  مـن  فمـن كان مؤمنـًا  ولقرابتـي«)1) 
لـه فضـل الصحبـة، وفضـل القرابـة، كعلـي  لـه فضـل الصحبـة فهـو 
مـن سـادات الصحابـة، ومـن السـابقين الأوليـن، وفضـل القرابـة فهـو أفضل 

قرابـة النبـي ^.

وكذلـك مـن منهـج أهـل السـنة والجماعـة أنهـم يوالون ويحبـون أزوا  
النبـي ^ أمهـات المؤمنيـن، ويؤمنـون أنهـن زوجاتـه في الآخـرة، ويعرفون 

لهـن فضيلتهـن، فلهـن فضـل الصحبـة، وفضـل صلتهـن بالنبـي ^ ﴿ۇ 
ۋ﴾]الأحـزاب:  [، وهـذه الأمومـة  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
أمومـة حرمـة، وكرامـة، وليسـت أمومـة القرابـة التـي ينبنـي عليهـا مـا ينبنـي 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  مـن أحـكام الميـراث وغيـره)2)، قـال تعالـى: ﴿ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

تقـدم تخريجه في ]ص 2 2[.  (1(
منها  السنة 9/4  .  (2(
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﴾]الأحـزاب[، وهـذه الآيـة تـدل ـ علـى الصحيـح ـ على أن  ک  ک  ک 
زوجـات النبـي ^ مـن أهـل بيته، بل هـن أولى من يدخل في هذا الاسـم)1).

يقـول شـيخ الإسـام: وخصوصًـا خديجـة وعائشـة. فخديجـة أم أكثـر 
الإسـام،  إلـى  السـابقين  أسـبق  مـن  وهـي  زوجاتـه،  أولـى  لأنهـا  أولاده؛ 
وعائشـة التـي قـال فيهـا الرسـول ^: »فضـل عائشـة علـى النسـاء كفضـل 
مـن  وهـو  باللحـم،  الخبـز  هـو:  والثريـد  الطعـام«)2).  سـائر  علـى  الثريـد 

الطعـام. أفضـل 

عائشـة،  فضلـوا  فقـوم  بينهمـا،  المفاضلـة  فـي  مختلفـون  السـنة  وأهـل 
وقـوم فضلـوا خديجـة، ومنهـم مـن قـال: إن هـذه أفضـل مـن وجـه، وهـذه 
أفضـل مـن وجـه) )، وعنـدي ـ واللـه أعلـم ـ أن القـول بتفضيـل خديجـة: 
. قـول قـوي؛ لأدلـة كثيـرة دالـة علـى فضلهـا)4) ، وكلهـن فُضْليـات 

/////

الأفهـام ص  2- وجـاء  و /  ،   24/4 السـنة  ومنهـا   التمهيـد  2/1  ،   (1(
كثيـر  / 41. ابـن  وتفسـير   ،24 

تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (2(
هـذا اختيار شـيخ الإسـام ابن تيميـة وابن القيـم. مجموع الفتـاوى 4/ 9 ، وبدائع   ( (

الفوائـد  /4 11، وجـاء الأفهـام ص  2.
وهـذا اختيـار الحافظ ابن حجر في »فتح الباري«  /4 1.  (4(
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الآثـار  هـذه  إن  ويقولـون:  الصحابـة،  بيـن  شـجر  عمـا  ويمسـكون 
المرويـة فـي مسـاوئهم منهـا مـا هـو كـذب، ومنهـا مـا قـد زيد فيـه ونقص 
مجتهـدون  إمـا  معـذورن؛  فيـه  هـم  منـه:  والصحيـح  وجهـه،  عـن  وغُيِّـرَ 
مصيبـون، وإمـا مجتهـدون مخطئـون. وهـم مـع ذلـك لا يعتقـدون أن كل 
تجـوز  بـل  الإثـم، وصغائـره؛  كبائـر  عـن  الصحابـة معصـوم  مـن  واحـد 
عليهـم الذنـوب فـي الجملـة، ولهـم مـن السـوابق والفضائـل مـا يوجـب 
مغفـرة مـا يصـدر منهـم إن صـدر، حتـى إنـه يغفـر لهـم مـن السـيئات ما لا 
يغفـر لمـن بعدهـم؛ لأن لهـم مـن الحسـنات التي تمحـو السـيئات ما ليس 

لمـن بعدهـم.

، »وأن  القـرون«)1) خيـر  ^: »أنهـم  اللـه  رسـول  بقـول  ثبـت  وقـد 
المـد مـن أحدهـم إذا تصـدق بـه كان أفضـل مـن جبـل أحـد ذهبًـا ممـن 
بعدهـم«)2). ثـم إذا كان قـد صـدر عـن أحدهـم ذنـب، فيكـون قـد تـاب 
منـه، ]و[)3) أتـى بحسـنات تمحـوه، أو غفـر له بفضل سـابقته، أو بشـفاعة 

. 1) رواه البخاري )2  2(، ومسـلم )   2(، من حديث عبد الله بن مسـعود(
تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (2(

في )ب( و)م(: أو.  ( (
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محمـد ^ الذيـن هـم أحـق النـاس بشـفاعته، أو ابتلـي ببـلاء فـي الدنيـا 
فكيـف  المحققـة،  الذنـوب  فـي  هـذا  كان   ]1/34[ فـإذا  عنـه؛  بـه  كفـر 
وإن  أجـران،  فلهـم  أصابـوا  فـإن  مجتهديـن،  فيهـا  كانـوا  التـي  بالأمـور 

أخطئـوا، فلهـم أجـر واحـد، والخطـأ مغفـور لهـم.

ثـم القَـدْر الـذي يُنْكَـر مـن فعـل بعضهـم قليـل نـزر مغمور فـي جنب 
فضائـل القـوم ومحاسـنهم: مـن الإيمـان باللـه، ورسـوله، والجهـاد فـي 

سـبيله، والهجـرة، والنصـرة، والعلـم النافـع، والعمـل الصالـح.

ومـن نظـر فـي سـيرة القـوم بعلـم وبصيـرة، ومـا مَـنَّ اللـه عليهـم مـن 
الفضائـل؛ عَلـِم يقينـًا أنهـم خيـر الخلـق بعـد الأنبيـاء، لا كان، ولا يكـون 
مثلهـم، وأنهـم هـم الصفـوة مـن قـرون هـذه الأمـة، التـي هـي خيـر الأمم، 

وأكرمهـا علـى اللـه تعالـى.
  

تقــدم ذكــر جمــل مــن المســائل التــي يتضمنهــا منهــج أهــل الســنة 
والجماعــة فــي أصحــاب الرســول ^، ومــن منهجهــم وطريقتهــم القويمــة 
ــا  ــا يخوضــون فيم ــة، ف ــن الصحاب ــا شــجر بي ــم يمســكون عمّ الســليمة أنه
وقــع بينهــم مــن الخــاف والنــزاع والحــروب، ولا يجعلــون مــا جــرى بيــن 
ــى الطعــن فــي  ــه إل ــه؛ فضــاً عــن أن يتذرعــوا ب ــا يتســلون ب ــة حديثً الصحاب
أصحــاب الرســول ^ بــل يُعرضــون عنــه، ويغفلــون عنــه؛ لأن مــع مــا فــي 
الخــوض فيــه مــن المفاســد؛ فإنــه أيضًــا يؤلــم قلــوب المؤمنيــن؛ فــا يحبــون 
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التكلــم فيــه والتشــاغل بــه؛ بــل إذا تذكــروا ذلــك، أو ذُكِــرَ لهــم وقفــوا 
وزجــروا مــن يخــوض فــي ذلــك، ويبــادرون بالترضــي عــن أصحــاب 

الرســول ^، والدعــاء لهــم بالمغفــرة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ﴾]الحشــر[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
فـا يخوضـون فيمـا شـجر بيـن الصحابـة لا كامًـا، ولا كتابـة وتأليفًـا، 
للـرد  يكتـب  مـن  إلا  اللهـم  فيـه،  الصحابـة لا خيـر  بيـن  مـا جـرى  فتسـطير 
علـى المبطليـن وإزاحـة الشـبه)1)، فيكـون هـذا الـكام، وهـذا التأليـف ليـس 
مقصـودًا لذاتـه، فـا يقصـد به مجـرد الأحاديـث التأريخيـة، والخوض الذي 

تزجـى بـه الأوقـات، ويـؤدي إلـى تسـويد القلـوب.

ومـن أحسـن مـا أُثـِر فـي هـذا قـول عمـر بـن العزيـز : لمـا قيـل له: 
مـا تقـول فـي أهـل صفيـن؟ فقـال: تلـك دماء طهـر الله يـدي منهـا، فا أحب 

أن أخضـب لسـاني بها)2).

إن  بـل  بـه؛  والتمسـك  لـه  التفطـن  يجـب  وأصـل  عظيـم،  معنـى  وهـذا 
هـذا المعنـى هـو الواجـب نحـو مـا يكـون بيـن المسـلمين، فكيـف بأصحاب 

الرسـول ^ الأخيـار، خيـر هـذه الأمـة.

تلـك  مـن  المسـاوئ  مـن  نقـل  مـا  إن  يقولـون:  الأصـل  هـذا  مـن  ثـم 
منهـا  كثيـر  التأريخيـة  فالأخبـار  مـا هـو كـذب،  منهـا:  أو غيرهـا  الحـروب، 

منها  السنة  /4 2.  (1(
حلية الأولياء 114/9.  (2(
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كـذب، وقـد يكـون أصـل الخبـر واقعًا، لكـن التفصيـات منها مـا هو كذب، 
ومنهـا مـا زيـد فيـه ونقـص وغُيِّـرَ عـن وجهـه، هـذا قسـم.

والصحيـح ممـا أُثـِرَ من مسـاوئ الصحابة هم فيه معـذورون مأجورون؛ 
إمـا مجتهـدون مصيبـون، وإمـا مجتهـدون مخطئـون، فهـم مأجـورون بأجـر 
أو أجريـن، فيجـب الكـف عـن الخوض في مسـاوئهم، والتمـاس العذر فيما 

ثبـت، ومـا لـم يثبـت لا ينظر فيـه، ويرد مـن أول وهلة.

لكـن مـا ثبـت يُخَـرَّ  علـى هـذا الوجه: أن مـا وقع هـو اجتهـاد، وهذا لا 
يقتضـي أن الصحابـة معصومـون، بـل أهـل السـنة لا يقولـون: إن أحـدًا مـن 

الصحابـة معصـوم، فالعصمـة إنمـا هـي للرسـول ^)1).

أمـا الصحابـة فهم بشـر تجوز عليهـم الذنوب في الجملـة، وتعرض لهم 
العـوارض النفسـية، وتحصـل مـن أحدهـم الزلـة، واللـه تعالـى يقـول: ﴿ڈ 
گ﴾ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
المتقيـن  اتقـوا: فالمتقـون قـد يذنبـون، ويقـول تعالـى فـي صفـة  ]الأعـراف[، 
الذيـن يعـدُّ الصحابـة فـي أول وأعلـى درجاتهـم مـن هـذه الأمـة بعـد نبيهـا 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ^: ﴿ڤ 
ڌ﴾ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

]آل عمـران[.

انظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى  9/1 2، وأصـــول الفقـــه 22/1 ، وشـــرح الكوكـــب   (1(
المنيـــر 9/2 1.
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وإذا علـم هـذا فمـا يُقَـدّر أن يقـع منهـم مـن ذنـوب فـإن لهـم من أسـباب 
المغفـرة مـا ليـس عنـد غيرهـم، فإنـه يغفـر لهم إمـا بالتوبـة، وهم أحـرى بها، 

وإمـا بالحسـنات الماحيـة، أو المصائـب المكفـرة.

هـذه مكفـرات الذنـوب لهم ولغيرهـم، ولكنهم هم أولى بهـا، ونصيبهم 
منهـا أعظـم وأكبـر، أو يغفر لهم بشـفاعة النبـي ^ الذين هم أحق بشـفاعته.

مـع أن مـا يقـدر أن يصـدر عنهم إن صدر نـزر قليل في جانـب فضائلهم، 
وحسـناتهم، فـإن لهـم سـوابق، وفضائـل لا يلحقهـم فيهـا غيرهـم، وقـد قـال 
^: »لا تسـبوا أصحابـي فـو الـذي نفسـي بيـده لـو أنفـق أحدكـم مثـل أحـد 

ذهبًـا مـا بلـغ مد أحدهـم ولا نصيفـه«)1).

كيـف وهـم الذيـن قـال فيهـم الرسـول ^: »خيـر النـاس قرني ثـم الذي 
. يلونهـم«)2). وقرنـه هـم الصحابة

فالمقصـود أن الواجـب هـو الكـف عـن مسـاوئ الصحابـة، والتمـاس 
العـذر لهـم، وتذكـر مـا لهم مـن الفضائل والسـوابق، ومـا لديهم من أسـباب 
المغفـرة، ومـا يكـون منهـم من ذنـوب فإن ذلك مغمـور في جانب حسـناتهم 

وفضائلهم) ).

وختامًـا يقـول الشـيخ: »إن مـن نظـر فـي سـيرة القـوم بعلـم وبصيـرة... 
عَلـِم يقينًـا أنهـم خيـر الخلـق بعـد الأنبيـاء، لا كان ولا يكـون مثلهـم«.

تقـدم تخريجه في ]ص   2[.  (1(

تقـدم تخريجه في ]ص 2 2[.  (2(
ينظـر كتيـب: »المنهـج فـي التعامـل مـع روايـات مـا شـجر بيـن الصحابـة« د. محمـد   ( (

أبـا الخيـل.
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موق���ف أه����ل السنة وال�ماع�ة مم���ا
ش��ر بين الصحابة رضا الله عنهم

ٿ﴾]آل  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالـى:  قولـه  مـن  يسـتفاد  وهـذا 
عمـران:  11[، فـإذا كانـت هـذه الأمـة خيـر الأمـم، والصحابة خير هـذه الأمة؛ 
تبيـن أن الصحابـة خيـر النـاس بعـد الأنبياء، لا كان فـي الماضـي مثلهم، ولا 

يكـون فـي آخـر الزمـان مثلهـم.

الصبـر  أيـام  فـي  وأن للعامـل  الغربـاء،  وأجـر  فـي صفـة  ورد  مـا  وأمـا 
أجـر خمسـين مـن الصحابـة)1)، فهـو محمـول عنـد أهـل العلـم علـى الفضل 
المقيـد: لهـم أجـر خمسـين فـي صبرهـم علـى البـاء، وتسـلط الأعـداء، مـع 
قلـة المعيـن، لا أن لهـم أجـر خمسـين مـن الصحابة فـي كل عمـل؛ فيكونون 
خصلـة  فـي  الصحابـة  مـن  أفضـل  هـم  بـل  لا؛  الصحابـة  مـن  أفضـل  بهـذا 
مـن خصـال الديـن، وفضيلـة مـن الفضائـل، فـا يكونـون بهـذا أفضـل مـن 

المطلـق)2). الفضـل  يوجـب  المقيـد لا  فالتفضيـل  مطلقًـا،  الصحابـة 

/////

رواه أبـو داود )41 4(، والترمـذي )    ( وقـال: حسـن غريـب، وصححـه ابـن   (1(
حبـان )   (، والحاكـم 22/4 ، مـن حديـث أبـي ثعلبة الخشـني ، وحسـنه 
الصحيحـة  السلسـلة  وانظـر:  ص 4 -44 .  الشـافية«  »الكافيـة  فـي  القيـم  ابـن 

.(1 2 ( والضعيفـة   ،)494(
الكافية الشـافية ص 4 - 4 ، وفتح الباري  / - ، ونيل الأوطار  /2  .  (2(
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الإيمان بكرامات الأولياء

  
ومـن أصـول أهـل السـنة: التصديـق بكرامـات الأوليـاء، ومـا يُجـري 
اللـه علـى أيديهـم من خـوارق العادات في أنـواع العلوم، والمكاشـفات، 
سـورة  فـي  الأمـم  سـالف  عـن  كالمأثـور  والتأثيـرات،  القـدرة  وأنـواع 
والتابعيـن،  الصحابـة،  مـن  الأمـة  هـذه  صـدر  وعـن  وغيرهـا،  الكهـف، 

وسـائر قـرون الأمـة، وهـي موجـودة فيهـا إلـى يـوم القيامـة.
  

التصديـق بكرامـات الأوليـاء ـ أي: الإيمـان بأنها حق ـ وهـي: ما يُجْرِي 
والمكاشـفات  العلـوم  فـي  العـادات  مـن خـوارق  أوليائـه  أيـدي  علـى  اللـه 
سـورة  فـي  أوليائـه  بعـض  عـن  اللـه  حـكاه  كالـذي  والتأثيـرات؛  والقـدرة 
الكهـف، ومـا جـرى لهـم مـن خـوارق العـادات حيـث مكثـوا فـي كهفهـم 
ۋ﴾]الكهـف[، بقـوا أحيـاء، ولـم يموتوا مع  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
مـا مضـى عليهـم من السـنين، ومـع ذلك لمـا اسـتيقظوا صـاروا يتكلمون في 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  شـأنهم ﴿ہ 
ۇ﴾]الكهـف: 19[، وهـذا خـارق للعـادة، لـو نـام إنسـان مـدة  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
طويلـة هلـك ومـات؛ لأن جسـمه يحتـا  إلـى الغـذاء؛ ينفـد وقـوده، وتنفـد 
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طاقتـه، لكـن هـؤلاء مكثـوا هـذه السـنين، ومـع ذلـك بقـوا أحيـاء ﴿ک 
گ﴾]الكهـف:  1[. گ  گ  گ 

وكذلـك مـا أجرى الله على يد الخضـر على القول بأنه ولي لا نبي)1).
وقتـل  السـفينة،  خـرق  موسـى:  اسـتعظمها  التـي  الثـاث  الوقائـع  مـن 
الصبـي، وتقويـم الجـدار كل ذلـك مـن خـوارق العـادات العلميـة الكشـفية 
التـي أجراهـا اللـه علـى يـدي عبـده الخضـر، فأهـل السـنة يؤمنـون بكرامات 
الأوليـاء إجمـالًا، لكـن مـن أصولهـم الإيمـان والتصديـق بمـا ثبـت وصـح 
مـن كرامـات الأوليـاء، وهـم بهـذا يخالفـون أهـل البـدع كالمعتزلـة الذيـن 

الأوليـاء)2). كرامـات  ينكـرون 
كثيرة،  أمورًا  المؤرخون  ذكر  وقد  الشأن،  هذا  في  مستفيضة  والأخبار 
على  الله  يجريها  التي  الأولياء  وآخر، وكرامات  حين  بين  يشاهد  ما  ومنها 
أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، والله تعالى 
يجري كرامات الأولياء؛ تقوية لإيمان بعضهم، وسدًا لحاجة بعضهم، فقد 
يقع العبد الصالح في ضرورة؛ فيُحدث الله له أمرًا خارقًا للعادة يكشف به 
لم  ما  أما  وتصديقه،  به  الإيمان  وجب  وثبت  ذلك  من  فما صحَّ  ضرورته؛ 

يثبت فإنه يتوقف فيه، ونقول: إنه ممكن؛ فا نثبته ولا ننفيه) ).

)1) وهو قول أكثر العلماء. انظر: مجموع الفتاوى 4/ 9 ، وتفسـير ابن كثير 4/  1.
انظر: النبوات 129/1 و4 4.  (2(

انظـر: قاعـدة فـي المعجـزات والكرامـات لشـيخ الإسـام ابـن تيميـة فـي »مجمـوع   ( (
الفتـاوى« 11/11 -2  . وللوقـوف علـى شـيء من كرامات الأوليـاء اقرأ كتاب: 
»كرامـات الأوليـاء« للإمـام الالكائـي، في الجزء الخامس من »شـرح أصـول اعتقاد 
الإسـام  لشـيخ  الشـيطان«  وأوليـاء  الرحمـن  أوليـاء  بيـن  و»الفرقـان  السـنة«،  أهـل 

تيمية. ابـن 
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اتباع أهل السنة لآثار الراول -صلإ الله عليه 
والم-والصحابة رضا الله عنهم وإجماع الأمة

  
ثـم مـن طريقـة أهـل السـنة والجماعة اتباع آثار رسـول اللـه ^ باطناً 
والأنصـار،  المهاجريـن  مـن  الأوليـن  السـابقين  سـبيل  واتبـاع  وظاهـرًا، 
واتبـاع وصيـة رسـول اللـه ^ حيث قـال: »عليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء 
بالنواجـذ، وإياكـم  بهـا، وعضـوا عليهـا  بعـدي تمسـكوا  الراشـدين مـن 

ومحدثـات الأمـور فـإن كل بدعـة ضلالـة«)1))2).

ويعلمـون أن أصـدق الـكلام كلام اللـه، وخيـر الهـدي هـدي محمد، 
فيؤثـرون كلام اللـه علـى غيـره مـن كلام أصنـاف النـاس، ويقدمون هدي 
محمـد ^ علـى هـدي كل أحـد؛ وبهـذا سُـموا أهـل الكتـاب والسـنة، 
وسُـموا أهـل الجماعة؛ لأن الجماعـة هي الاجتماع وضدهـا الفُرْقَة، وإن 

كان ]2/34[ لفـظ الجماعـة قـد صـار اسـمًا لنفـس القـوم المجتمعيـن.

و]الإجماع[)3) هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم 
يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميعَ ما عليه الناس من أقوال ]وأعمال[)4) 

فـي )ب( و)م(: »فـإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«.  (1(
وابـن   ،)2   ( الترمـذي  وصححـه   ،)4   ( داود  وأبـو   ،12 /4 أحمـد  )2) رواه 

. سـارية  بـن  العربـاض  حديـث  مـن   ،9 -9 /1 والحاكـم   ،) ( حبـان 
مـن )م(، وفي )ظ( و)ب(: الاجتماع.  ( (

لا توجد في )ب(.  (4(
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هيلل اللااهاصل لاسرلااهاثآل ةاسلا اهأاعابتا
اآاةساهاو لهلااهلاهأاع  ةااحصلل اهلسل

الذي ينضبطُ هو ما  بالدين، و]الإجماع[)1)  له تعلق  باطنة، وظاهرة مما 
كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشرت الأمة.

  

ومـن أصـول أهل السـنة اتبـاع آثار النبـي ^، وما جاء به ظاهـرًا، وباطناً 
واتبـاع آثـار السـابقين الأوليـن مـن المهاجريـن والأنصـار، وهـذا ممـا أمـر 

ۉ  ۅ  اللـه بـه عبـاده، فقـد أمرهـم باتبـاع الرسـول ﴿ۅ 
ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ۉ﴾]الأعـراف[، وقـال تعالـى: ﴿ڦ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]آل عمـران: 31[، وقـال تعالـى: ﴿ٱ 

 ^ الرسـول  سـنة  اتبـاع  فطريقتهـم   ،]100 پ﴾]التوبـة:  پ  پ 
وتعظيمهـا والتمسـك بهـا، واتبـاع آثـار السـابقين الأوليـن مـن المهاجريـن 
والأنصـار، وسـنة الخلفـاء الراشـدين، فما سَـنَّهُ أبو بكر أو عمـر أو عثمان أو 
علـي  ممـا لـم يختلفـوا فيـه، ولـم يخالـف دليلً مـن الكتاب والسـنة، 
فهـو سـنة ماضيـة نحن مأمـورون باتباعِهـم، واتباعُهم في هذا هو مـن تحقيق 
اتبـاع النبـي ^؛ لأننـا بذلـك نعمـل بوصيتـه ^ حيـن قـال: »عليكـم بسـنتي 

وسـنة الخلفـاء الراشـدين..«))).

يقـول الشـيخ عـن أهـل السـنة والجماعـة: إنهـم يؤثـرون كلم اللـه على 
أصـدق  بأنـه  ويؤمنـون  ويقدمونـه،  النـاس  أصنـاف  كلم  مـن  غيـره  كلم 
الـكلم، وأن هـدي الرسـول ^ خيـر الهـدي، فيقدمون كلم اللـه على كلم 

مـن )م(، وفي )ظ( و)ب(: الاجتماع.  (1(
تقـدم تخريجه في ]ص 70)[.  (((
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غيـره، وهـدي الرسـول ^ علـى هـدي غيـره؛ لذلـك سُـموا أهـل الكتـاب 
والسـنة؛ لتقديمهـم كتـاب اللـه وسـنة رسـوله ^؛ لإيمانهـم بـأن القـرآن هـو 

أصـدق الـكام، وأن هـدي الرسـول ^ هـو خيـر الهـدي.

كمـا جـاء فـي خطبتـه ^: »إن أحسـن الحديث كتـاب الله وخيـر الهدي 
هـدي محمد ^ وشـر الأمـور محدثاتها«)1).

مُون  لذلك سموا أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم المستمسكون بهما المُحكِّ
لهما، الذين لا يقدمون عليهما معقولًا، ولا ذوقًا، ولا استحسانًا، لا يقدمون 

شيئًا. عليهما 

والجماعة؛  السنة  أهل  فهم  الجماعة،  بأهل  أيضًا:  السنة  أهل  ويسمى 
لأن الجماعة هي الاجتماع، وهم يجتمعون على الحق ويأمرون بالاجتماع 

ڃ﴾]آل عمران:   1[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  عماً بقوله تعالى: ﴿ڦ 

ويعملـــون بالإجمـــاع: إجمـــاع الصحابـــة) (2 يقـــول الشـــيخ: 
ــث. ــل الثالـ ــو الدليـ ــاع هـ والإجمـ

فـي  والإجمـاع. والإجمـاع  والسـنة،  الكتـاب،  ثاثـة:  الأدلـة  فأصـول 
الحقيقـة دليـل تابـع للكتـاب والسـنة، وأهـل السـنة والجماعـة يَزِنُـونَ بهـذه 
الأصـول الثاثـة ـ الكتـاب، والسـنة، والإجمـاع ـ أقـوال النـاس وأفعالهـم 

وأحوالهـم ممـا لـه تعلـق بالديـن.

. رواه مسـلم )   (، من حديث جابر بن عبد الله  (1(
)2) قـال شـيخ الإسـام: »الإجمـاع.. المعلوم منه هو مـا كان عليه الصحابـة، وأما ما بعد 
ذلـك فتعـذر العلـم بـه غالبًـا، ولهـذا اختلـف أهـل العلـم فيمـا يذكـر مـن الإجماعات 

الحادثـة بعـد الصحابـة«. مجموع الفتـاوى 41/11 .
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اتباع أهل الس�نة لآثار الرا�ول -صلإ الله عليه 
والم-والصحابة رضا الله عنهم وإجماع الأمة

هـذه هـي الأصـول الثاثـة التـي يجـب أن تـوزن بهـا الأعمـال والأقوال 
والأحـوال والأخـاق، وهـذا هـو الصراط المسـتقيم الـذي أمر اللـه باتباعه: 
والاتبـاع   ،^ رسـوله  بـه  بعـث  الـذي  دينـه  وهـو:  اللـه  بحبـل  الاعتصـام 
المتبعيـن  اللـه عليهـم، وعلـى  أثنـى  الذيـن  للسـلف الصالـح مـن الصحابـة 

لهـم بإحسـان.

/////
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منهج أهل السنة والجماعة
في تعاملهم مع الناس

  
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر على 
ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج، والجهاد، والجمع، والأعياد مع 
ويدينون  الجماعات،  على  ويحافظون  فجارًا،  أو  كانوا،  أبرارًا  الأمراء 
كالبنيان  للمؤمن  ^: »المؤمن  قوله  معنى  ويعتقدون  للأمة،  بالنصيحة 
يشد بعضه بعضًا، وشبك بين أصابعه ^«)1). وقوله ^: »مثل المؤمنين 
في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر«)2).
  

عقـد الشـيخ  هـذا الفصل الـذي ختم به هـذه العقيدة؛ لبيـان منهج 
أهـل السـنة فـي معاملـة النـاس، وفـي سـلوكهم فـي أنفسـهم، وهـم مـع هـذه 

الأصـول المتقدمـة كلهـا من:

التفصيـل  الكتـاب والسـنة علـى  فـي  باللـه وصفاتـه ممـا جـاء  إيمانهـم 
المتقـدم، وإيمانهـم باليـوم الآخـر بـكل مـا أخبـر اللـه به فـي كتابـه، وأخبر به 

. 1) رواه البخاري )1 4(، ومسـلم )   2(، عن أبي موسـى الأشعري(
. رواه البخاري )11  (، ومسـلم )   2(، من حديث النعمان بن بشـير  (2(
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رسـوله ^، وإيمانهـم بالقـدر، وقولهـم فـي الإيمـان، وقولهم فـي أصحاب 
علـى  الاسـتدلال  فـي  واعتمادهـم  المتقـدم،  التفصيـل  علـى   ^ الرسـول 
الصحابـة  مـن  الصالـح  السـلف  آثـار  واقتفـاء  والإجمـاع،  والسـنة  الكتـاب 
 هـم مـع هـذه الأصـول يأمـرون بالمعـروف، وينهـون عـن المنكـر، 

فهـم مصلحـون؛ ومنهجهـم ليـس علميًـا وعقديًـا فقـط.

الهـوى  يقـول الشـيخ: »علـى مـا توجبـه الشـريعة«: لا علـى مـا يوجبـه 
والنهـي عـن  بالمعـروف  الأمـر  مـن أصولهـم  فالمعتزلـة  المجـرد،  والـرأي 
المنكـر، لكنهـم يدخلـون فيـه الخـرو  علـى الأئمـة، ومـن النـاس مـن يأمـر 
بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر، دون أن يتقيد بحدود الشـريعة؛ فيفسـد أكثر 

ممـا يصلـح.

والأمـرُ بالمعـروف والنهـي عـن المنكر أصل من أصـول الدين، والأدلة 
قِـوام  بـه  عظيـم  واجـب  فهـو  والسـنة،  الكتـاب  نصـوص  مـن  كثيـرة  عليـه 
الديـن، وقِـوام أمـر المسـلمين، ومـا حـل بهـم مـن فسـاد فـي دينهـم ودنياهم 
إلا بتفريطهـم فيمـا أوجـب اللـه عليهـم، وتفريطهـم فـي الأمـر بالمعـروف، 

والنهـي عـن المنكـر.

كمـا أن مـن طريقـة أهـل السـنة والجماعـة أنهم يقيمون شـرائع الإسـام 
الحـج، والجهـاد، والجُمـع، والأعيـاد مـع الأمـراء أبـرارًا كانـوا أو فجـارًا، 
فـإذا كان القائـد، أو أميـر الحـج فاجـرًا لا يعطلـون شـعائر الإسـام مـن أجل 
فجـوره، فهـم يتعاونـون مـع كل مـن أمرهـم بالخير، فـكل من قادهـم بكتاب 
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اللـه وسـنة رسـوله ^ اتبعوه، خافًا لأهل البـدع كالروافض الذين يرون أنه 
لا جهـاد إلا مـع إمـامٍ معصـوم)1)، والإمـامُ المعصـوم الذين يدعونـه معدوم.

كمـا أن أهـل السـنة يحافظـون علـى الجماعـات: صـاة الجماعـة التـي 
اسـتخف بهـا كثيـر مـن المسـلمين، والنصـوص مـن الكتـاب والسـنة الدالـة 

علـى وجوبهـا، وعظيـم فضلهـا كثيـرة مشـهورة مذكـورة)2).

بعضـه  يشـد  كالبنيـان  للمؤمـن  ^: »المؤمـن  قولـه  معنـى  ويعتقـدون 
بعضًـا«) ) أي: يؤمنـون بالرابطـة الإسـامية، هـذه الرابطـة التـي قـد وهنـت 

فـي نفـوس كثيـر مـن المسـلمين.

وهـذه الرابطـة تعنـي: الشـعور بـآلام وآمـال المسـلمين »مثـل المؤمنيـن 
فـي توادهـم وتراحمهـم كالجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه 

سـائر الأعضـاء بالحمـى والسـهر«.

ۋ﴾]الحجـرات:  1[ فهـذه  ۇٴ  وجمـاع هـذا قولـه سـبحانه: ﴿ۈ 
الآلام  فـي  والمشـاركة  والمواسـاة،  المحبـة  وتقتضـي  حـق،  لهـا  الأخـوة 
فـا  أنسـابهم،  واختلفـت  أوطانهـم،  وتباعـدت  اختلفـت  وإن  والآمـال، 
يجـوز الـولاء والبـراء علـى أسـاس الأرض، هـذا سـعودي، وهـذا مصـري، 

يمنـي.. وهـذا 

وسـائل الشيعة 2/11 ، ومنها  السنة  / 11 و / 1 .  (1(
انظــر مثــاً: الســنن والأحــكام 422/1، ونيــل الأوطــار  /9 1، وغيرهــا مــن   (2(

الحديــث. كتــب 
تقـدم تخريجه في ]ص 4 2[.  ( (
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والمحـزن أن تعامـل أكثـر النـاس الآن علـى أسـاس الروابـط الجاهليـة: 
هُ عنها. التـراب والوطـن، والوطنيـة، وهـي التـي يُشـاد بهـا وتُذكـر ويُنـَوَّ

والواجـب أن تكـون العاقـة التـي يبنـى عليهـا الـولاء والبـراء، والحـب 
كانـوا،  وأيـن  كانـوا،  المؤمنيـن ممـن  فتحـب  الديـن؛  والبغـض هـي عاقـة 

ٻ  ٻ  ٻ  وتبغـض الكافريـن ممـن كانوا وأيـن كانوا، قـال تعالى: ﴿ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

]المجادلـة: 22[. الآيـة  ٿ﴾  ٿ  ٿ 

/////
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ويأمـرون بالصبـر علـى البـلاء، والشـكر عنـد الرخـاء، والرضـا بمـرِّ 
القضـاء، ويدعـون إلـى مـكارم الأخلاق، ومحاسـن الأعمـال، ويعتقدون 

معنـى قـول النبـي ^: »أكمـل المؤمنيـن إيمانًـا أحسـنهم أخلاقًـا«)1).

إلـى أن تصـل مـن قطعـك، وتعطـي مـن حرمـك، وتعفـو  ويندبـون 
عمـن ظلمـك. ويأمـرون ببـر الوالدين، وصلـة الأرحام، وحسـن الجوار، 
والإحسـان إلـى اليتامـى والمسـاكين، وابـن السـبيل، والرفـق بالمملـوك، 
وينهـون عـن الفخـر، والخيـلاء، والبغـي، والاسـتطالة علـى الخلق بحق، 

أو بغيـر حـق، ويأمـرون بمعالـي الأخـلاق، وينهـون عـن سفسـافها.
  

الأمـر  طريقتهـم  مـن  أن  تقـدم  لمـا  تفصيـل  نـوع  هـي  الجملـة  وهـذه 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، فالمعـروف اسـم جامـع لـكل مـا أمـر اللـه 
بـه مـن الواجبـات أو المسـتحبات، فيأمـرون بالواجبـات علـى وجـه الإلزام، 

والترغيـب. النـدب  علـى وجـه  بالمسـتحبات  ويأمـرون 

وابـن   ،)11 2( الترمـذي  وصححـه   ،)4  2( داود  وأبـو   ،2  /2 أحمـد  رواه   (1(
. هريـرة  أبـي  حديـث  مـن   ، /1 والحاكـم   ،)4 9( حبـان 
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فمـن ذلـك: أنهـم »يأمـرون بالصبـر عنـد البـلاء« يأمـرون بالصبـر علـى 
ڀ  المصائـب والأقـدار المؤلمـة؛ لأن هـذا الـذي أمـر اللـه بـه عبـاده ﴿ڀ
ې﴾ ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعالـى:  وقـال  ٺ﴾]الأنفـال[،  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ۉ﴾ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ]آل عمـران[، وقـال تعالـى: ﴿ۈ 

]إبراهيم[.

فأثنـى اللـه فـي كتابـه علـى الصابريـن والشـاكرين، وهـذا شـأن المؤمـن 
قـال الرسـول ^: »عجبًـا لأمـر المؤمـن إن أمـره كلـه خير، وليـس ذاك لأحد 
إلا للمؤمـن إن أصابتـه سـراء شـكر فـكان خيـرًا لـه، وإن أصابته ضـراء صبر، 

فـكان خيـرًا له«)1).

»ويعتقـدون معنـى قول ^: »أكمل المؤمنين إيمانًا أحسـنهم أخلاقًا««: 
فهـم يتخلَّقـون بالأخـاق الفاضلة، ويأمرون بها غيرهـم، ومكارم الأخاق: 

الأخـاق الكريمة، والأعمال الحسـنة الجميلة.

اليتامـى،  إلـى  والإحسـان  الأرحـام،  وصلـة  الوالديـن،  ببـر  »ويأمـرون 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  والمسـاكين.. «: كمـا أمرهـم الله بذلـك ﴿ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ﴾]النسـاء[. ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
وابـن  والمسـاكينِ  اليتامـى  إلـى  الإحسـان  وأخاقهـم  منهجهـم،  فمـن 
ـالُ  السـبيل، والرفـقِ بالمماليـك، والرفـقِ بالخـدم والعمـالِ، والخـدمُ والعمَّ

. رواه مسـلم )2999(، من حديث صهيب  (1(
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بهـم  الرفـق  فيجـب  مُسـتخدَمون،  إنهـم  حيـث  مـن  المماليـك  جنـس  مـن 
وقـد  حقوقهـم،  وأداء  يطيقـون،  لا  مـا  تكليفهـم  وعـدم  إليهـم،  والإحسـان 
ضـون للظلـم ممـن هـم تحت  كثـر الخـدم عنـد النـاس اليـوم، وكثيـرًا مـا يتعرَّ

إليهـم. بالرفـق بهـم، والإحسـان  التآمـر  ولايتـه وكفالتـه، فيجـب 

»وينهـون عـن الفخـر والخيـلاء والبغـي والاسـتطالة علـى الخلـق بحـق 
أو بغيـر حـق«: ينهـون عـن التفاخـر والتعاظم قـال النبـي ^: »إن الله أوحى 
إلـيَّ أن تواضعـوا حتـى لا يفخـر أحد علـى أحد ولا يبغي أحـد على أحد«)1).

فأهـل السـنة ينهـون عـن الفخـر والخيـاء والبغـي علـى الخلـق، والبغيُ 
عليهـم يعنـي: بظلمهـم في أنفسـهم، أو أموالهم، والاعتـداء عليهم في ذلك.

والاسـتطالة: التطـاول، والتعاظـم علـى الخلـق بحـق أو بغيـر حق، حتى 
وإن كان لـك حـق علـى أحـد فـا تتطاول عليـه، ولا تتسـلط عليـه، فالتطاول 

فيـه تعاظـم وتسـلط بسـبب أنك تـزري عليه.

يعنـي:  تقـدم  الـذي  مـن  قريـب  هـذا  الأخـلاق«:  بمعالـي  »ويأمـرون 
بالصدقـة،  فيأمـرون  فاضلـة  عاليـة  الكريمـة  فالأخـاق  العاليـة،  بالأخـاق 
وغيرهـا. المريـض  وعيـادة  والسـام،  الوجـه،  وطاقـة  المعـروف،  وبـذل 

»وينهون عن سفسـافها«: رديء الأخـاق، وحقيرها كالبخل، والجبن.

/////

. رواه مسـلم )   2(، من حديث عياض بن حمار  (1(
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وكل مـا يقولونـه، ويفعلونـه مـن هذا، أو غيـره؛ فإنما هم فيـه مُتَّبعُِونَ 
للكتـاب والسـنة، وطريقتهـم هـي ديـن الإسـلام ]الـذي[)1) بعـث اللـه بـه 
محمـدًا ^، ]1/3٥[ لكـن لمـا أخبـر ^: »أن أمته سـتفترق على ثلاث 
وسـبعين فرقـة كلها فـي النار إلا واحدة، وهي الجماعـة«)2). وفي حديث 

عنـه أنـه قـال: »هم مـن كان على مثـل ما أنـا عليـه، وأصحابي«)3).

صـار المتمسـكون بالإسـلام المحـض الخالـص عـن الشـوب أهـل 
السـنة والجماعـة، وفيهـم الصديقـون، والشـهداء، والصالحـون، ومنهـم 
أعـلام الهـدى، ومصابيـح الدجـى، أولـو المناقـب المأثـورة، والفضائـل 
علـى  المسـلمون  أجمـع  الذيـن  الأئمـة  الأبـدال)4):  وفيهـم  المذكـورة، 
فيهـم  قـال  ]الذيـن[)٥)  المنصـورة،  الطائفـة  وهـم  ودرايتهـم،  هدايتهـم، 

مـن )م( و)ب(، وفي )ظ(: التي.  (1(
تقـدم تخريجه في ]ص   [.  (2(
تقـدم تخريجه في ]ص   [.  ( (

في )ب( زيادة: وفيهم.  (4(
في )ظ(: التي.  ( (
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النبـي ^: »لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظاهريـن علـى الحـق لا يضرهم من 
خالفهـم، ولا مـن خذلهم حتـى تقوم السـاعة«)1).

فنسـأل اللـه العظيـم أن يجعلنـا منهـم، وألا يزيغ قلوبنا بعـد إذ هدانا، 
ويهـب لنـا مـن لدنـه رحمـة إنـه هـو الوهـاب. والحمـد للـه رب العالميـن 
وصلواتـه وسـلامه علـى سـيدنا محمد وآلـه، وسـائر المرسـلين والنبيين، 

وآلِ كلٍ وسـائر الصالحيـن)2).
  

يقـول الشـيخ: إن أهـل السـنة فـي »كل مـا يقولونـه ويفعلونـه.. فإنما هم 
فيـه متبعُِـون للكتـاب والسـنة«، يأمـرون بمـا أمـر اللـه به، وبمـا أمر به رسـوله 
^، وينهـون عمـا نهـى اللـهُ عنه ورسـولُه ^، فهـم في كل ذلـك متبعون، لا 

مبتدعـون، ولا متبعـون لأهوائهم.

يقـول الشـيخ: »وطريقتهـم هـي ديـن الإسـلام الذي بعـث الله بـه محمدًا 
^«: هـذا إجمـال تـام لمـا سـبق، فطريقـة أهـل السـنة والجماعـة هـي ديـن 
والأعمـال  النافعـة  والعلـوم  الصحيحـة،  العقائـد  لـكل  الجامـع  الإسـام 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  الصالحـة كمـا قـال تعالـى: ﴿ٺ 

تقـدم تخريجه في ]ص   [.  (1(
فـي )ظ(: تمـت ـ والحمـد للـه ـ فـي عشـي يـوم الجمعـة فـي أوائـل العشـر الوسـط   (2(
داخـل  الظاهريـة  بالمدرسـة  وسـبعمائة  وثاثيـن  سـت  سـنة  المعظـم  لرمضـان 
دمشـق المحروسـة علـى يـدي معلقهـا محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن 

الرحمـن... عبـد 
لطف الله به وعفا عنه،وجعله من أهل السنة والجماعة لا رب غيره ولا مولى سواه.
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ڦ﴾]التوبة[، طريقتهـم  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
هـذه  أخبـر ^ »أن  وقـد  كثيـر،  والمنتسـبون للإسـام  ديـن الإسـام،  هـي 
الأمـة سـتفترق علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا فـي النـار« كمـا صـح بذلـك 
الحديـث عـن النبـي ^ قـال: »كلهـا فـي النـار إلا واحـدة، وهـي الجماعـة« 
وفـي لفـظ: قيـل: مـن هـي يـا رسـول اللـه؟ قـال: »هـي مـن كان علـى مثـل ما 

أنـا عليـه اليـوم وأصحابـي«)1).

فكل هذه الفرق تنتسـب للإسـام، فما الفرقة الناجية؟

مـن  عَلَـمٌ  هـذا  وفـي  الخالـص،  المحـض  بالإسـام  المستمسـكة  هـي 
افتراقهـا، ووقـع كمـا أخبـر. فقـد أخبـر عـن  نبوتـه ^  أعـام 

الإسـام  المحـض«:  بالإسـلام  المتمسـكون  »صـار  الشـيخ:  يقـول 
فالمتمسـكون  العمليـة،  أو  الاعتقاديـة  بالبـدع  يخلـط  لـم  الـذي  الخالـص 
بالإسـام المحـض خالصًـا عـن الشـوب، وعمّا وقعـت فيه الفـرق المنحرفة 
الفرقـة  المنصـورة، وهـذه  الناجيـة  الفرقـة  هـم  والسـنة،  الكتـاب  أهـل  هـم 
أهلهـا درجـات ليسـوا علـى مرتبـة واحـدة، بـل هـم علـى مراتـب كثيـرة.

أو  يميـن،  مقربـون، وأصحـاب  إجمـالًا طبقتـان)2):  الأوليـاء  وطبقـات 
ومقتصـدون. سـابقون، 

والمسـتحبات،  الواجبـات  فعلـوا  الذيـن  هـم  السـابقون:  فالمقربـون 
المباحـات. وفضـول  والمكروهـات،  المحرمـات  وتركـوا 

تقـدم تخريجه في ]ص   [.  (1(
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان 11/  1.  (2(
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وا الواجبات، واجتنبوا المحرمات. والمقتصـدون: هم الذيـن أدَّ

والشـهداء،  الصديقـون،  فيهـم:  مراتـب  والجماعـة  السـنة  فأهـل 
والصالحـون، والصديقـون هـم أعلـى طبقـات الأوليـاء بعـد الأنبيـاء، كمـا 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  سـبحانه:  قـال 
ڑ﴾]النسـاء[. ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
والصديـق هـو: المبالـغ فـي الصـدق، أو هـو: كثيـر الصـدق والتصديق، 
والصديـق المطلـق فـي هـذه الأمـة هو أبـو بكـر ، وصار هـذا الوصف 

مازمًـا لـه، وعلمًـا عليـه، وإلا فالصديقيـة ليسـت مقصـورة عليه.

»ومنهـم أعـلام الهـدى«: يعني: فيهـم الأئمة الذين يهتدى بهم، يشـبهون 
بالأعـام، أي: الجبـال، وعامات الطريق التـي يهتدى بها.

»ومصابيـح الدجى«: التي يسـتضاء بها في حنادس الظام.

يُهتـدى بهـم فـي علمهـم وعملهـم، علـى  ففـي أهـل السـنة أئمـة هـداة 
تابعـون، صالحـون  وعبـاد  متبوعـون،  أئمـة  ففيهـم:  مراتـب 

مطلقًـا  تفضيـاً  لـون  مفضَّ وأنهـم  عنهـم،  الحديـث  سـبق  فالصحابـة 
السـنة والجماعـة،  علـى مـن بعدهـم، والتابعـون لهـم بعـد ذلـك هـم أهـل 
آثـار السـابقين الأوليـن  الذيـن لزمـوا الأصـول المتقدمـة، واقتفـوا واتبعـوا 
وتابعوهـم،  التابعـون،  مراتـب:  علـى  فهـؤلاء  والأنصـار،  المهاجريـن  مـن 

القيامـة. يـوم  إلـى  وتابعوهـم 
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بعـض  فـي  ورد  اللفـظ  وهـذا  »وفيهـم الأبـدال«:  الشـيخ:  يقـول 
الأحاديـث)1)، ولكـن ذكـر شـيخ الإسـام)2) وغيـره: أنـه لـم يصـح حديـث 

الأبـدال.

العلمـاء  بالأبـدال:  والمـراد  واقـع،  صحيـح  الأبـدال) )  معنـى  لكـن 
مـات  كلمـا  بعضًـا،  بعضهـم  يخلـف  الذيـن  الصالحـون  والعُبَّـاد  العاملـون 
عالـم قـام بدلـه، وكلمـا مـات عابـد خلفه مـن بعده، هـؤلاء أبـدال، وجاء في 
الحديـث: »لا يـزال اللـه  يغـرس فـي هـذا الديـن غرسًـا يسـتعملهم 

فـي طاعتـه«)4).

يقـل  الزمـان  آخـر  فـي  كان  وإن  يزالـون،  لا  والأئمـة  فالصالحـون 
العلـم ويثبـت الجهـل، و»اللـه لا يقبـض العلـم انتزاعًـا ينتزعـه مـن صـدور 
أنـه  يعنـي  العلمـاء«) ). ولكـن هـذا لا  بقبـض  العلـم  يقبـض  الرجـال وإنمـا 
يأتـي  أن  إلـى  عبـاده  علـى  قائمـة  اللـه  فحجـة  قـل،  وإن  وينصـرم،  ينقطـع 

. اللـه  أمـر 

ولهـذا نبَّـه الشـيخ إلـى هـذا المعنـى بقولـه: إن هـذه الطائفة لا تـزال كما 
أخبر الرسـول ^.

رواه أحمـد 112/1و /22 ، مـن حديـث علـي بـن أبـي طالـب . وانظـر:   (1(
.24/1 الخفـاء  وكشـف  المنيـف ص  1،  المنـار 

مجمـوع الفتاوى 11/  1 و  4 و441.  (2(
انظر: جامع المسـائل 2/  .  ( (

رواه أحمـد 4/  2، وابـن ماجـه ) (، وابـن حبـان ) 2 (، مـن حديـث أبـي عنبـة   (4(
.(2442( الصحيحـة  السلسـلة  وانظـر:   . الخولانـي 

. رواه البخاري )  1(، ومسـلم )   2(، من حديث عبد الله بن عمرو  ( (
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الفرقـة  مفهـوم  مـن  أوسـع  والجماعـة  السـنة  أهـل  مفهـوم  أن  وعنـدي 
لكـن  والجماعـة،  ـنة  السُّ أهـل  هـم  المنصـورة،  الناجيـة  فالفرقـة  الناجيـة، 
ـنة السـابقون، والمقتصـدون، وفيهـم الظالـم لنفسـه، كمـا قـال  فـي أهـل السُّ

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  تعالـى: ﴿ٿ 
چ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ـكون بالإسـام المحـض علمًـا وعمـاً ظاهـرًا وباطنـًا،  ]فاطـر[ لكـن المتمسِّ
هـم الفرقـة الناجيـة المنصـورة، التـي أخبـر بهـا الرسـول ^، وأخبـر أنهـا لا 
تـزال فـي قولـه: »لا تـزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق«)1) لا تـزال هـذا يـدل 
علـى الاسـتمرار، والمقصـود جنس هـذه الطائفة، وإلا فهـي أجيال تنقرض، 

ويخلفهـم آخـرون.

»لا تـزال طائفـة مـن أمتي علـى الحق ظاهرين لا يضرهـم من خذلهم ولا 
.» مـن خالفهـم حتـى تقوم السـاعة«، وفي لفظ: »حتى يأتـي أمر الله

ـرت بقبـض أرواح المؤمنيـن في آخر الزمـان عند قرب  والسـاعة هنـا فُسِّ
المؤمنيـن،  فإنـه تعالـى يرسـل ريحًـا فتقبـض أرواح  الكبـرى،  القيامـة  قيـام 
فتخلـو الأرض مـن الخيـر، ولا يبقـى فـي الأرض إلا شـرار الخلـق، وعليهم 

السـاعة)2). تقوم 

، ويأتـي الأجـل  فهـذه الطائفـة مسـتمرة إلـى أن يأتـي أمـر اللـه 
ره الله لبقاء هـذا الدين، وبقاء حملته، فنسـأله  أن يجعلنا  الـذي قـدَّ
ه وكرمـه مـن هـذه الطائفـة، وأن يثبِّتنـا علـى دينـه، وأن يرزقنـا الاسـتقامة  بمَنّـِ

تقـدم تخريجه في ]ص   [.  (1(
. رواه مسلم )1924(، من حديث عبدالله بن عمرو  (2(
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يـن ولا مضلِّيـن، ونسـأله  علـى الحـق، وأن يجعلنـا هـداة مهتديـن، غيـر ضالِّ
ت الفتـن، مـا ظهـر منها ومـا بطن، وصلـى الله  تعالـى أن يعصمنـا مـن مضـاَّ
وسـلم وبـارك علـى عبـده ورسـوله نبينـا محمـد، والحمـد للـه رب العالمين 

أولًا وآخـرًا.

/////
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الصفحةطرف الحديث

)أ(
28٥»الأبدال« 

241»أتـدرون ما الإيمان بالله وحده« 
21٥»أتدرون ما الكوثر« 

218»أتدرون ما المفلس« 
203»إذا تشـهد أحدكم فليسـتعذ بالله من أربع« 

 » 149»إذا دخـل أهـلُ الجنةِ الجنةَ: يقول الله

231»إذا سـمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه« 
1٥6»إذا قـام أحدكم إلـى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه« 

137»إذا قضى الله الأمر في السـماء ضربـت الملائكة بأجنحتها« 
143»إذا كان أحدكـم فـي الصلاة فإنه يناجي ربه« 

216»إذا كان يـوم القيامـة أذن مـؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد« 
2٥2، 2٥9»أذكركـم الله في أهل بيتي« 

2٥0، 2٥6»اعملوا ما شـئتم فقد غفرت لكم« 
87»أعـوذ برضاك من سـخطك، وبمعافاتك من عقوبتك« 

141»أعوذ بكلمات الله التامات من شـر ما خلق« 
 141»أعـوذ بكلمات الله التامة من غضبه، وشـر عباده« 
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الصفحةطرف الحديث

1٥٥»أفضـل الإيمان أن تعلـم أن الله معك حيث ما كنت« 
النبيين«  221»أفضل 

228، 233»اكتب رزقه وأجله وعمله وشـقي أو سعيد« 
278، 279»أكمل المؤمنين إيمانًا أحسـنهم أخلاقًا« 

1٥٥، 161»ألا تأمنوني وأنا أمين من في السـماء« 
29»أمـا بعد )من هديه ^ في خطبة(«

141»إن أباكما كان يعوذ بها إسـماعيل وإسـحاق«
272»إن أحسـن الحديث كتـاب الله وخير الهدي هدي محمد« 

222»أنا لها، فأسـتأذن على ربي فيؤذن لي«
31، 230، 241»أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسـله«

106»أن تعبـد الله كأنك تراه« 
48»إن حبهـا أدخلك الجنة« 

٥2»إن الشـيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سـورة البقرة« 
98»إن العبـد إذا قام في الصـلاة فإنه بين عيني الرحمن«

98»إنكم سـترون ربكم كمـا ترون القمر ليلة البدر« 
2٥2»إن الله اصطفى إسـماعيل« 

280»إن اللـه أوحي إليَّ تواضعـوا حتى لا يفخر أحد على أحد« 

99»إن اللـه  ليس بأعور«

86»إن اللـه  يقـول لأهل الجنة: يا أهل الجنة«

7٥»إن اللـه تعالى قد اتخذني خليلًا«

٥3»إن اللـه  لا ينـام، ولا ينبغي له أن ينام«



293

الصفحةطرف الحديث

84»إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السـؤال، وإضاعة المال«
108»إن اللـه ليملـي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«

80»إن للـه مائـة رحمة أنـزل منها رحمة واحدة بين الجن، والإنس«
210»إن اللـه يدني عبده المؤمـن حتى يضع عليه كنفه« 
213»أن ماءه أشـد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسـل«

201»إن الميـت إذا وضـع في قبره وتولـى عنه أصحابه أتاه ملكان« 
202»إنه أوحي إلـى أنكم تفتنون في قبوركم«

30، 283»إن هذه الأمة سـتفترق على ثلاث وسـبعين فرقة« 
203»إنهمـا يعذبان، وما يعذبان في كبير« 

103»إنـي في جانب البيت، وإنـه ليخفى عليّ بعض كلامها«
227»أول مـا خلق الله القلم«

221»أول مـن يدخل الجنة من الأمم«
221»أول من يسـتفتح باب الجنة«

٥0»أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسـي« 
241»الإيمان بضع وسـبعون أو بضع وسـتون شعبة«

161، 247»أين الله؟ قالت: في السـماء« 
1٥6، 189»أيها الناس ارْبَعوا على أنفسـكم« 

)ب(
2٥6»بايعوا الرسـول ^ على الموت« 

2٥6»وبايعـوه على ألا يفروا« 
)ت(

200»تدنو الشـمس من رؤوس الخلائق« 
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الصفحةطرف الحديث

)ث(
2٥1»ثابت بن قيس بن شـماس )في الجنة(«

)ج(
228»جفـت الأقلام وطويت الصحف«

)ح(
107»والحرب خدعة« 

2٥7»الحسـن والحسين )في الجنة(«
)خ(

60»خمـس تفرّد الله بعلمها«
262، 266»خير الناس قرني« 

)ر(
79»الراحمون يرحمهم الرحمن« 

1٥٥»ربنا الله الذي في السـماء تقدّس اسمك«
)س(

2٥٥»سباب المسلم فسوق«
29»سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن«

29»السـلام عليك أيهـا النبي ورحمة الله وبركاته«
)ط(

213»طوله شـهر، وعرضه شهر )الحوض(« 
)ع(

279»عجبًـا لأمر المؤمن إن أمره كله خير« 
1٥4، 16٥»عجـب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرِهِ« 
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الصفحةطرف الحديث

270، 271»عليكم بسـنّتي وسنة الخلفاء الراشدين« 
)ف(

2٥3، 261»فضل عائشـة على النسـاء، كفضل الثريد على سائر الطعام« 
)ق(

170»قـال الله  للجنة أنت رحمتي« 

229»القدريـة مجوس هذه الأمة« 
)ك(

124، 232»كان الله ولم يكن شـيء قبله، وكان عرشـه على الماء« 
2٥1»كانـوا أكثر من ألـف وأربعمائة )في الحديبية(«

12٥، 232»كتـب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السـماوات« 
213»كمـا بين أيلة وصنعاء )الحوض(«

213»كما بيـن صنعاء والمدينة )الحوض(«
28»كيـف نصلي عليك؟ قال: قولـوا: اللهم صلِّ على محمد« 

)ل(
123»لا تخيّـروا بين الأنبياء فإن النـاس يصعقون يوم القيامة«

1٥4، 167، 170»لا تـزال جهنم يُلقـى فيها وهي تقول: هل من مزيد« 
30، 282، 286»لا تـزال طائفة مـن أمتي على الحق ظاهرين« 

2٥0، 2٥0،»لا تسـبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده« 
266 ،262

27»لا تطرونـي كما أطرت النصارى ابن مريم«
286»لا تقوم السـاعة إلا على شرار الخلق«

89»لا تقوم السـاعة حتى تطلع الشـمس من مغربها« 
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الصفحةطرف الحديث
194»لا تقوم السـاعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله«

2٥0، 2٥6، 2٥7»لا يدخل النار أحد بايع تحت الشـجرة« 
28٥»لا يزال الله  يغرس في هذا الدين غرسًـا«

239، 247»لا يزنـي الزاني حين يزني وهو مؤمن«
28٥»لا يقبـض الله العلـم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال« 

1٥3، 164»لله أشـد فرحًا بتوبـة عبده من أحدكم براحلته« 
267»للعامـل في أيام الصبر أجر خمسـين من الصحابة« 

110»اللهـم إنك عفـو تحب العفو فاعف عني« 
٥7، 1٥6، 161»اللهم رب السـماوات ورب الأرض«

203»لـولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يُسـمعكم من عذاب القبر« 
214»ليـرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثـم يُحال بيني وبينكم« 

)م(
227»مـا أصابك لم يكن ليخطئك«

274، 276»المؤمـن للمؤمن كالبنيان يشـد بعضه بعضًا«
144، 1٥4، 161»مـا منكم من أحد إلا سـيكلمه ربـه ليس بينه وبين ترجمان« 

274، 276»مثـل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم«
24٥»من صلّى صلاتنا واسـتقبل قبلتنا« 

221»من قال حين يسـمع النـداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة« 
ب«  210»من نوقش الحسـاب عُذِّ

)هـ(
231»هـل ترد من قـدر الله؟ قال: هي من قدر الله )الأدوية(«

ڭ﴾« ڭ  ڭ  233»هـل وجدت في التوراة ﴿ۓ 
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الصفحةطرف الحديث

)و(
149»وأسـألك لذة النظر إلى وجهك«

28»وأشـهد أن محمدًا عبده ورسوله ^«
47»والذي نفسـي بيده إنها تعدل ثلث القرآن«

2٥2، 260»والذي نفسـي بيده لا يؤمنون حتـى يحبوكم لله ولقرابتي«
1٥٥»والعـرش فوق ذلك، والله فوق العرش«

67»وضع إبهامه على أذنه، والسـبابة على عينه« 
)ي(

133»يـا أبا بكر ما ظنـك باثنين الله ثالثهما«
٥1»يا أبا هريرة ما فعل أسـيرك البارحة« 
248»يا رسـول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن« 

206»يا عائشـة إن الأمر أشـد من أن يهمهم ذلك«
217»يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه« 

21٥»يشـخب فيه ميزابان من الجنة )الحوض(«
222»يشـفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة«

223»يشـفع النبيون، والملائكة، والمؤمنون«
1٥3، 164»يضحـك الله إلـى رجلين يقتل أحدهما الآخر«

216»يضرب الجسـر على جهنم، وتحل الشفاعة« 

97»يطوي الله  السـماوات يوم القيامة« 
1٥4»يقـول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسـعديك، فينادي بصوت«

1٥3، 162»ينزل ربنا إلى السـماء الدنيا كل ليلة« 
218»يوقـف الناس علـى قنطرة بين الجنة والنار«

2٥1»يشـهدون بالجنة لمن شـهد له رسول الله ^ كالعشرة«
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(1( 

الأباطيــل والمناكيــر: للجوزجانــي، ت: عبــد الرحمــن الفريوائــي، دار    
الصميعــي.

الإبانـة عـن أصـول الديانـة: للأشـعري، ت: عبد اللـه محمـود محمد عمر،    
دار الكتـب العلمية.

الإبانـة عـن شـريعة الفرقـة الناجيـة: لابـن بطـة )الـرد علـى الجهميـة(، ت:    
يوسـف الوابـل، دار الرايـة.

إثبـات عذاب القبر: للبيهقي، ت: شـرف محمود، دار الفرقان.    

الأثـر المشـهور عـن الإمـام مالـك فـي صفـة الاسـتواء: عبـد الـرزاق العباد،    
ضمـن الجامـع للبحـوث والرسـائل، دار كنـوز، أشـبيليا. 

اجتماع الجيوش الإسـلامية: ابن القيم، ت: عواد المعتق، مكتبة الرشـد.   

أجوبة الحفظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح: ابن حجر، ضمن مشكاة    
المصابيح، ت: الألباني، المكتب الإسامي.

دهيــش،     بــن  الملــك  عبــد  المقدســي،  للضيــاء  المختــارة:  الأحاديــث 
النهضــة. مكتبــة 

الأذكار: للنـووي، ت: عبـد القادر الأرناؤوط، دار الهدى.   

هذه المصادر التي تمت الإحالة إليها فقط.  (1(



299

الأربعون العشـارية: للعراقي، ت: بدر البدر، دار ابن حزم.   

الاسـتقامة: لابن تيمية، ت: محمد رشـاد سالم، دار الفضيلة.   

المكتبـة     الكوثـري،  زاهـد  محمـد  ت:  للبيهقـي،  والصفـات:  الأسـماء 
للتـراث. الأزهريـة 

أصـول السـنّة: لابـن أبـي زمنيـن، ت: عبـد اللـه البخـاري، مكتبـة الغربـاء    
الأثريـة.

أصـول الفقه: لابن مفلح، ت: فهد السـدحان، مكتبة العبيكان.   

أضـواء البيان: محمد الأمين الشـنقيطي، دار عالم الفوائد.   

الأعـلام العليـة في مناقـب ابن تيمية: البـزار، ت: زهير الشـاويش، المكتب    
الإسامي.

الحميـد،     عبـد  الديـن  محيـي  محمـد  القيـم، ت:  لابـن  الموقعيـن:  إعـلام 
الفكـر.  دار 

الإمتـاع بالأربعيـن المتباينة بشـرط السـماع: لابن حجـر، ت: صاح الدين    
مقبـول أحمد، الدار السـلفية. 

أهـوال القبور: لابن رجب، دار الهجرة.   

أوضـح المسـالك: لابـن هشـام، ت: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد،    
العصريـة. المكتبـة 

العلـوم     مكتبـة  اللـه،  زيـن  الرحمـن  للبـزار، ت: محفـوظ  الزخـار:  البحـر 
والحكـم. 
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بدائـع الفوائد: لابن القيـم، ت: علي العمران، دار عالم الفوائد.    

البدايـة والنهاية: لابن كثيـر، ت: عبد الله التركي، دار هجر.    

بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية، ت: ابن قاسـم، مؤسسـة قرطبة.   

تاريـخ الأمم والملوك: لابـن جرير، دار الكتب العلمية.   

تاريخ دمشـق: لابن عسـاكر، ت: عمر بن غرامة العمري، دار الفكر.    

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي، ت: الصادق بن محمد،    
مكتبة دار المنها .

تفسـير القرآن العظيم: لابن كثير، ت: سـامي السـامة، دار طيبة.    

تفسـير القـرآن العظيـم: لابـن أبـي حاتـم، ت: أسـعد محمـد الطيـب، مكتبة    
الباز. نـزار 

التمهيد: لابن عبد البر، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـامية بالمغرب    

التهجـد وقيـام الليل: لابن أبي الدنيا، ت: مصلح الحارثي، مكتبة الرشـد.    

تهذيـب الآثار: لابن جرير، ت: محمود شـاكر، مكتبة الخانجي.    

تهذيـب سـنن أبي داود: لابن القيـم، ت: محمد الفقي، دار المعرفة.   

تهذيب الكمال: للمزي، ت: بشـار عواد، مؤسسـة الرسالة.   

تهذيب اللغة: الأزهري، ت: عبد السام هارون وآخرين، الدار المصرية    
والترجمة. للتأليف 

التوحيـد: لابـن خزيمة، ت: محمد خليـل هراس، دار الكتب العلمية.   



301

التيسـير فـي القـراءات السـبع: لأبـي عمـرو الدانـي، ت: أوتـو يرتـزل، دار    
الكتـاب العربـي.

جامـع البيان: للطبري، دار الفكر.   

جامـع العلـوم والحكـم: لابـن رجـب، ت: طـارق بـن عـوض اللـه، دار ابن    
الجوزي. 

الجامع الكبير: للترمذي، ت: بشـار عواد، دار الغرب الإسـامي.    

الجامـع لأحكام القـرآن: للقرطبي، دار الكتب العلمية.   

الجامـع لسـيرة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة خـلال سـبعة قـرون: جمـع محمـد    
عزيـر شـمس، وعلـي العمـران، دار عالـم الفوائـد. 

جامع المسـائل: لابن تيمية، ت: محمد عزير شـمس، دار عالم الفوائد.    

جلاء الأفهام: لابن القيم، ت: زائد النشـيري، دار عالم الفوائد.    

قبـاوة     الديـن  فخـر  ت:  للمـرادي،  المعانـي:  حـروف  فـي  الدانـي  الجنـى 
العلميـة. الكتـب  دار  نديـم،  ومحمـد 

جـواب أهـل العلم والإيمـان: لابن تيمية، ضمـن مجموع الفتـاوى المجلد    
 1، ت: ابـن قاسـم، دار عالم الكتب. 

حادي الأرواح: لابن القيم، ت: زائد النشـيري، دار عالم الفوائد.    

حليـة الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني، مطبعة السـعادة.   

خلـق أفعـال العبـاد: للبخـاري، ت: محمد السـعيد بسـيوني، مكتبـة التراث    
الإسامي.
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درء تعـارض العقـل والنقـل: لابـن تيميـة، ت: محمـد رشـاد سـالم، جامعة    
الإمـام محمـد بن سـعود الإسـامية. 

الدر المنثور: للسـيوطي، دار الفكر.   

ديـوان الأخطل: ت: عبـد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة.    

ذكـر محنـة الإمـام أحمـد: حنبـل بـن إسـحاق، ت: د. محمـد نغـش، مطبعة    
سـعدى وشندى. 

الذكـر والدعـاء والعـلاج بالرقى مـن الكتاب والسـنّة: د. سـعيد القحطاني،    
خـرّ  أحاديثـه ياسـر بن فتحي، مؤسسـة الجريسـي.

ذم التأويل: لابن قدامة، ت: بدر البدر، الدار السـلفية.   

رؤيـة الله: للدارقطني، ت: مبروك إسـماعيل، مكتبة القرآن.    

الـرد علـى الجهميـة والزنادقـة: للإمـام أحمـد، صبـري بـن سـامة شـاهين،    
دار الثبـات.

الـروح: لابن القيم، ت: السـيد الجميلي، دار الكتاب العربي.   

روضـة المحبيـن: لابن القيم، ت: عبـد الرزاق المهدي، دار الصميعي.    

زاد المعاد: لابن القيم، ت: شـعيب الأرناؤوط، مؤسسـة الرسالة.    

سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي: لأبي القاسم ابن القاصح    
العذري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

السلسـلة الصحيحـة: للألباني، مكتبة المعارف.    

السلسـلة الضعيفـة: للألباني، مكتبة المعارف.    
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السـنةّ: لابن أبي عاصم، ت: الألباني، المكتب الإسـامي.    

السـنةّ: لأبي بكر الخال، ت: عطية الزهراني، دار الراية.    

السـنّة: لعبد الله بن أحمد، ت: محمد القحطاني، رمادي للنشـر.    

سـنن ابن ماجه: ت: بشـار عواد معروف، دار الجيل.    

سـنن أبي داود: دار ابن حزم.    

سـنن الدارقطني: ت: شـعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة.    

سـنن الدارمي: ت: مصطفى البغا، دار القلم.    

السـنن الكبـرى: للبيهقي، دائرة المعـارف العثمانية، تصوير دار المعرفة.    

سـنن النسـائي: ت: مكتبة تحقيق التراث الإسامي، دار المعرفة.    

السـنن والأحـكام عـن المصطفـى عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام: الضيـاء    
دار ماجـد عسـيري. المقدسـي، ت: حسـين عكاشـة، 

النبـلاء: للذهبـي، ت: شـعيب الأرنـؤوط وجماعـة، مؤسسـة     سـير أعـلام 
الرسـالة. 

شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنةّ والجماعـة: لالكائـي، ت: أحمـد سـعد    
حمـدان، دار طيبـة.

شـرح حديـث النزول: لابن تيميـة، ت: محمد الخميس، دار العاصمة.   

شـرح الرسـالة التدمريـة: عبـد الرحمـن البـراك، ت: سـليمان الغصن، كنوز    
أشبيليا.
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شـرح العقيـدة الطحاويـة: لابـن أبـي العـز، ت: عبـد اللـه التركـي وشـعيب    
الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة.

شـرح الكوكـب المنيـر: لابـن النجـار، ت: محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد،    
جامعـة أم القـرى.

شـفاء العليل: لابن القيم، ت: السـيد محمد النعسـاني، دار الفكر.    

صحيـح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان: ت: شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة    
الرسـالة.

صحيـح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظمي، المكتب الإسـامي.    

صحيـح البخاري: عناية: محمـد زهير الناصر، دار طوق النجاة.    

صحيح مسـلم: ت: محمد فـؤاد عبد الباقي، دار الصميعي.    

الصواعـق المرسـلة: لابن القيم، ت: علـي الدخيل الله، دار العاصمة.    

الضعفـاء الكبيـر: للعقيلي، ت: عبد المعطـي قلعجي، دار الكتب العلمية.    

العجـاب فـي معرفـة الأسـباب: لابـن حجر، ت: عبـد الحكيـم الأنيس، دار    
ابـن الجوزي. 

العقـود الدرية في مناقب شـيخ الإسـلام أحمـد ابن تيمية: ابـن عبد الهادي،    
المؤيد.  مكتبة 

مكتبـة     البـدر،  بـدر  ت:  للصابونـي،  الحديـث:  أصحـاب  السـلف  عقيـدة 
الأثريـة. البـدر 

العقيـدة الطحاوية: دار الصميعي.    
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العلـل: لابـن أبـي حاتـم، ت: فريـق مـن الباحثيـن بإشـراف وعنايـة سـعد    
الجريسـي. وخالـد  الحميـد، 

العلـل الـواردة فـي الحديـث النبـوي: للدارقطنـي، ت: محفـوظ الرحمـن    
زيـن اللـه، دار طيبـة.

العلـو للعلـي الغفـار: للذهبي، ت: عبد الله البراك، دار الوطن.    

عمل اليوم والليلة: للنسـائي، ت: فاروق حمادة، مؤسسـة الرسالة.    

الفتـاوى والـدروس فـي المسـجد الحرام: عبد اللـه بن حميـد، ت: إبراهيم    
الحمـدان، دار المنها ، ط: الأولى. 

قاسـم،     بـن  محمـد  جمـع:  إبراهيـم:  بـن  محمـد  الشـيخ  ورسـائل  فتـاوى 
الحكومـة.  مطبعـة 

فتـح البـاري: لابن حجر، ت: ابن باز، المطبعة السـلفية، ط. الأولى.   

الفهيـد،     ومحمـد  الخضيـر  الكريـم  عبـد  ت:  للسـخاوي،  المغيـث:  فتـح 
المنهـا . مكتبـة 

دار     التويجـري،  حمـد  ت:  تيميـة،  لابـن  الكبـرى:  الحمويـة  الفتـوى 
 . لصميعـي ا

الفرقـان بيـن أوليـاء الرحمـن وأولياء الشـيطان: لابن تيميـة، ضمن مجموع    
الفتـاوى المجلـد 11، ت: ابـن قاسـم، دار عالم الكتب. 

فضـل الصـلاة علـى النبي صلى اللـه عليه وسـلم: لإسـماعيل القاضي، ت:    
الألباني، المكتب الإسـامي.
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الفوائد المجموعة: الشـوكاني، ت: المعلمي، مطبعة السـنةّ المحمدية.    

خليـل     ت:  للسـيوطي،  المتواتـرة:  الأخبـار  فـي  المتناثـرة  الأزهـار  قطـف 
الإسـامي.  المكتـب  الميـس، 

الكافيـة الشـافية: لابن القيم، ت: عبـد الله العمير، دار ابن خزيمة.    

الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال: لابن عدي، ت: عـادل عبد الموجـود، وعلي    
معوض، دار الكتـب العلمية.

كشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس: العجلونـي، ت: أحمـد القاش، مؤسسـة    
الرسالة.

الكرمـي، ت:     تيميـة: مرعـي  ابـن  المجتهـد  فـي مناقـب  الدريـة  الكواكـب 
الغـرب الإسـامي. الرحمـن خلـف، دار  نجـم عبـد 

لبـاب النقـول فـي أسـباب النـزول: للسـيوطي، ت: أحمد عبد الشـافي، دار    
العلمية.  الكتـب 

لسـان العرب: لابن منظور، دار صادر.    

فـوزي     رفعـت  ت:  للغافقـي،  الأزهـار:  ونفحـات  الأنـوار  لمحـات 
الإسـامية. البشـائر  دار  المطلـب،  عبـد 

لمعة الاعتقاد: لابن قدامة، ت: قسـم البحوث والنشـر، دار نداء الإسـام.    

المجروحيـن: لابـن حبان، ت: محمود زايد، دار المعرفة.   

مجمـوع الفتـاوى: لشـيخ الإسـام ابـن تيميـة، ت: عبـد الرحمـن بن قاسـم    
وابنـه محمـد، دار عالـم الكتب. 
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وزارة     وجماعـة،  الفـاروق  الرحالـة  ت:  عطيـة،  ابـن  الوجيـز:  المحـرر 
الثانيـة.  ط:  قطـر،  دولـة  فـي  الإسـامية،  والشـؤون  الأوقـاف 

مختصـر الصواعـق المرسـلة: لابـن الموصلـي، ت: الحسـن العلـوي، دار    
السـلف.  أضواء 

مـدارج السـالكين: لابـن القيـم، ت: محمـد المعتصـم بالله البغـدادي، دار    
العربي.  الكتـاب 

دار     العلمـاء،  مـن  جماعـة  ت:  للحاكـم،  الصحيحيـن:  علـى  المسـتدرك 
الدكـن.  حيدرآبـاد،  فـي  النظاميـة  المعـارف 

مسـند الإمام أحمد: ت: شـعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة.    

مسـند الشـاميين: للطبراني، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة.    

المصنف: ابن أبي شـيبة، ت: محمد عوامة، شـركة دار القبلة.   

المصنف: عبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب    
الإسامي. 

المعجـم الأوسـط: للطبرانـي، ت: طـارق بـن عـوض اللـه وعبـد المحسـن    
الحسـيني، دار الحرميـن. 

معجـم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر.    

معجم الشـيوخ: الذهبي، ت: محمـد الهيلة، مكتبة الصديق.    

التـراث     إحيـاء  دار  السـلفي،  حمـدي  ت:  للطبرانـي،  الكبيـر:  المعجـم 
الإسـامي. 
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المعلم بفوائد مسـلم: للمازري، ت: محمد الشـاذلي النيفر، دار الغرب.    

المغنـي: لابـن قدامة، ت: عبد الله التركـي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر.    

مقالات الإسـلاميين: ت: هلموت ريتر، دار النشـر فرانز شتاينر.    

الملـل والنحـل: الشهرسـتاني، ت: أبـو عبـد الله السـعيد المندوه، مؤسسـة    
الثقافية. الكتـب 

المنـار المنيـف: لابـن القيـم، ت: عبد الفتـاح أبو غدة، مكتـب المطبوعات    
العربيـة بحلب. 

مناظـرة الواسـطية: لابـن تيميـة، ضمـن مجمـوع الفتـاوى المجلـد  ، ت:    
ابـن قاسـم، دار عالـم الكتـب. 

مناقـب الإمـام أحمد: لابن الجـوزي، ت: عبد الله التركي، دار هجر.    

المناهـل السلسـلة فـي الأحاديـث المسلسـلة: محمـد عبـد الباقـي الأيوبي،    
دار الكتـب العلميـة.

منهـاج السـنّة النبويـة: لابـن تيميـة، ت: محمـد رشـاد سـالم، دار الكتـاب    
الإسـامي. 

المنهـج في التعامل مع روايات ما شـجر بيـن الصحابة: محمد أبا الخيل.    

المهـذب فـي اختصـار السـنن الكبيـر: للذهبي، بإشـراف أبي تميم ياسـر بن    
إبراهيـم، دار الوطن. 

الموضوعات: ابن الجوزي، ت: نور الدين بن شـكري، أضواء السـلف.    
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دار     البجـاوي،  علـى  ت:  للذهبـي،  الرجـال:  نقـد  فـي  الاعتـدال  ميـزان 
لمعرفـة.  ا

نتائـج الأفـكار فـي تخريـج الأذكار: لابـن حجـر، ت: حمدي السـلفي، دار    
ابـن كثير. 

النبـوات: ابن تيمية، ت: عبد العزيز الطويان، أضواء السـلف.    

النـزول: للدارقطني، ت: علـي بن محمد الفقيهي.   

الضبـاع،     الجـزري، ت: علـي محمـد  العشـر: لابـن  القـراءات  فـي  النشـر 
الكبـرى. التجاريـة  المكتبـة 

دار     الكتانـي،  جعفـر  بـن  لمحمـد  المتواتـر:  الحديـث  مـن  المتناثـر  نظـم 
العلميـة.  الكتـب 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.   

ت:     العاملـي،  الحـر  الشـريعة:  مسـائل  تحصيـل  إلـى  الشـيعة  وسـائل 
العربـي. التـراث  إحيـاء  دار  الشـيرازي،  الرحمـن  عبـد 

/////
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العلماء الذين شرحوا الواسطية    - 

طريقة العمل في إخرا  هذا الشرح    - 

معلومات النسخ الخطية    1- 

نماذ  من النسخ الخطية   12- 

ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك    1- 

مجمل اعتقاد أهل السنةّ والجماعة    2- 

سبب تسمية العقيدة الواسطية بهذا الاسم   24- 

أنواع مؤلفات شيخ الإسام والباعث على تأليفها   24- 

مميزات العقيدة الواسطية    2- 

شرح كلمة التوحيد    2- 

الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في النبي ^    2- 

معنى الصاة على النبي ^    2- 

المراد بآل النبي ^    2- 

الفائدة من ذكر أما بعد ومعناها   29- 

سبب تسمية أهل السنةّ بالفرقة الناجية     - 

جميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى الأصول الستة   1 - 

الإيمان بالله ويشمل ثاثة أمور   1 - 

الإيمان بالمائكة   2 - 
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بالإيمان بالكتب، وتسمية بعضها   2 - 

الإيمان بالرسل     - 

الإيمان بالبعث بعد الموت     - 

مجمل اعتقاد أهل السنةّ في باب الأسماء والصفات     - 

معنى التحريف والتعطيل     - 

مذهب أهل السنةّ في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات     - 

كيفية الإلحاد في أسماء الله     - 

معنى السمي والكفو والند     - 

لا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا ببيانه وتعريفه ^     - 

الرسل جاءت في باب الصفات بالنفي والإثبات    4- 

لا يكذب الرسل ظاهرًا وباطناً إلا من لا عقل له   42- 

معنى كلمة »سبحان«    4- 

قاعـدة النفـي الـذي جاء فـي النصـوص »الإجمال فـي النفـي، والتفصيل في - 
الإثبات«   44

الله  لم يصف نفسه بنفي محض لا يتضمن ثبوت كمال    4- 

الصراط هو: الطريق الذي يجمع معانٍ فليس كل طريق صراطًا    4- 

تضمن سورة الإخاص للتوحيد العلمي الخبري    4- 

لماذا سورة الإخاص تعدل ثلث القرآن؟    4- 

في سورة الإخاص اسمان لم يذكرا في غيرها    4- 

معنى الصمد    4- 

لا يوجد طائفة مقرة بوجود الله زعمت أنه تعالى مولود     - 

بعض النصوص في فضل آية الكرسي     - 
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بقول النبي ^ لأبي هريرة: »صدقك« ثبت الفضل   1 - 

الشيطان قد يعلم بعض الفضائل والعلوم الشرعية   2 - 

آية الكرسي اشتملت على خمسة أسماء   2 - 

نة     -  معنى السِّ

لكمال ملك الله لا يشفع أحد إلا بإذنه   4 - 

جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع القدمين   4 - 

النصوص الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى     - 

أحسن تفسير لأسماء الله: الأول والآخر والظاهر والباطن     - 

الخبير أخص في المعنى من العليم   9 - 

الله  يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون   1 - 

علم الله تعالى ثابت بالعقل والسمع   1 - 

الأدلة من الكتاب على إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة       - 

ما يحصل على أيدي الناس من رزق فهم فيه أسباب فقط    4 - 

بعض الآثار السلوكية للإيمان بأسماء الله وصفاته     - 

قـراءة ﴿ئۇ -  عنـد  عينـه  علـى  والسـبابة  أذنـه  علـى  إبهامـه  النبـي ^  وضـع 
ئۈ﴾ لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما       ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

الإرادة المضافة لله نوعان: كونية، وشرعية    9 - 

الفروق بين الإرادة الشرعية والكونية      - 

 -       بعض الآيات الدالة على صفة المحبة لله

إنكار الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لصفة المحبة   4 - 

معنى اسم الله »الودود«      - 

بعض الآيات الدالة على صفة الرحمة لله تعالى      - 
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قاعدة: »كل اسم متضمن لصفة«      - 

أقوال العلماء في البسملة التي تفتتح بها السور      - 

الفرق بين الرحمن الرحيم     - 

غلط الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تأويلهم صفة الرحمة      - 

الرحمة المضافة إلى الله نوعان    1 - 

بطان قول أهل التعطيل والتفويض    2 - 

الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرحمة    2 - 

بعض الآيات الدالة على صفة الرضا والغضب والكراهة والمقت      - 

مذهب أهل السنةّ في الصفات قائم على أصول ثاثة     - 

هل لصفات الله تعالى كيفية؟      - 

تفسير أهل البدع لصفة الغضب والكراهة والمقت      - 

الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرضا والغضب والكره والمقت      - 

بعض الآيات الدالة على إثبات الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء      - 

سبب نفي أهل البدع للصفات الفعلية     9- 

الموقف الشرعي من مصطلح »حلول الحوادث«     9- 

الأثر السلوكي للإيمان باليوم الآخر ومجيء الله تعالى فيه   91- 

بعض الآيات الدالة على صفة الوجه واليدين والعينين   92- 

أهل البدع ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين    9- 

لـه وجهًـا لا كمـا توهمـه -  بقائـه سـبحانه وأن  تـدل علـى  چ﴾  چ  چ   ﴿
بعض الغالطين    9

معنى التأويل    9- 

قول بعضهم: له يدان وليستا جارحتين قول مبتدع موهم    9- 
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قول تجري بأعيننا أي: بمرأى مناّ ليس من التأويل في شيء    9- 

يقول أهل السنةّ: إن لله عينين    9- 

مـن -  علـى  والـرد  أعينـًا  للـه  أن  علـى  يـدل  لا  ڑ﴾  تعالـى: ﴿ژ  قولـه 
زعم ذلك     1

بعـض الآيـات الدالـة علـى إثبـات السـمع والرؤيـة والمكـر والكيـد والعفـو - 
والقدرة والعزة   2 1

المعتزلة تزعم أن أسماء الله أعام محضة لا تدل على معان     1- 

پ﴾     1-  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سبب نزول قوله تعالى: ﴿ٱ 
پ﴾    4 1-  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سبب نزول قوله تعالى: ﴿ٱ 

الأثر السلوكي للإيمان برؤية الله وسمعه     1- 

المراد بالمكر والكيد     1- 

المكر والكيد من الناس منه محمود ومذموم     1- 

أمثلة لمكر الله بأعدائه     1- 

م ورقي -  علـى المسـلمين ألا يغتـروا بمـا يعيشـه الكفـار مـن مظاهـر عـز وتقـدُّ
وعليهم السعي فيما ينفعهم     1

العفو إنما يكون كمالًا مع القدرة؛ ولذا قرن الله العفو بالقدير   9 1- 

كلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة والنصر أوفر    11- 

بعـض الآيـات الدالـة علـى نفـي النقائـص عـن اللـه كالكـفء والنـد والولـد - 
والشريك   112

هذه الآيات ساقها المؤلف لاستشهاد بها على الصفات السلبية   114- 

معنى كلمة )تبارك(    11- 

بركة الله  ذاتية، وبركة المخلوق موهوبة    11- 

تبارك لا يجوز أن تطلق على غير الله فا يقال: تباركت علينا يا فان    11- 
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نة والصاحبة    11-  قد يأتي النفي في الصفات مفصاً كنفي الولد والنوم والسِّ

كل نفي يوصف الله به فهو متضمن لإثبات كمال ضده    11- 

معنى الفواحش والبغي    11- 

الآيات من القرآن الدالة على استواء الله على العرش   119- 

معنى العرش في اللغة، ومعناه في الآيات    12- 

عبارات السلف في معنى الاستواء    12- 

شرح عبارة »الاستواء معلوم، والكيف مجهول...«   121- 

كلهـم -  كالرافضـة  مدخلهـم  دخـل  ومـن  والأشـاعرة  والمعتزلـة  الجهميـة 
ينفون الاستواء   122

 بيان فساد تأويلهم الاستواء إلى الاستياء   122- 

أنواع الأدلة السمعية على العلو أكثر من عشرين نوعًا    12- 

ذكر ابن القيم ثاثين طريقًا عقلية تدل على العلو    12- 

العلو الذي فيه النزاع بين أهل السنةّ وطوائف المبتدعة هو علو الذات   129- 

إنكار الإمام أحمد على الحلولية وبيان لازم قولهم الشنيع   129- 

أمثلة لتأويات أهل البدع     1- 

الفرق بين العلو والاستواء   1 1- 

المعية في اللغة تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة ولا تستلزم اختاطًا   2 1- 

المعية المضافة لله نوعان: عامة وخاصة ومقتضى كل منهما   4 1- 

بعض الآيات الدالة على صفة الكام     1- 

أهل البدع يقولون عن القرآن: إنه كام مخلوق     1- 

التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها منزلة من عند الله   9 1- 

أئمة الإسام كفّروا من قال: القرآن مخلوق    14- 
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كلمات الله نوعان: شرعية وكونية    14- 

معنى النداء والمناجاة   142- 

الصـدور، -  فـي  محفـوظ  مخلـوق،  غيـر  تصـرف  كيفمـا  اللـه  كام  القـرآن 
مسموع بالآذان، ومقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف   144

بعض الآيات الدالة على نزول القرآن من الله    14- 

بعض الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة    14- 

)نظر( يأتي متعديًا )بنفسه(، وبـ)في( وبـ)إلى(    14- 

الزيادة والمزيد هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه   149- 

ٹ﴾ وبيـان أنـه -  ٹ  ٿ  بطـان اسـتدلال المبتدعـة بقولـه تعالـى: ﴿ 
دليل عليهم     1

تحري المؤلف ختم نصوص القرآن بالرؤية وسبب ذلك     1- 

الانتفـاع بالقـرآن لا يحصـل بمجـرد التدبـر بـل لا بـد مـن صحـة النيـة وكون - 
القصد من التدبر طلب الهدى   2 1

بعـض الأحاديـث الدالـة علـى صفـة النـزول والفـرح والضحـك والعجـب - 
والقَدَم     1

كل ما يبلغه النبي ^ فإنه وحي أوحاه الله إليه     1- 

إنكار السنةّ مطلقًا كفر وضال     1- 

سنة الرسول ^ هي: أقواله، وأفعاله، وتقريراته     1- 

السنةّ فيها تفصيل ما أجمل في القرآن، وتقييد المطلق، وتخصيص العام   9 1- 

أهـل البـدع يـردون نصـوص الصفـات مـن السـنةّ إمـا بحجـة أنهـا آحـاد أو - 
ظنية الدلالة إن كانت متواترة     1

أهـل البـدع ليـس لديهـم خبـرة بالسـنةّ فـا يميـزون بيـن صحيـح وضعيـف، - 
ولا متواتر وآحاد     1
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عـدم تفصيـل الشـيخ فـي الأحاديـث التي دلّـت على مثـل ما دل عليـه القرآن - 
فيما تقدم   2 1

حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة متواتر   2 1- 

إذا قال الجهمي: أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أؤمن برب يفعل ما يشاء     1- 

فرح الله يتضمن محبته بما يفرح به، ورضاه به وعنه   4 1- 

ضحك الله يتضمن رضاه، وليس هذا تفسيرًا لضحكه تعالى   4 1- 

أدلة من القرآن على إثبات صفة العجب     1- 

معنى القنوط والأزل     1- 

الصحيـح عـن ابـن عباس في تفسـير الكرسـي أنـه موضع القدميـن، وضعف - 
ما روي عنه أنه العلم     1

طريقة أهل البدع في دفع نصوص الصفات من الكتاب ونصوص السنةّ     1- 

أمثلة لتأويل أهل البدع لبعض الصفات     1- 

يبقـى فـي الجنـة فضـل فينشـئ اللـه لهـا أقوامًـا، وأمـا النار فـا يعـذب بها إلا - 
المستحق     1

رؤية المؤمنين لربهم   1 1- 

وسطية أهل السنةّ والجماعة بين فرق الضال   1 1- 

ختم المؤلف أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما صنع في آيات الصفات   2 1- 

أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة   2 1- 

لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة   4 1- 

أهل السنةّ وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل   4 1- 

أهل السنةّ وسط في باب أفعال الله بين الجبرية، والقدرية     1- 

أهل السنةّ وسط في باب وعيد الله بين المرجئة، والخوار  والمعتزلة     1- 
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الخوار  والمعتزلة متفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار     1- 

ڻ -  ﴿ڻ  تعالـى:  وبقولـه  التوبـة،  بنصـوص  مقيـدة  الوعيـد  نصـوص 
﴾ وبنصوص خرو  الموحدين من النار   9 1 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

والمعتزلـة -  الحروريـة  بيـن  والديـن  الإيمـان  أسـماء  فـي  السـنة وسـط  أهـل 
وبين المرجئة والجهمية     1

الخوار  يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر     1- 

المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين   1 1- 

المرجئة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان   1 1- 

تفصيل مذهب أهل السنةّ في باب الأسماء والأحكام   1 1- 

أهل السنة وسط فيما يجب للصحابة بين الرافضة والخوار    2 1- 

الخوار  شر النواصب، والرافضة شر منهم   2 1- 

الجمع بين علو الله ومعيته   4 1- 

سبب تخصيص المؤلف هذا الفصل مع أنه سبق الكام عليه     1- 

معنى أن الله في السماء؛ أي: في العلو فوق جميع المخلوقات     1- 

هذا الفصل ينبغي حفظه     1- 

لا منافاة بين علوه وفوقيته، وقربه ومعيته تعالى   9 1- 

اعتقاد أهل السنةّ في القرآن   191- 

هذا الفصل من أعظم فصول العقيدة   191- 

معنى قول أهل السنةّ في القرآن: »وإليه يعود«    19- 

لا يجوز إطاق القول أن القرآن حكاية عن كام الله أو عبارة   194- 

أضيف القرآن بلفظ القول إلى جبريل ومحمد ^ إضافة باغ    19- 
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اللـه حروفـه ومعانيـه بـل -  القـرآن ليـس كام  الجهميـة والمعتزلـة يقولـون: 
الكل مخلوق    19

الأشـاعرة يقولـون فـي القـرآن: المعنـى كام اللـه، والحـروف معبـر بها عن - 
تلك المعاني    19

أهل السنةّ يقولون: القرآن كام الله حروفه ومعانيه    19- 

يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما يرون الشمس    19- 

عرصات القيامة: ساحاتها ومواقفها    19- 

أحوال الناس بعد الموت وبعد البعث   199- 

الدور ثاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة   1 2- 

القيامة قيامتان: صغرى، وكبرى   1 2- 

دلّ القرآن والسنةّ المتواترة على عذاب القبر   1 2- 

الناس يفتنون في القبور، وبعدها إما نعيم أو جحيم   2 2- 

الحكمة من خفاء ما في القبور     2- 

من أصول أهل السنةّ الإيمان بنعيم القبر أو عذابه   4 2- 

أنكر الزنادقة والماحدة وبعض المبتدعة عذاب القبر   4 2- 

الرد على من لم يؤمن إلا بالمحسوسات   4 2- 

قد يكشف الله لبعض الناس شيئًا من أحوال القبور     2- 

ذكر بعض الأمور التي تكون يوم القيامة     2- 

أنكر بعض المعتزلة الميزان     2- 

محاسبة الله للخائق وخلوّه بعبده المؤمن   9 2- 

قال ابن تيمية: الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته   9 2- 

قال الشارح: ظاهر القرآن أن الكفار توزن أعمالهم   211- 
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وجوب الإيمان بالحوض والصراط   212- 

أحاديث الحوض متواترة    21- 

صفات الحوض    21- 

هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟   214- 

أنكر الخوار  وبعض المعتزلة الحوض   214- 

الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر    21- 

يعبر الناس على الصراط بحسب سيرهم على الصراط المستقيم    21- 

من عبر الصراط تجاوز الخطر، ودخل الجنة من أول وهلة    21- 

بأهـل الإيمـان -  الصـراط خـاص  العبـور علـى  بـأن  النصـوص يشـعر  سـياق 
والمنتسبين إليهم    21

الأمم الكافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان لا يمرون على الصراط    21- 

يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض    21- 

النبي ^ أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته    22- 

شفاعات النبي ^    22- 

الشفاعة الأولى للنبي ^، وهي: الكبرى، وهي: المقام المحمود   221- 

الشفاعة الثانية للنبي ^ شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها   222- 

الشفاعة الثالثة: في أهل الكبائر للنبي ^ ولغيره من الأنبياء والصالحين   222- 

الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها الخوار  والمعتزلة    22- 

يخر  الله  أقوامًا بغير شفاعة    22- 

يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة   224- 

تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة موجود في الكتب المنزلة من السماء    22- 

الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين    22- 
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أنواع التقديرات     2- 

الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة   4 2- 

غاة القدرية أنكروا العلم والكتاب   4 2- 

المعتزلة أنكروا عموم المشيئة والخلق     2- 

اختاف الناس في إيمانهم بالشرع والقدر     2- 

المعتزلة آمنوا بالشرع وأنكروا القدر     2- 

المشركون والجبرية آمنوا بالقدر وأعرضوا عن الشرع     2- 

الإبليسية زعموا أن بين الشرع والقدر تناقض     2- 

أهل السنةّ يؤمنون بالقدر والشرع     2- 

ما يتضمنه الإيمان بالشرع     2- 

لا يستقيم أمر العباد بل لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان بالشرع والقدر     2- 

عند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر     2- 

عند المعائب عليك أن تنظر إلى الشرع     2- 

نفي القدرية الجبرية الحكمة في أفعال الله     2- 

مذهب أهل السنةّ في الإيمان ومرتكب الكبيرة   9 2- 

المرجئة يقولون: الإيمان: تصديق القلب    24- 

الجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة    24- 

الكرامية يقولون: الإيمان: التصديق باللسان   241- 

تعقب الشيخ لقول الكرامية   241- 

مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان   241- 

أئمة أهل السنةّ ينكرون جميع الأقوال المتقدمة   241- 

الأدلة من السنةّ على دخول العمل في الإيمان   241- 
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شرح قول أهل السنةّ في الإيمان   242- 

الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص    24- 

من أوتي علمًا وبصيرة فإنه يحس زيادة الإيمان ونقصه   244- 

المرجئة والمعتزلة والخوار  عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص   244- 

حكم مرتكب الكبيرة    24- 

بعض المعاصي توجب الكفر، وأمثلة لذلك    24- 

الخوار  يكفرون مرتكب الكبيرة، وبعضهم يكفر مرتكب الصغيرة    24- 

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر    24- 

المعتزلة يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان ولا يكفرونه    24- 

الفاسق الملي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان    24- 

مذهب أهل السنةّ في الصحابة وآل النبي ^ وزوجاته     2- 

من أصول أهل السنةّ سامة قلوبهم من بغض الصحابة     2- 

الصحبة مراتب، وبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض   4 2- 

براءة أهل السنةّ من طريقة الروافض والنواصب     2- 

أهل السنةّ يقدمون المهاجرين على الأنصار     2- 

أهل السنةّ يعرفون لأهل بدر وبيعة الرضوان فضيلتهم     2- 

في بيعة الرضوان بايع الصحابة على ألا يفروا وفي رواية على الموت     2- 

أسماء العشرة المبشرين بالجنة     2- 

ثابت بن قيس والحسن والحسين بشّروا بالجنة     2- 

تواتر عن علي  أن أفضل هذه الأمة بعد النبي ^ أبو بكر ثم عمر     2- 

فـي -  وترتيبهـم  الراشـدون،  الخلفـاء  الصحابـة  أفضـل  يقولـون  السـنةّ  أهـل 
الفضل على ترتيبهم في الخافة     2
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وقع خاف في القديم بين أهل السنةّ في المفاضلة بين علي وعثمان     2- 

استقر أمر أهل السنةّ على تقديم عثمان على علي     2- 

من طعن في خافة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله   9 2- 

من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار   9 2- 

أهل السنةّ يعرفون لقرابة النبي ^ فضلهم   9 2- 

أهل السنةّ يحبون أزوا  النبي ^     2- 

زوجات النبي ^ هن أولى من يدخل في مسمى آل البيت   1 2- 

 -2 1    فضل خديجة وعائشة

خاف أهل العلم في المفاضلة بين خديجة وعائشة   1 2- 

موقف أهل السنةّ مما شجر بين الصحابة   2 2- 

أهل السنةّ يمسكون عن الحديث فيما شجر بين الصحابة     2- 

تسطير ما حدث بين الصحابة لا خير فيه إلا من يكتب للرّد على شبه المبطلين   4 2- 

الجواب عما نقل في مساوئ الصحابة   4 2- 

أهل السنةّ لا يقولون بعصمة الصحابة بل تجوز عليهم الذنوب     2- 

الصحابة هم خير القرون لا كان ولا يكون مثلهم     2- 

الجواب عمّا ورد في صفة الغرباء، وأن للعامل أجر خمسين من الصحابة     2- 

من أصول أهل السنةّ التصديق بكرامات الأولياء     2- 

الخضر ولي لا نبي على القول الصحيح   9 2- 

كرامات الأولياء لا تزال جارية إلى قيام الساعة   9 2- 

طريقة أهل السنةّ اتباع آثار الرسول ^ والصحابة     2- 

الإجماع هو الأصل الثالث المعتمد في العلم والدين     2- 

الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح   1 2- 
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مـا سـنهّ الخلفـاء الراشـدون ولـم يختلفـوا فيـه ولـم يخالـف الكتاب والسـنةّ - 
فهو سنةّ ماضية   1 2

اختلف أهل العلم في ما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة   2 2- 

الإجماع دليل تابع للكتاب والسنةّ   2 2- 

أهل السنة يزنون بالأصول الثاثة أقوال وأفعال الناس   2 2- 

منهج أهل السنةّ في التعامل مع الناس   4 2- 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين     2- 

أهل السنةّ يقيمون شرائع الإسام مع الأمراء أبرارًا أو فجارًا     2- 

الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم     2- 

الرابطة الإسامية تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين     2- 

أكثر تعامل الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية     2- 

دعوة أهل السنةّ إلى الأخاق الكريمة     2- 

أهل السنةّ ينهون عن الفخر والخياء والبغي     2- 

المنهج العام لأهل السنةّ وحقيقته   1 2- 

الفرقة الناجية هي المتمسكة بالإسام المحض   1 2- 

أهل الفرقة الناجية على مراتب كثيرة وهم إجمالًا طبقتان     2- 

لا يصح في الأبدال حديث     2- 

معنى الأبدال صحيح واقع     2- 

مفهوم أهل السنةّ والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية     2- 

قول النبي ^: »لا تزال طائفة...« المقصود جنس الطائفة     2- 

/////
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معلومات النسخ الخطية    1 	

ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك    1 	

مجمل اعتقاد أهل السنةّ والجماعة    2 	

مجمل اعتقاد أهل السنةّ والجماعة في باب الأسماء والصفات      	

بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات    4 	

إثبات العلم لله تعالى      	

إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة      	

	       إثبات صفة المحبة لله

	       إثبات صفة الرحمةِ لله

إثبات الرضا والغضب لله تعالى      	

إثبات الإتيان، والمجيء لله تعالى      	

إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى   92 	

إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة   2 1 	

نفي النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك   112 	

إثبات استواء الله تعالى على عرشه   119 	

علو الله تعالى ومعيته لعباده    12 	
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إثبات صفة الكام لله تعالى     1 	

	 14     ثبوت نزول القرآن من الله

إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة    14 	

إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقَدَم     1 	

رؤية المؤمنين لربهم سبحانه ووسطية أهل السنةّ والجماعة بين الفرق   1 1 	

من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته   4 1 	

لا منافاة بين علوه وفوقيته، وقربه ومعيته   9 1 	

اعتقاد أهل السنةّ في القرآن   191 	

من الإيمان بالله ورسله: الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة    19 	

أحوال الناس بعد الموت، وبعد البعث   199 	

محاسبة الله للخائق   9 2 	

وجوب الإيمان بالحوض والصراط   212 	

إثبات شفاعات النبي ^    22 	

كلمة مجملة عن اليوم الآخر    22 	

مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد    22 	

مذهب أهل السنةّ في الإيمان، ومرتكب الكبيرة   9 2 	

مذهب أهل السنةّ في أصحاب رسول الله ^، وقرابته، وأزواجه     2 	

	 2 2    موقف أهل السنةّ والجماعة مما شجر بين الصحابة

الإيمان بكرامات الأولياء     2 	
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اتباع أهل السنةّ لآثار الرسول ^ والصحابة  وإجماع الأمة     2 	

منهج أهل السنةّ والجماعة في تعاملهم مع الناس   4 2 	

دعوة أهل السنةّ والجماعة إلى الأخاق والآداب الكريمة     2 	

المنهج العام لأهل السنةّ، وحقيقته   1 2 	

الفهارس   289 	

فهرس الأحاديث   291 	

مراجع التحقيق    29 	

الفهرس التفصيلي    1  	

فهرس المحتويات    2  	

/////




